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الذبح, وليس عدم وجود آلة الذبح عذراً. 

(و) لكن (قيل) والقائل الصدوق وابن الجنيد والشيخ في محكي النهاية!؟ا 
والعلامة في المختلف0": (إن لم يكن معه ما يذبح به ترك حيّى يقتله الكلب 
(الكلب حتّى يقتله خ ل). ثم يأكله إن شاء) لصحيح جميل عن الصادق بها 
«سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذكيه 
بها أفيدعه حمّى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس, قال الله تعالى: «فكلوا مما 
أمسكن عليكم»7, بل منه يستفاد الاستدلال بإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً. 

وخبره الآخر «قلت لأبي عبد اللهلية: أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد 


١‏ و" الوسائل, ج7١,‏ ص 87!, الباب 4 من أبواب الصيد. 
"١‏ - جواهر الكلام, ج71 ص77. 

-النهاية. ص .081١‏ 

المختلف. ص 17/4: س18. 


1 الوسائل, ج7١,‏ ص 7717, الباب 8 من أبواب الصيد. ح١.‏ 
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وليس معى ما أذكّيه به. قال: دعه حتّى يقتله الكلب وكل منه»7". 

وتردل النه قال مزال الوجعد 4ه إن | باك املو سان يه 
فأدركته ولم يكن معك حديدة فدع الكلب يقتله ثمكل منه»(". 
وأجاب في الإيضاح'" عن الآية بأنّها لاتدلّ على العموم وإلا لجاز مع وجود 
آلة الذبح. وعن الرواية بأنّها لاتدل على المطلوب, لأنّ الضمير المستكن في 
قوله: «فيأخذه» راجع إلى الكلب لا إلى الصائد. والبارز راجع إلى الصيد. 
والتقدير فيأخذ الكلب الصيد, وهذا لايدل على إيطال امتناعه؛ بل جاز أن يبقى 
امتناعه والكلب ممسك له. فإذا قتله قتل ما هو ممتنع, فيحل بالقتل. 

وفيه: أن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود الآلة للإجماع وغيره 
لايقتضي تخصيصها في محل النّرَاع. وقد تقرّر في الأصول أن العام المخصوص 
1 في الباق 6 
رمي الطائر وفرخه 

(لو رمى طائراً وفرخاً لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ) بلاخلاف 
ولا إشكالء لان لكل واحد منهما حكم نفسه بسبب الإمتناع الذي يدخله تحت 
اسم الصيد وعدمه. قال علىٌ بن الحسين 2 فى خبر الأفلح: «لو أن رجلاً رمى 
صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنّه يأكل الطير ولايأكل الفراخ, 
وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لميطر, وإِنّما يؤخذ باليد. وإنّما يكون صيداً إذا 
١-الوسائل.‏ ج٠,‏ ص 1117, الباب ‏ من أبواب الصيد, ح. 
١‏ -الوسائل. ج7١,‏ ص7717, الباب 8 من أبواب الصيد. ح7. 


"' -الإيضاح, ج 1 ص .١ 7١7١2‏ 
ع جواهر الكلام, جا ص ١ل/ا.‏ 





طار»!" وهو صريح في المطلوب. 

بل منه يستفاد أصل الحكم المزبور, وإن كان يكفي في إثباته أن الأصل 
عدم التذكية, أو عدم كون هذا النوع تذكية المقتصر في الخروج منه على غير 
الفرض. ولو لأنّه المنساق من الأدلّة كتاباً وسنّة, والله العالم, 

[انظر: نفس السورة, آية , في تذكية ما يستعصى من البهائم أو يتردّى 
في البئر واية 1 فى مفهوم الصيد؛ وسورة البقرة. آية 19 حول «حلَيّة أكل 
النعامة», وآية 110 في جواز التكسّب بالأرواث الطاهرة وبول الابل؛ وسورة 
النساء. آية "6. فى عدم تطهّر الماء القليل بإتمامه كرّاً؛ وسورة الأنعام, 
أية ١؟١,‏ فى ا التسمية عند إرسال الكلب للصيد؛ وسورة الأنبياء, آية 8, 
في أدلّة أصالة الحلٌ]. 


لي أل احم لطت وام دس أوثو لكب 
حِلْأَحكُحْ امِل م حصنت م نَآلهؤينَتٍ 
لصنت ب آلْذِينَ ونوا لكب ينقَنِِكُمْ دآ 
لَْمُو طن أجوَطنَ حصنن هسفن وا مت 
أحْدَ انون يكز لمن تَعَدْحَبِط عَمَلَهُ َه 
ف الخرويس الْحَيرينَ © 


النكاح من المجوس 
(وكذا حكم المجوس على أشبه الروايتين) أي لايجوز النكاح فيهم إلا 


.١ح من أبواب الصيد.‎ 7١ الباب‎ ,!9١ -الوسائل. ج7١ ص‎ ١ 
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المسلم أيتزوّج المجوسيّة؟ قال: لاء ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن 

يطأها ويعزل عنهاء ولايطلب ولدها»7". وخبر منصور الصيقل عن أبى 

عبد الله للا لا ان بالرّجل أن يتمتع بالمجوسيّة»!", ونحوه خبرا محمّد بن 

سنان!" وحمّاد بن عيسى!) عن الرضا وأبى عبدالله له. فالجمع بين الصحيح 

المزبور وبين ما دل على عدم جواز نكاح المشركات والكوافر! وبينها قاض 

بذلك, مضافا إلى مشابهة المتعة لملك اليمين؛ بل وإلى ما دل على أنّ المجوس 

كتابيّون بناء على أَنّ حكمهم عند المصنّف ذلك من مرسل الواسطي عن 

الصاد قن قال: «سئل عن المجوس أكان لهم نبيّ؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب 

رسول اللّهية إلى أهل مكّة أن أسلموا وإِلّا فأذنوا بحرب. فكتبوا إلى النبت ماه 

خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان, فكتب إليهم النّبى يلييَةٍ إنى لست آخذ 

الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت أنّك لا تأخذ 

الجزية إلا من أهل الكتاب. ثم أخذت الجزية من مجوس هجر؟ فكتب إليهم 

الي يَليْكة: إن المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه, وكتاب أحرقوه أتاهم نبيّهم بكتابهم 

في إثنى عشر ألف جلد ثور»77, ونحوه المروي في محكي العلل عن 

أميرالمؤ منين اه (؛) والنبوي!": «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب». 

١-الوسائل.‏ ج5١,‏ ص88١4.‏ الباب " من أبواب ما يحرم بالكفر. ح١.‏ 

.0 من أبواب المتعة, ح‎ ١1١ ص 4117) الباب‎ ,١4 الوسائل, ج‎ - ١ 

.] من أبواب المتعة, ح‎ ١1١ ص 77 4) الباب‎ ,١4 الوسائل, ج‎ ١ 

؛ - الوسائل, ج ١6‏ ص 817 4, الباب ١1١‏ من أبواب المتعة, ح 6. 

0 الوسائل, ج .١6‏ ص :4٠١‏ الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفرء ح١.‏ ” و/. 

1 الوسائل, ج١١,‏ ص 17, الباب 44 من أبواب جهاد العدو. ح .١‏ 

لم نعثر على هذه الرواية في العلل بعد التنبع التام فيه وإِنّما روى الصدو قبي في الأمالي والتوحيد 
عن أمير المؤمنين 9 ما يدل على أنّ المجوس كان لهم كتاب وبعث إليهم النبي وقد ذكره في 


الوسائل, ج4١.‏ ص 177, الباب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالنسب. ح". 
4-الوسائل. ج١١2‏ ص 17 الباب 3 من أبواب جهاد العدو, حه وة. 


سورة المائدة / ه نض 


لكن قد يناقش في ذلك كلّه بن مقتضى الآآية والصحيح الأُوّل عدم جواز 
النكاح مطلقاء غبطة ومتعة, والأخبار الثلاثة ضعيفة لا جابر لها. ضرورة عدم 
تحقّق شهرة بذلكء بل لعل الشهرة على الخلافء بل عن التبيان١)‏ والسرائر "ا 
الإجماع على ذلك. والمرسلان فاقدان شرائط الحجيّة, بل زيد في الثاني منهما: 
«غير ناكحي نسائهم ولا أكلى ذبائحهم». فيراد منهما: بالنسبة إلى غير ما نحن 
فيه. ففي المقنعة عن أمير المؤمنين48 أَنّه قال: «المجوس إنما ألحقوا باليهود 
والنصارى في الجزية والدّيات لأنّه قدكان لهم فيما مضى كتاب»(". 

على أنّ المراد بأهل الكتاب من أظهر أتباعه الانقياد له لا من أحرقه 
وأعرض عنه. بل المنساق من أهل الكتاب فى مثل آية المائدة التى فى محل 
البحث اليهود والنصارى, كما لايخفى على 5 امل هاون إطلاق هذا اللفظ, 
لعدم العبرة عندنا بغير التوراة والإنجيل من باقي الكتب الّتى هي على ما قيل نقل 
من الأنبياء بالمعنىء لا أنّ ألفاظها نزلت من رب العرّة, أو أَنْها مواعظ ونحوها لا 
أحكام. ولعلّه لذلك خصٌ أهل الكتابين ببعض الأحكام دون غيرهم. فالّذي 
يقوي في النظر حرمة نكاحهم مطلقاً إلا بملك اليمين!2) 


حكم حجّ من ارت فتاب 
(ولو حجٌ المسلم ثمٌ ارنّد) بعده ثم تاب (لم يعد على الأصم) للأصل بعد 
تحقّق الامتثالء وعدم وجوب حم الإسلام فى العمر إلا مرّة. وقد حصلت, 


١-التبيان»‏ ج ؟, ص8١1.‏ 

.017 -السرائر. ج ؟. ص‎ ١ 

٠"‏ الوسائل, ج١١.‏ ص 417, الباب 41 من أبواب جهاد العدوٌ حم 
3 جواهر الكلام» ج مر ص 7أ. 
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خلافاً للمحكي عن الشيخ "١‏ بناء منه على أن الإرتداد يكشف عن عدم الإسلام 
فى السابق, لأنّ الله لايضلٌ قوماً بعد إذ هداهم, وفيه أنه مخالف للوجدان, 
ولظواهر الكتاب والسنّة. وآية الإحباط'" إِنْما تدل على عدم قبول عمل الكافر 
حال كفره لا ما عمله سابقاً حال إسلامه. ومع التسليم فهو مشروط بالموافاة 
على الكفر, كما هو مقتضى الجمع بينها وبين الآية!" الأخرى الدالّة على ذلك, 
هذا كلّه مضافاً إلى قول أبي جعفرية في خبر زرارة: «من كان مؤمناً فح ثمّ 
أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شىء»!4) 


ونحوه عيرو!ة. 


[انظر: سورة البقرة, آية ١؟5,‏ في حكم نكاح الكتابيّة؛ وسورة التوبة, 
آية 18 فى نجاسة المجوس؛ وسورة الزمرء آية 6 فى موجبات الوضوء]. 


.7"١6 ص‎ ١٠ج‎ ؛طوسبملا-١‎ 

"_المائدة / 6. 

؟ ‏ البقرة / ١1‏ !؛ 9 ومن يرتدد منكم عن دينه » . 

؛ - الوسائل. ج .١‏ ص 1 الباب ٠٠١‏ من أبواب مقدمة العبادات, ح١.‏ 
6 جواهر الكلام, اج لال ص 7١7"‏ 
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مولت م2 


يتم لي املو أإذّاقَمَسمإِلَ صل فََعْسِنُوا 
و ا ورا مُسَحُوأيرمُوسكم 
1 ِ ع ِل الكعبين لكعين 2 1 كرتم و 
2 عي المتبتك زتها 
ركست ليق لج وأ كر 0 يديج 
0 مسحوا بوحو ع ددا 0110 دا 
2« سر د واسء سم 0 
يَمرَعَقِحك مَنْ حرج ولك برد ليطهركم 
وَلِمْيَمَعْمَتَهعكِكْْ لحك د و 


لزوم الوضوء قبل غسل الحيض أو بعده 

والذي يختلج في النظر القاصر هنا هو أن المستفاد من ملاحظة النصوص 
والفتاوى أن الحدث الأكبر حالة تحصل للمكلّف يمتنع بها عن فعل سائر ما ثبت 
توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة كاللبث في المساجد للجنب والحائض 
وقراءة العزائم, ونحوهماء وهو معنى استلزام الأكبر للأصغر. نعم قد يشكل 
استفادة هذا التعميم بالنسبة إلى مسٌّ الأموات خاصّة, وقد ذكرناه فى أَوّل 
الكتاب. ولاإشكال بحسب الظاهر في استباحة ذلك الزائد, بمجرد الغسل 3 
غير حاجة إلى الوضوء, فلايتوقّف جواز اللبث في المساجد مثلاً للحائض لو 
اغتسلت على الوضوء, وكذا الوطئ إن قلنا بتوقفه على الغسلء وقراءة العزائم 
ونحوهماء لظهور الأدلة فى استباحة ذلك كلّه بمجرّد الغسلء فهى به حينئذ تكون 
كغير الحائض الغير المتوضأة, وأمّا ما اشتركا فيه. كالصلاة والطراق وهنا 
فلا إشكال في توقف استباحته على الوضوء والغسلء فلا الوضوء وحده رافع له 
بتمامه ولاالغسلء بل هما مسيّبان لسبب واحد.ء فلا معنى لنيّة الرفع في كل منهما 


لويف آيات الاحكام في جواهر الكلام /ج” 


إن أريد بها التمام, كما أَنّه لا مانع منه إن أريد بها ملاحظة الجهة الخاصّة, 
واععال القوك أن الحث سنت للقسا ناض ةوانا الوضبوع تنوه فولة 
تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة» ونحوه. ولا مدخليّة للحدث فيه, كما تشعر به 
عبارة ابن إدرس السابقة١",‏ ولذا جوّز نيّة الرفع في الغسل تقدّم أو تأخّر. دون 
الوضوء تقدّم أو تأخّر أيضاً ‏ ضعيفء بل باطل سيّما مع الانضمام إلى الأكبر 
بعض الأحداث الصغر. 

نعم يحتمل الفرق بين الوضوء والغسل بنحو آخرء وهو أن يقال: إن 
إيجاب هذا السبب لهذين المسبّبين ينحلّ إلى أصغر وأكبر, لكن لمّا لم يتصوّر 
رفع الأصغر مع بقاء الحدث الأكبر؛ إذ ليس لنا موضوع في الخارج متطهّر من 
الأصغر غير متطهّر من الأكبر بخلاف العكس. كان المتّجه حينئذ في غير 
الوابجدذة إلا لماء الواضو معلاً, التنت وتتقوط حك الناء» لما عؤفت فن عبناء 
إمكان الأصغر مع بقاء الأكبرء بخلاف ما لو وجدت ماء الغسل؛ فإِنّه يجب عليها 
الاغتسال والتيمّم بدل الوضوء, هذا. مع أَنّه للتأمّل والنظر فيه مجالء بل المتّجه 
بناء على ما ذكرنا فعل ما تمكّنت منه وقيام التراب مقام المتعذّر. لإطلاق ما دل 
على وجوب الوضوء. ولأنّه «لا يسقط الميسور بالمعسور»!" و«ما لا يدرك 
كله لا يترك كله»!" و «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»!*) ونحوها!* إذ 
لاارتباط لأحدهما بالآخرء ولعدم تناول أدلّة التيّم لمثله. وما ذكر من تضمّن 
الأكبر للأصغر وأنّه (ليس) إلى آخره لا حقيقة له عند التأمّل إلا إرادة إيجاب 
١‏ -السرائرء ج ١‏ ص .١48‏ 
' -غوالي اللثئالي. ج؛. ص88 ح ه١٠.‏ 
غوالي اللئالي» ج ؛. ص08. ح7١7.‏ 


غَ - غوالي اللئالي» ج 5 صمة ح١١٠.‏ 
60 - سنن البيهقي, ج١,‏ ص6١1.‏ 
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السبب لهما معاء وغيره لايصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعيء على أنه لو 
روعي ما ذكر لكان اللازم حينئذ تأخير الوضوء عن الغسل حال وجدان الماء 
لها. لعدم تصوّر تأثيره مع بقاء الأكبر. وهو مخالف للإجماع بحسب الظاهر”". 


في عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء 

لا إشكال في انفراد غسل الحيض عن غسل الجنابة بالنسبة للوضوء... 
[و] (لا بد له من وضوء)... ويدل عليه ... قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» إلى آخره مع التتميم المذكور أيضاً فلاينافيه حينئذ ما 
يقال: إن المراد به إذا قمتم من النوم, كما فسّرت به. محكيّا عن بعضهم عليه 
الإجماع, كالقول بأنّ (إذا) من أدوات الاهمال فلا عموم فيهاء فإنّه مع شهادة 
العرف على عدمهء فيه إخراج لكلام الحكيم عن الفائدة التامّة!". 


الوضوء لكلّ صلاة فى الاستحاضة الكثيرة 

(في) الحال (الثالث) وبه تسمّى الكبرى (يلزمها مع ذلك) أي ما تقدّم من 
تغيير القطنة والخرقة أو تطهيرهما من غير خلاف أجده فيها هناء لما تقدّم سابقاً 
مع الأولويّة في المقام, مضافاً إلى ما تدلّ عليه هنا بعض الأخبار'" ومن الوضوء 
|4 لُ ضنالةة: وفاقاً | لحري والجامء!" والنافء”" والقواعد"" 


.١8ص جواهر الكلام, اج‎ ١ 

" - جواهر الكلام» ج", ص .11٠١‏ 

7 - الوسائل, ج ؟, ص ,1١7‏ الباب الأوّل من أبواب الإستحاضة, ح .٠١‏ 
ع السرائر. ج١,‏ ص67 .١‏ 

6 الجامع, ص أ ا. 

5_النافع, صض١١.‏ 

٠_القواعد,‏ ج ,١‏ ص ,١١‏ س 1. 
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والإرشاد”" الذكرى'" والروضة'" وجامع المقاصد؛) وغيرهاء بل في المدارك 
أن عليه عامّة المتأخّرين!, وعن الروض""" أن به أخباراً صحيحة!", وخلافاً 
لما عساه يظهر من ترك التعرّض له والاقتصار على الأغسال من عدم وجوبه 
لشيء من الصلوات من الصدوقين!" والشيخ في بعض كتبه!"' والسيد في 
الناصرية1:"ا والحلبي "١‏ وبني حمزة!""ا والبراح 8" وزهرة!؟'! على ما نقل من 
بعضهم. بل لعلّه يكون حينئذ داخل تحت دعوى الإجماع من بعضها, 
كالناصريات!؟" والخلاف١١"‏ والغنية""... وكيف كان, فقد يحتجٌ للأوّل بقوله 
تعالى: «إذا قُمتّم إلى الصلاة» وبما تقدّم سابقاً من إيجاب الوضوء مع سائر 
الأغسالء منها قولهلئة: «فى كل غسل وضوء»'"" وبأولويّة هذا القسم من 
السابقين في إيجاب ذلك, وبأصالة عدم إغناء هذا الغسل عن الوضوء. لكن قد 


.١ ١8ص‎ ,١ج‎ .داشرإالا-١‎ 

" -الذكرى. ص "١‏ س١.‏ 

الروضة, ج ١‏ ص 937". 

؟ ‏ جامع المقاصد, ج ١‏ ص ."1٠‏ 

6 -المدارك, ج ؟. ص 4". 

1-الروضء, ص48 س .١‏ 

- الوسائل؛ ج 1 ص 1١‏ الباب الأول من أبواب الإستحاضة, م1 1: 4 و7١.‏ 
8 -الفقيه. ج ,١‏ ص 6٠١‏ المقنع, ص 6١؛‏ نقله عنهما في المعتبره ج١,‏ ص 127 ". 
؟ -النهاية. ص8!! المبسوط؛ ج١.‏ ص 17. 

.١4 س‎ ,!١4 الناصريّات (الجوامع الفقهيّه)» ص‎ ٠ 

.١؟؟ الكافي في الفقه, ص‎ 1١5 

.1١ص الوسيلة.‎ ١ 

1 -المهذب. ج١.:‏ ص 77 

.١5 الغنية (الجوامع الفقهية). ص 448 س‎ ١5 

6 الناصريّات (الجوامع الفقهية)» ص 4؟؟, س8١.‏ 

7 _الخلاف. ج ١‏ ص 777. 

الغنية (الجوامع الفقهيّة) ص 5848 س١7.‏ 

الوسائل, ج ١‏ ص017, الباب 6 من أبواب الجنابة, ح ؟. 
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يناقش في الأوّل بعدم العموم في الآية, بل أقصاه الإطلاق المنصرف إلى غير 
نسل لحت أعني الحدث الأصغر » بل ورد في المعتبرة!١'‏ تفسيرها بالقيام من 
النوم؛ بل نقل عن المفسّرين ذلك أيضاً ولو سلّم فلا عموم فيها بالنظر إلى 
الأشخاص, لكون المستفاد منها الحكم بالنسبة إلى الرجالء فإلحاق النسوة بهم 
إنْما هو بالإجماع؛ وهو مفقود في المقام!". 


نيّة الوضوء 

(كيفيّتها أن ينوي الوجوب) في الواجب (أو الندب)...وما يقال -: إِنّه وإن 
لم يكن لفظ الوضوء منهاء لكن لفظ النيّة لاستعماله في معنى جديد غير معلوم 
لنا- يدفعه ظهور أن ليس للفظ النّية معنى غير المعنى اللغوي. على أَنّه إن سلّمنا 
أن لها أو للوضوء معنى جديداً مجملاً أمكن دعوى القطع أو الظن المعتبر بعدم 
دخول نيّة الوجوب أو الندب فيها أو فيه. لخلوٌ الكتاب والسنّة وكتب المتقدّمين 
عن الاإشارة إليهاء مع عموميّة البلوى بها واحتياج الناس إلى ذلك في اليوم 
الواحد مرّات متعددة, لكثرة العبادات من الواجبات والمستحبّات المتكرّرة فى 
كلّ يوم بالنسبة إلى أكثر الأشخاص: فلو كان قصد الوجوب أو التدب معتبراً 
لأكثر الشارع من الأمر بالتعليم والتعلّم, ولشاع في الأعصار والأمصار, واشتهر 
اشتهار الشمس في رابعة النهار, ولخطبت بها الخطباء على رؤوس المنابر 
ونادت بها الوعّاظ, مع أنه لم يصل إلينا في ذلك خبوولة اتر بال الحم 5 
الواردة فى كيفيّة التعلم خالية عن الاإشارة إلى شيء من ذلك. ومثله الكتاب 
١‏ -الوسائل. ج١.‏ ص 707 الباب 8 من أبواب الوضوء. ح ؟. 


3 جواهر الكلام, اج ص .3"7١‏ 
الوسائل, ج .١‏ ص ,7/7١‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. 


العزيز مع بيانه حقيقة الوضوء بقوله تعالى «إذا قمتم إلى الصلاة» إلى آخره. 
وما يقال: إن الآآية قد ترك بيان أكثر شرائط الوضوء من إباحة الماء والمكان 
ونحوهماء فلعل النيّة من ذلك القبيل» على 93 اعتبارها ليس في الوضوء وحده 
تذكر فيه. بل هي في سائر العبادات فيه مع أنه غير تام القول بأنّها شطر لا 
شرط أنه لا إشكال في دخولها في الكيفية وإن قلنا أَنّها شرطء وليس حالها 
كحال غصبيّة الماء والمكان ونحوهماء كما لايخفى. وكونها جارية في سائر 
العبادات, لايقتضى تركها عند بيان كيفيّة العبادة. 

ثم نه على تقدينة لق كان بش ارا وبنانها فى اي أورزؤالةسسعتاة: 
مع أنه لاشيء من ذلك7". 1 1 

(وهل يجب) مع نيّة الوجوب او الندب او مع نيّة القربة (نيّة رفع الحدث) 
عيناً أو مخيّراً بينه وبين الاستباحة (أو) نيّة (استباحة شيء ممّا يشترط فيه 
الطهارة) كذلك أي عيناً أو تخييراً أو يجبان معاً أو لايجب شيء منهما؟ أقوال: 
(الأظهر) منها (أنّه لابجب) شيء من ذلك للأصل وخلوٌ الأدلّة عن التعرّض 
بشيء منها كتاباً وسنّة مع عموم البلوى بالوضوء. ولما تسمعه من ضعف أدلة 
الموجبين؛ بل يظهر لك من ذلك ما يفيد المطلوب قوّة. ويحتجٌ للأوّل وهو 
وجوب نيّة رفع الحدث, كما يقضي به الاقتصار عليه في عمل يوم وليلة على ما 
نقل عنه بأنه إِنْما شرع لذلك؛ فإن لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور 
به الذي شرع له. ولاشتراك الوضوء ببنه وبين غير الرافع؛ فوجب تمييزه بذلك, 
وبأنّهِ إن لم ينو لم يقع, لما دل على أنّ «لكل امرئ ما نوى وإِنّما الأعمال 
بالنيّات»!" ولبعض ما تقدّم في نيّة الوجه وضعف الجميع واضح... 


١‏ جواهر الكلام, ج 7 ص الى 
؟ ‏ الوسائل, ج .١‏ ص 4"؛ الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات, ح .٠١‏ 
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وما القول بأنّه إن لم ينو لم يقع, ففيه أنه مصادرة, بل الرواية ظاهرة في 
أنَّ من قصد شيئاً وقع له. فمن قصد الوضوئيّة تقع له. ومتى وقعت له ارتفع 
الحدث لعدم اجتماعهما في موضوع لم يكن متلبّساً إلا بالحدث الأصغر الغير 
الدائم, مع احتماله فيه في وجه أيضاً. ولمكان التلازم في الخارج بين رفع 
الحدث واستباحة المشروط بالطهارة خيّر بعضهم بينهماء وهو المذهب الثاني, 
وهو مختار الشيخ في المبسوط(". وتبعه عليه بعض من تأخَّر عنه كالمصنف 8# 
في المعتبر(" والعلآمة في جملة من كتبه(" وغيرهم بل في السرائر إجماعنا 
منعقد على أَنّه لا تستباح الصلاة إلا بنيّة رفع الحدث أو نيّة استباحته بالطهارة!؟, 
لكنّه صرّح الشيخ/ وابن إدري س١"‏ بعدم الاكتفاء بنيّة ما كانت الطهارة مؤثّرة 
في كماله. وحكم بعدم صحّة الوضوء حينئذ. واختار بعض من وافقه في الأوّل 
خلافه في الثاني, لأنّه لا فرق بين ما كانت الطهارة شرطأً في صحّته وبين ما 
كانت شرطأ في كماله في لزومهما لقصد رفع الحدث, واحتمال الغفلة عن ذلك 
في الثاني جار في الأوّل أيضا... 

بل قد يقال: بانفكاك الرافع عن المبيح بوضوء الحائض. لرفع حدثها 
اللأكبر مع الغسل ولا إباحة فيه وكذا القول بالاكتفاء ليس لمكان التلازم» بل 
لظهور قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» في إرادة اغسلوا 
وجوهكم لها نحو قولك: إذا لقيت العدوّ فخذ سلاحك أي للقائه. والأمر يقتضي 


١-المبسوط؛‏ ج١,‏ ص159. 
المعتبر. ج١2‏ ص8؟7١.‏ 
-المنتهى, ج .١‏ ص .١4‏ 
ع - السرائر, ج١,‏ ص18. 
6 - المبسوط, ج٠١‏ ص ؟9١.‏ 
" -السرائر. ج١2‏ ص18. 
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الاجزاء؛ إذ فيه أَنّه حينئذ لا معنى للاكتفاء بنيّة رفع الحدث كما زعمتم. وحمل 
الأمر على الوجوب التخييري مجاز بلا قرينة: بل لا معنى للتعدّي إلى غير 
الصلاة مما شرط صحّته بالطهارة, وأولى منه عدم التعدّي لما شرط كماله بها 
وكا سكين الآ نظو لك وخندمين :اقتصر علق :ف الامساحة: كما لعل 
بظهر من الشيخ في الخلاف'" والمنقول!" عن المرتضى والشيخ في 
الاقتصاد!", لاما روجا على 21 هاء لكن قن دهضافا إلى ساسمعت فتن أن 
الاستباحة والرفع أمران مترئّبان على هذه الأفعال علم المكلف أو جهل فضلاً 
عن النيّة وعدمهاء لكونها من الأوصاف الخارجيّة التي رتّبها الشارع عليها أن 
ما ذكر من الآية لا دلالة فيه على وجوب نيّة كونه للصلاة, إذ كونه لها لايفيد 
أزيد من توققف صحّتها عليه, ونه ليس واجباً لنفسه. وهو لامدخليّة له فيما نحن 
فيه. وما ضربه من المثال بأخذ السلاح ليس بأوضح ممّا نحن فيه. بل هما من 
واد واحد. والقول بأنّ السيد إذا قال لعبده: قم لاكرام زيد مثلاً لا ريب فى أَنّه 
لايعدٌ ممتثلاً إذا قام لا بهذا القصد ‏ لظهور أنّ امتثال هذا التكليف لايكون إلا 
بالقيام مقصوداً به ذلك, لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده ‏ مسلّم, لكن نمنع أنّ ما نحن 
فيه منه. لعدم ذكر القيد فى العبادة, فالأمر فيه إلى المفهوم عرفاء وهو هنا إِنّْما 
يفيد كون علّة الأمر بالوضوء الصلاة. فليس معنى الآية أن غسل الوجه للصلاة 
17م ينوه يوي ويا الا اي انق 


./١ الخلاف, 3 ]5 ص‎ ١ 


"'-_الناصريّات (الجو امع الفقهية)» ص 5١؟,‏ س7 .١‏ 
3 اللاقتصاد, ص 117. 
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المراد من الموالاة في الوضوء 

(الموالاة واجبة) في الجملة وجوباً شرطيّاً إجماعاً محصّلاً ومنقولاً وإن 
اختلف في المراد منهاء فقيل: إِنّها (هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجفٌ ما 
تقدمه) ولايجب غير ذلك لا شرطأً ولا شرعاً.... 

(وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار) بأن يغسل كل عضو بعد 
سابقه من غير فاصلة يعتدٌ بها عرفاً (ومراعاة الجفاف مع الاضطرار) كنفاد الماء 
ونحوه... 

وكيف كان, فالأقوى في النظر هو القول الأوّل في الموالاة, وهو يشتمل 
على فرعيل ل رن متسل الططلون باللعنا نت عان بسي ما قدو لاحي 
عدم البطلان والاثم بغيره... 

وأمّا الدعوى (الثانية) فهى موقوفة على ذكر أدلّة المخالف وإفسادها - 
ومنه يتّضح الحال. فنقول: أقصى ما يستدل به على شرطيّة المتابعة مع الاختيار 
- مضافاً إلى قاعدة الشك والوضوء البياني ‏ حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم 
قال: «قال أبو جعفرنلية: تابع بين الوضوء كما قال الله عرّ وجل ابدأ بالوجه ثم 
باليدين» إلى آخره(". والحسن الآخر كذلك عن الصادقنية في حديث قال: 
«اتبع وضوءك بعضه بعضاً»!") والتعليل المتقدم في فتوثقة أبي بصير بأن” 
«الوضوء لا يبقض»!" وكون الأمر بالغسل والمسخ للفورء واقتضاء الفاء في 
قوله تعالى: «8إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟» التعقيب بلا مهلة, والأمر 
١‏ -الوسائل. ج١,‏ ص 6١6‏ الباب 74 من أبواب الوضوء, ح١.‏ 


.١ من أبواب الوضوء. ح‎ ٠7 الباب‎ 7١١ الوسائل, ج١. ص‎ ١ 
الباب 77 من أبواب الوضوء, ح7.‎ ,١7 ص‎ ,١ الوسائل, ج‎ 
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بإعادة غسل الوجه عند مخالفة الترتيب في خبري زرارة وأبي ةا 
المتقدمين في بحث الترتيبء إذ لولا وجوب المتابعة لما حكم بوجوب إعادة 
غسل الوجه وإجماع الخلاف. 

وفي (الأوّل) بعد تسليم أن ما شك في شرطيّته شرط أنه لاشك في 
خصوص المقام لإطلاق الكتاب والسنة, مع قلّة القائل صريحاً بالشرطية. بل 
قدعرفت أن المحقّق الناني'" أنكره. والمقداد ادعى الاتفاق على عدم 
البطلان7. 

كما أَنّ (الثانى) بعد تسليم حجيّته لا دلالة فيه على إيجاب المتابعة: إِذْ 
لعل الإتّصال الواقع في فعله كان لأجل إرادة بيان تمام الوضوء في تلك الساعة 
للمخاطب, ولذا لم يحك عنه الراوي أَنْه والى فى وضوئه وإلا لوجب أن يضبط 
مقدار الزمان الذي وقع فيه. ْ 

بل و(الثالث) لظهور أَنّ المراد بالمتابعة فيه الترتيب, كما يشعر به قوله120: 
(كما) إلى آخره؛ بل ربما قيل: إِنّه صريح فيه مع أَنّه يكفي فيه الاحتمال؛ بل قد 
يقال بقرينة الأخبار الآخر المنجبرة بفتوى المشهور يراد المتابعة فيه الفعل قبل 
حصول الجفاف. كما يظهر من تفسيرها بذلك في بعض كلمات الأصحاب. 

وبما ذكرنا تعرف المناقشة في (الرابع) على أنّ ظهور مثل هذا الأمر في 
الشرطيّة ما لمينجبر بفتوى الأصحاب محل نظر, وكيف والأصحاب على 
خلافه, لما عرفت من قلَّة القائل بها صريحاً. 

وكذا (الخامس)؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالتبعيض الجفاف, وإِلا لو أريد به 


١‏ الوسائل. ج١.‏ ص ,7١7‏ الباب ٠١6‏ من أبواب الوضوء. ح١‏ و 
1 جامع المقاصد, ج١,‏ ص 6؟؟. 


 '"‏ التنقيح» ج ,١‏ ص 26م 
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مطلق التفريق لما قيد (حتّى يبس وضوؤك) الظاهر في أنه إن لم ييبس صمح 
ولاتبيعض فيه, على أنه يجري ذلك في صورة الإضطرار مع الإتّفاق على أن 
الموالاة فيها مراعاة الجفاف. 

وأمّا (السادس) فالتحقيق عدم اقتضاء الأمر للفور, وعلى تقديره هنا فهو 
لايفيد الشرطيّة, ومن العجيب دعوى بعضهم الإجماع على إرادة الفوريّة في 
خصوص المقام, مع ما عرفت من أنّ المشهور بين الأصحاب مراعاة الجفاف, 
وإن اند بالفوريّة ما يشمل مثل ذلك فهو مسلّم. إذ لا قائل بجواز التراخي إلى 
آخره؛ بل أقصاه مراعاة الجفاف. فمع فرض أنه لاينافيها عرفاً لاوجه 
للاستدلال به حينئذ. على أنّ إرادة الفوريّة بمعنى الايجاب الشرعى ممنوعة, 
أنه وإن سلّمنا أَنّ مراعاة الجفاف لاينافيها لكن ذلك إنّما هو على سبيل 
الشرطيّة صحّة شي الوضوء لا الوجوب الشرعي. نعم, يتحقّق الوجوب عند ضيق 
الوقت من جهة تضيّق الأمر بالوضوء. فتأمّل. 

وفي (السابع) أن الفاء هنا هي الرابطة التي لا قضاء للتعقيب فيها. بل ذلك 
فى العاطفة, وإلا لاقتضى وجوب الفوريّة بمجرّد إرادة القيام والتهيؤ للصلاة, 
وتيقل به أجل بل نقد ورك إلى غنيم إرادة القووية نها: ينس لايع طن 
قوله تعالى: #وإن كنتم جنباً» عليه, إذ ل شك فى عدم اعتبار الموالاة فيه. 

وما (الثامن) فهو _مع احتمال الأمر فيه بالاعادة لمكان الجفاف أو لعدم 
غسل الوجهء وإطلاق لفظ الإعادة حينئذ من جهة الجزء الآخرء ومع أنه وارد 
في صورة النسيان, وعندهم نه من الضرورة ‏ معارض بغيره مما دل(" على 
إعادة غسل اليد اليسرى فقط إن كان قد غسلهماء وبقول الصادق للا في صحيح 


١‏ الوسائل, ج .١‏ ص 7١7‏ الباب 1١0‏ من أبواب الوضوء؛ ح1. 





منصور بن حازم المتقدم سابقاً في من توضّأ وبدأ بالشمال قبل اليمين: «يغسل 
اليمين ويعيد اليسار»() لشموله العامد والناسي, مع ما فيه من ترك المتابعة... 

وبذلك كلّه ينضح لك الدعوى الثانية من المختار أَنّه لا إثم فى ترك 
المتابعة ولا بطلان؛ بل صحيح معاوية بن عمّار!" ومونّق أبي بصير "ا طافران 
في عدم الإثم. وإلا لو كانت المتابعة واجبة شرعا لوجب عليه المسارعة, 
لااستدعاء الجاريه ولاانتظارها حتّى جف وضوؤه. وأيضاً إطلاق الحاجة في 
موثق أبي بصير مع أنه قد تكون ضروريّة وقد تكون غيرها ممّا كاد أن يكون 
كالصريح في أنّ المدار في صحّة الوضوء على مراعاة الجفاف. وأنّْه لا إثم 
بالتأخير ولا بطلان, وكان سبب الوهم هنا حتى قيل بالوجوب الشرعي إطلاق 
لفظ الوجوب, وقولهم لايجوز ونحو ذلك. إِلآ أن الظاهر إرادة حصول البطلان 
للوضوء به لا الوجوب الشرعي كما في غيره من الأجزاء والشرائط!. 


غسل اليدين في الوضوء 

(الفرض الثالث:) من فروض الوضوء (غسل اليدين) كتاباً وسنّة وإجماعاً 
بين المسلمين؛ (والواجب غسل الذراعين والمرفقين) أصالة. كما هو ظاهر 
التهزيب” والخلاف() والمعتبر”" والنافع (8) والمنتهى !1 والقواعد!١٠)‏ وصريح 


١‏ الوسائل. ج٠١‏ ص7١7,‏ الباب 76 من أبواب الوضوء ح؟. 
١‏ - الوسائل, جج١,‏ ص ,7١48‏ الباب 77 من أبواب الوضوء. ح”. 
٠"‏ الوسائل, ج ,١‏ ص 7١64‏ ألباب 77 من أبواب الوضوء, ح ؟. 
؛ ‏ جواهر الكلام؛ ج ؟, ص ؟167. 

6 التهذيب. ج .١‏ ص86 هة. 

1 -الخلاف. ج١.‏ ص 2/8 

المعتبرء ج ١‏ ص .1١47‏ 

4-النافع, صضذ١.‏ 

1-المنتهى, ج ؟. ص ”77 

.٠١ ص"‎ ,١ج‎ ,دعاوقلا-٠٠‎ 
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جامع المقاصد!" مرجّحاً له بشهرته بين العلماء. ومحتمل الإرشاد”"" 
والتحرير'”, بل لعلّه الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق؛ كإشارة 
السبق!؟) والجمل!) والدروس' واللمعة", لدخول ابتداء الغاية فيها. كما يظهر 
من الاستد لال على الدخول بما تضمّن الغسل من المرفق. 

بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد: «الثالث غسل اليدين من المرفق 
إلى أطراف الأصابع؛ فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل»؛إذ تفريعه على كلامه 
الأوّل كالصريح فيما ذكرنا. 

وفي كشف اللثام في شرح العبارة: «إجماعاً في الثاني مما عدا زفر وداود 
وبعض المالكيّة» انتهى7, وإذ قد عرفت ظهورها فى إرادة الأصلى كان 
الإجماع عليها. ْ ش 

وفي الخلاف: «أنّ غسل المرفقين واجب مع اليدين, وبه قال جميع 
الفقهاء. إلا زفر ‏ إلى أن قال : وقد ثبت عن الأئمّة:ه أنّ «إلى» في الآية 
بمعنى «مع806. ْ 

وفي المعتبر: «ويجب غسل اليدين مع المرفقين إلى أن قال : وعليه 
الإجماع خلا زفر ومن لاعبرة بخلافه»!"' وفى المنتهى: «ويجب غسل اليدين 


١'-الاإرشاد,‏ ج١,‏ ص77 7. 

٠‏ التحرير. ص 2٠١‏ س3. 

؟ -الإشارة. ص ./١‏ 
6-الجمل. ص ة"؟. 
5-الدروسء ج١,‏ ص .1١‏ 
+*-اللمعة. ص”. 

4/-كشف اللثام, ص18 س ؟١١.‏ 
5 الخلاف. ج١2‏ ص 8/. 

.١127ص‎ ,١ج -المعتبر,‎ ٠ 





بالإجماع والنصٌّ, وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين»١"‏ وفي جامع 
المقاصد: «أَنّه ذكر المرتضى وجماعة من الموثوق بهم أن «إلى» هنا بمعنى 
مع»!" وعن جامع الجوامع: «أَنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهماء وهو 
مذهب أهل البيت2» انتهى7". 

بل قد يؤيّد ذلك أي إرادة الوجوب الأصلى جعلهم «إلى» فى الآية 
بمعنى «مع», كما في التهذيب!* والمعتبر !ةا والمنتهى 07 وغيرها عند اتتعردض 
للردّ على العامّة, والتزام دخول الغاية في المغيا إِمّا مطلقاً أو في خصوص المقام 
حيث لا مفصل محسوس, ومن العجيب جعل الآخر في التنقيح”" قولاً 
بالوجوب المقدمي, كما أَنْه قد يؤيّده أيضاً أنْهم بصدد بيان الواجب الأصلي 
لاالمقدّميء سيّما وليس من عادتهم التعرّض لمثل ذلكء فما وقع من جملة من 
المتأخّر ين كالمقداد!” والمحقّق الثاني" أن الإجماع منعقد على وجوب غسل 
المرافق مع الذراعين, لكنّه هل هو أصلي أو من باب المقدّمة فأدخلا الإجمال 
فى عبارات الأصحاب فى غير محلّه وإن تبعه عليهما بعض من تأخَّر عنهماء بل 
ريما ووس صاحب المدارك ٠١!‏ إختيار المقدّمي ناقلاً له عن العلامة في 


١-المنتهى؛‏ ج ؟, ص 77 

.؟١6 -جامع المقاصد. ج١, ص‎ ١ 

جامع الجوامع: كذا جاء في الذريعة, ج0. ص48 [جامع الجوامع: قد يطلق على التفسير الوسيط 
للطبرسي. لكن الصحيح جوامع الجامع. جوامع الجامع, ص .]١ ٠6‏ 

غَ -التهذيب. ج ,١‏ ص 6 6. 

6 المعتبرء ج .١‏ ص .١47‏ 

١-المنتهى؛‏ ج ؟2 ص 1”. 

./4 ص‎ ١ التنقيح» ج‎ ٠١ 

كنز العرفان» ج ١‏ ص 4. 

؟ -جامع المقاصد. ج١.‏ ص 6١؟.‏ 

.7١ 4 -المدار, ج١, ص‎ ٠ 
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المنتهى. ولم أجده فيه. بل الموجود خلافه, كما يظهر للمتصفّح لكلامه فيه, ومنه 
أنه جعل غسل شيء من العضد مقدمة لإدخال المرفق» كما ذكر ذلك فيما لو 
انقطعت يده من المرفق. 

والحاصل أنّ التأمّل في كلمات القوم يشرف الفقيه على القطع بأنّ 
مرادهم به الوجوب الأصلى, فيدلَ عليه حينئذ بعد ما سمعت من الإجماعات 
وغيرها ظواهر الوضوءات البيانية, ففي بعضهأ: «وضع الماء على المرفق»7) 
وفى آخر: «الغسل من المرفق»!") وهى وإن كانت ع من المقدّمى والأصلى 
لكتّها ظاهرة في الأخيرء وما تقدّم سابقاً من المناقشة في دلالتها على الوجوب 
قد عرفت الجواب عنه؛ واشتمال بعضها على لفظ «الذراع» لاينافي دخول 
المرفق معه, وقد يظهر الوجوب أيضاً من خبر ابن عروة التميمي قال: سألت 
أبا عبدالله 9# «عن قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 
فقلت: هكذاء ومسحت من ظهر كفي إلى المرفقء فقال: ليس هكذا تنزيلها. إِنْما 
هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. ثم أمرٌ يده من مرفقه إلى 
أصابعه»!" بناء على أنّ ابتداء الغاية داخل فيها ليس كالغاية, ولذا نقل عمّن 
أنكر هناك وافق هناء لكنّه مناف لجعل «إلى» بمعنى «مع» في غيره كما تقدّم 
مع أنه قد يقال: المراد بالتنزيل التأويل؛ كما يقال يمكن تنزيله على كذاء فيكون 
مقصوده إرادة عدم الغسل منكوساً أو أنّ إلى هنا بالمعنيين أو يراد بكونها 
بمعنى «مع» دخول المرفق؛ فلاينافي جعلها بمعنى من, كما أنه لاينافيه ما في 
بعض الأخبار من جعل «إلى» غاية للمغسول لا للغسلء إِمّا للقول بأَنّ الغاية 
١‏ -الوسائل, ج١.‏ ص 17!, الباب ٠6‏ من أبواب الوضوء ح؟. 


" - الوسائل, ج .١‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. ح١١.‏ 
١‏ - الوسائل؛ ج١,‏ ص 80 /, الباب ١5‏ من أبواب الوضوء. ح .١‏ 
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داخلة مطلقاًء أو في خصوص المقام حيث لا مفصل محسوس أو للحكم 
بالدخول هنا خاصة لما سمعت من الاجماعات وغيرهاء هذا. 

وقد يستدلٌ على المطلوب أيضاً بخبر علي بن جعفر عن أخيه 
موسى له «سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضّاً؟ قال: يغسل ما 
بقى من عضده»7" لكنّه موقوف على بيان معنى المرفق, فنقول: إِنّه مجمع عظمي 
الذراع, والعضد. كما عن التذكرة!" وعن الصحاح'" والقاموس: أَنّه موصل 
الذراع في العضدا. وفي الحدائق: «المرفق كمنبر. ومجلس المفصلء, وهو 
عبارة عن رأس عظمي الذراع؛ والعضد, كما هو المشهور, أو مجمع عظمي 
الذراع والعضدء فعلى هذا شيء منه داخل في العضد. وشيء داخل في الذراع» 
انتهى!”'. وربّما ظهر من بعضهم أنه نفس المفصل, وبالجملة هل هو طرف الساعد 
أو أنه طرفا الساعد. والعضد يظهر من بعض الأوّلء ومن آخر الثاني؛ وعليه 
يمكن الاإستدلال بالرواية على إرادة وجوب غسل ما بقى من طرف العضد 
لكونه من المرفقء ويكون قوله فى السؤال «قطعت من المرفق» إرادة بعض 
المرفق. ولعلّه على هذا يحمل استدلاله في جامع المقاصد'" على الدخول 
الأصلي بقول الكاظمة في مقطوع اليد من المرفق: «يغسل ما بقي» قال: «فإن 
غسله لو وجب مقدمة لغسل اليد يسقط بسقوطه»”" قلت: لكن لم أعثر إل على 
هذه الرواية؛ وهي مشتملة على قوله: «ما بقى من عضده» فلم يبق احتمال أن 
١‏ الوسائل, ج .١‏ ص /ا777/, ألباب 5غ من أبواب الوضوء. ح ؟. 
" -التذكرة, ج ١‏ ص .١67‏ 
٠"‏ -الصحاح: ج4. ص .١1447‏ 
؛ - القاموس, ج 7 ص 776. 
6 الحدائق, ج ؟. ص .71١‏ 


1-جامع المقاصد. ج١,‏ ص ."١6‏ 
جامع المقاصد, بج ,١‏ ص .!١6‏ 
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يكون القطع من المرفق على معنى إرادة بقاء المرفق, وكان ما ذكرناه أولى من 
خخمل الزؤاية عن التشغيناب "تسل الت كنا يمه ولمله للبناء تلق أكون 
المرفق طرف الساعد فقطء أو يراد بقوله فى السؤال «قطعت من المرفق» أي 
ندانةة وهو الايحضتل إلا لم الطرقين معاًء ركوو الغراة إتولة اقة::لاما بقى تمن 
عضده» بعد قطع طرفه الذي تمام المرفق, فتأمّل!". 


وجوب الإبتداء من المرفق في غسل اليدين 

يجب (الابتداء من المرفق) وإدخاله والانتهاء إلى الأصابع؛ فالمراد 
حينئذ. وجوب البدأة بالأعلى على حسب ما ذكرناه في الوجه. 

(ولو غسل منكوساً لم يجز). كما هو صريح الجمل'" والمعتبر'" والنافع !4 
والمنتهى”*) والتحرير'" والقواعد'" والارشاد!“ والمختلف!" والدروس ١0‏ 
وجامع المقاصد١١"‏ وكشف اللثام١""‏ وظاهر الإشارة0" واللمعة!؟'' وغيرهاء بل 


.١169 جواهر الكلام؛ ج ", ص‎ - ١ 
-الجمل؛ ص ؟”.‎ "١ 

.١17 المعتبر. ج١2 ص‎  '"“ 

النافع, ص ذ١.‏ 

6-المنتهى. ج ".2 ص ."١‏ 
5-التحرير, ج١,‏ ص ,٠١‏ س ,.١‏ 
٠'-_القواعد,‏ ج ١‏ ص ٠١‏ سن 717, 
4-الإرشاد. ج١,‏ ص2١ .١‏ 

1-المختلف. ج١,‏ ص 6 17؟. 

.16١ -الدروسء ج١, ص‎ ٠6 
.1١60ص‎ ,١ج المقاصد.‎ عماج-١‎ 
.١١ ص 18. س‎ ,١ اللثام, ج‎ فشك-١>‎ 
./١ _الإشارة» ص‎ ١١ 

4 اللمعة. ص ). 
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في التنقيح('' وكشف اللثام'" نسبته إلى الأكثر. وحكاه في المختلف عن الشيخ 
وابنى حمزة وأبى عقيل وسلار, وقال: نه رواه ابن بابويه فى كتابه(', خلافاً 
لذبن (اديين في الننرائرا اتيك بالكراهة وكين الارتقتى فى ا خو اقول 
فحكم باستحباب البدأة من المرفق, والأصم الأوّل, لكثير مما تقدّم في الوجه. 
بل هنا أولىء لظهور كثير من الوضوءات البيانيّة فيه, ففي بعضها أن َليِكَةِ: «أفرغه 
على ذراعيه من المرفق إلى الكفٌ لايردها إلى المرفق»7". بل خبر علي بن 
يقطين!" المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحاً في ذلك؛ بل هو 
صريح؛ بل قد سمعت ما في خبر ابن عروة التميمي من التصريح بذلك8 وأنّ 
الآية تنزيلها واغسلوا أيديكم من المرافق, بل قال في السرائر": إِنّه جاء فيه 
بلفظ الحظر وإن حمله على الكراهة زاعماً أنّ الحكم إذا كان شديد الكراهة 
يجيء بلفظ الحظر, لكنّك خبير أنه لايرتكب من دون مقتض, والأصل والآية 
مهاه لذلك. أمَا الأوّل فلإنقطاعه. وأمّا الآآية إن ل الغاية فيها للغسل 
كان مقتضاها إيجاب النكسء وهو باطل بالاجماع؛ وإن جعلت للمغسول 
فغايتها الإطلاق الذي يحكم عليه المقيّد. وكذا إن جعلت بمعنى «مع». بل تكون 
دليلاً لنا إن جعلت بمعنى «من»؛ ولا عبرة بما ينقل من الاجماع في المقام بعد 
تبيين خطائه بمصير الأكثر إلى خلافه, وتقدّم لك في الوجه من الكلام ما له نفع 
١‏ التنقيح, ج١.‏ ص 4١‏ 

.7١س‎ .18 -كشف اللثام, ج١. ص‎ ١ 


7 المختلف. ج .١‏ ص 575. 

؛ ‏ السرائر. ج١,‏ ص 14. 

6_الانتصار, ص١١.‏ 

1 الوسائل. ج .١‏ ص 71/7, الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. ح". 
7- الوسائل, ج .١‏ ص ١١‏ الباب 1١7‏ من أبواب الوضوء؛ ح". 
8 - الوسائل ج .١‏ ص 186 الباب 14 من أبواب الوضوء. ح .١‏ 
؟ ‏ السرائرء ج ١‏ ص 46. 
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تام في المقام فلانعيده, فلاحظ وتأمّل0". 


حكم غسل اليد الزائدة في الوضوء 

(لوكان له) يد (زائدة وجب غسلها) سواء كانت دون المرفق أو فوقه أو 
فيه, كما صرّح به في المختلف”", بل كاد يكون صريح الإرشاد أيضاًكما عن 
التلخيص'*' ومحتمل التذكرة7*. ويظهر من آخرين إيجاب غسل اليد إن كانت 
دون المرفق أو إشتبهت بالأصليّة للتساوي فى البطش والمقدار ونحو ذلك أمّا 
إذا علم زيادتها وكانت فوق المرفق هناها واختاره في القواعرا" 
والتحرير'" والمنتهى!" والدروس!" وظاهر جامع المقاصد!"", وأطلق في 
المعتبر'' كما عن المبسوط'""! عدم وجوب غسل اليد فوق المرفق ويمكن 
إرادتهما المتميّزة لاطلاق اسم الزيادة عليها في المعتبرء مع احتمال أن يريد بها 
الزيادة فى أصل الخلقة. حجّة الأوّل-مضافاً إلى موافقته للاحتياط -صدق اسم 
اليد بدليل تقسيمها إلى الأصلية والزائدة, فيشملها قوله تعالى: «إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» وبالأولى إذا لم تكن متميزة, ومقتضاه الوجوب الأصلي 


١-جواهر‏ الكلام؛ ج ؟, ص؟١217١2١.‏ 
١‏ المختلف. ج١.‏ ص 188. 

'"' الاإرشاد, ج ١‏ ص .١ ١١‏ 
؛ ‏ التلخيص (مخطوط). ص8١.‏ 
التذكرة. ج ١‏ ص .17١0‏ 
”_القواعد. ج١,‏ ص"١٠.‏ 

٠‏ التحرير, ج٠١‏ ص ,٠١‏ س أ. 
4-المنتهى» اج ص78 

1 -الدورسء ج١,‏ ص .1١‏ 
٠-جامع‏ المقاصد. ج ,١‏ ص" .!"١‏ 
1١١‏ المعتبرء ج ,١‏ ص .١415‏ 

."١ المبسوط, ج١, ص‎ - 1١ 


لاالمقدّمىء حجّة الثّانى الأصل بعد انصراف إطلاق مادلٌ على وجوب غسل 
اليد إلى المتعارف المعهو د. لكنّه يجب غسلهما معاً عند الاشتباه للمقدّمة, أمّا مع 
عدمه فيقتصر على الأصليّة. والمناقشة فيه أن مقتضى ذلك عدم وجوب غسل 
اليد الزائدة إذا كانت تحت المزفق مذفوعة بما سمغت من كونها كالخره من 
المحل. ولظهور الإجماع المدّعى في ذلك المقام المؤيّد بعد العثور على مخالف 
فيه, وربما استدل لهم بصدق اسم اليد مع الاشتباه. فيكون مشمولاً لما دل على 
وجوب غسل اليد بخلاف ما إذا كانت معلومة الزيادة, لكن لايخفى عليك أن 
مقتضى الدليل الأوّل الوجوب المقدّمي. والثّاني الأصلي. 

قلت: لاينبغى الاشكال فى صدق اسم اليد حقيقة على المشتبهة 
بالأصليّة, بل وفك بعض أفراد المعلومة الزيادة. كما إذا كان لها مرفق مثلاً 
وتساولة الأضلئة قن التقدارء إل الها اضف طش مدلا عن ما علو مار 
لمعرفة الزيادة من الأصلية, وكأنٌ مرادهم بالزيادة بالنسبة للمشتبهة بالأصليّة. 
الزيادة فى أصل خلقة الغالب فى أفراد الانسان, وإلا فهما متساويان بالنسبة 
تقذ لذو سابنه اند موتتوم جتدين وود نادي السو عاق فزان غاللن زا 
الإنسان, فحينئذ إِم أن يقال: إِنّه موضوع جديد لم يكن مشمولاً للخطابات 
فيحتاج في كيفية و شوئه إلى دليل آخرء والمتيقّن من حصول طهارته غسل 
التذين قغاء لعل غراة هم بالمقدّنة :هذا الشقى ل المقد نه بسن أله مكل يقل 
يد واحدة, لكنّه لم بعرفها فيجب غسلها مقدّمة لتحصيلهاء إذ قد لايكون فى 
الواقع امتياز لأحد اليدين على الأخرى, لكن ينافيه قولهم أو مشخبهة بالأصلية, 
هذا إذا جعلنا لفظ «كم» الذي أضيفت إليه الأيدي غير متناول له. أَمَا لو قلنا 
بشموله له فإمًا أن نقول: لفظ «الأيدى» وإن كان متناولاً لذلك حقيقة, لكنّه لما 
كان الغالب في الأفراد تثنية اليد لا تثليثئها ولا تربيعها, وإِنّ جمع الأيدي باعتبار 
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أفراد المكلفين, وإلا فالمراد غسل اليدين كما تضمنه السنة, فحينئذ. ينبغي أن 
نقول: إِنّه من باب المطلق لا المجملء فله أن يغسل اليدين ويترك أحدهما 
لصدق غسل اليدين, فلايجب غسل الجميع حينئذ, وإِمّا أن نقول: إِنّ المراد 
الجمعيّة مطلقاً فالمتّجه حينئذ وجوب غسلهما معاً أصالة لا مقدّمة, والذي 
يقوي في النظر أنّ اليد إن كانت معلومة الزيادة بوجه من الوجوه التي يعرف بها 
ذلك على معنى معرفة اليد التي هي على أصل خلقة غالب أفراد الإنسان من 
غيرها كأن تكون مثلاً تلك نابتة فى العضد صغيرة ليست لها تلك القوّة بحيث 
يعلم أن الأخرى هي الموافقة لأصل الخلقة, فالظاهر حينئذ. عدم وجوب غسل 
الزائدة. لانصراف تلك الاطلاقات إلى المتعارف فى خلقة الانسان, وصدق اليد 

حقيقة لاينافي ذلك. وإيجاب غسلها إذا كانت تحت المرفق ليس لذلك. 
بل هي كاللحم الزائد, ما إذا لم يعلم زيادتها على ذلك النحوء بأن يكون قد خلق 
الله تعالى له كتفين متساويين كل منهما له عضد مستقل ومرفق وذراع وكفٌ, 
فالظاهر حينئذ. وجوب غسل الجميع. لتناول إطلاق الأدلة. وتثتية اليد في 
بعضها لاينافي ذلك, لجريانها مجرى الغالب, أو للمقدّمة لحصول الطهارة, لعدم 
العلم بكيفية تكليفه, وأعاتها يظهر من كدليات الأصحات ف المتقدمة البية 
الأصليّة فالظاهر خلافه, لمنع الحصر بالزائدة والمشتبهة, بل الحكم بأصالتهما 


0 ارلن 


حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة 
(من تيقّن) وقوع (الحدث) بسببه من خروج البول ونحوه, أو الحالة 
المترتبة عليه في زمان سابق (وشك في) حصول (الطهارة) بعد ذلك الزمان 


.١ جواهر الكلام, ج ؟, ص17"‎ ١ 
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(تطهر) إجماعاً محصلاً ومنقولاً في المعتبر" والمنتهى!" وكشف اللثاء !"ا 
وغيرهاء وهو الحجّة, مضافاً إلى ما دلَ!؟) على شرطية الصلاة بالطهارة, لتوققف 
العلم ببراءة الذمّة من المشروط على العلم بحصول الشرط. إذ الشك فيه شك في 
المشروط به؛ ويشعر به ما رواه عبد الله بن بكير عن الصادقلىة «إذا استيقنت 
أنك توضأت فإيّاك أن "شرت وكيوء| نخدا حسّى تستيقن أَنّك أحدثت» !0 
لاقتضاء مفهوم الشرط المتقدّم أخذ اليقين فى الوضوء. مع ما دل على وجوب 
الوضوء عند إرادة الصلاة من الآّية وغيرها الشامل'' لنحو المقام, وقاعدة عدم 
نقض اليقين إلا بيقين مثله. ومنهما يستفاد مساواة الظن الذي لم يقم دليل شرعي 
على اعتباره ولو على جهة العموم, للشكُ في عدم النقض كما صرّح به المصنّف 
وغيره؛ ونسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه؛ بل قد يظهر 
من شارح الدروس”" دعوى الإجماع عليه صريحاً ويشهد له التأمّل في 
كلماتهم, إذ لم يعرف فيه مخالف من المتقدّمين والمتأخّرين سوى ما عساه يفهم 
من البهائي في الحبل المتين!*, على أَنّ التدبّر في كلامه يقضي بِأنّهِ ليس مخالفاً 
فيما نحن فيه؛ لأنّ حاصل كلامه أن الاستصحاب حجّة مع الظنّ بالمستصحب, 
ما مع العكس فليس حجّة. وهو على تقدير تسليمه لا دلالة فيه على المخالفة 
هناء إذ ارتفاع الاستصحاب بناء على مختاره لايلزم منه ارتفاع الوجوب. لما 


.١ 7١ ص‎ ,١ ج‎ ,ربتعملا-١‎ 

. المنتهى؛ ج ", ص .١273١‏ 

'-كشف اللثام, ج١.‏ ص /ا. س17. 

غ - الوسائل؛ جج١,‏ ص 81 ؟, الباب الأوّل من أبواب الوضوء. 

- الوسائل, ج .١‏ ص 777 الباب 6غ من أبواب الوضوء, ح١,‏ لكن رواه عن بكير. 
١‏ الوسائل, ج ,١‏ ص18 الباب الأُوّل من أبواب الوضوء. 

."1 س‎ ,١6١ مشارق الشموس, ص‎ ٠ 

8 -الحبل المتين. ص1؟. 
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عرفت من عدم انحصار الدليل عليه فيه بل الآية ويقين الشغل كافيان في 
إيجابه!". 
هل تصح الفريضة مع الوضوء المندوب 

إن الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحاً باستجماعه للشرائط هل يرفع 
الحدث ويدخل به في الفريضة أو لا؟ فنقول لا إشكالء بل لا خلاف في صحّة 
الدخول في الفريضة بما كان من الوضوء المندوب لصلاة نافلة ونحوها مما 
يشترط في صحّته رفع الحدث وإن لم تكن الغاية واجبة, وأمّا ما لم يكن كذلك 
كدخول المساجد وقراءة القرآن ممّا لايشترط في صحّته الوضوء, فالظاهر أنه 
كذلك أيضاً. إذ عدم جواز الدخول به في الفريضة إِمّا لكون مثل هذه الوضوءات 
كالأغسال المندوبة لاترفع حدثاً والفرض أنّ رفعه شرط في صحُّتها. وإِمّا لأنّ 
الصلاة مشروطة بالوضوءء وإن كان الشخص مرفوع الحدث,. لقوله تعالى: «إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» وإِمّا لأنّ الوضوء فيها إِنّما يرفع حكم الحدث 
بالنسبة لتلك الغاية دون غيرهاء كالصلاة ونحوها. والكلّ كما ترى, أمَا الأُوّل 
فهو مع منافاته لإطلاق لفظ الطهارة على كثير منها التي قد عرفت أَنْها حقيقة في 
الرافع للحدث, وللمقطوع به على الظاهر من ملاحظة الأدلة يمكن تحصيل 
الإجماع على خلافه. كالثاني لتخصيص الآية بالمحدّثين منقولاً عليه الإجماع 
من المفسّرين «عليه»؛ بل في المعتبرة أَنّ المراد إذا قمتم من النوم”". ونحوهما 
الثالث لاتحاد حكم الحدث بالنسبة إلى جميع آثاره إذ لم نعهد شخصاً متطهراً 


١‏ جواهر الكلام, اج ص /ا”. 
' - الوسائل, ج ,١‏ ص ,18٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب نواقض الوضوء. ح/. 
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من الحدث للمسجد غير متطهّر بالنسبة إلى غيره. وذلك كلّه واضح!". 


موارد وجوب الوضوء 

(فالواجب من الوضوء) وجوباً شرعيّاً ولو لوجوب مقدّمة الواجب (ما 
كان لضلاة واكسنة) أصلاً أوغارضاء واحدائها الحسية اجماعا وكتابا وسئة (أو 
طواف واجب) في حي أو عمرة ولو مندوبين لوجوب إتمامهما إجماعاً كما 
عن المنتهى 0 وسنة (أو لمس كتابة القرآن إن وجب) لعارض؟ 


الوضوء واجب غيري 

(فالواجت من الوضوء).:: (ماكان لغبلاة واحبة)::.(اوطواق واجب)..: 
(أو لمس كتابة القرآن إن وجب)... والظاهر من المصنّف. بل كاد يكون صريحه؛ 
كالظاهر من غيره ممّن حضر الغايات التي يجب لها الوضوء أَنْه واجب لغيره 
ولايجب لنفسه. وصرّح به جماعة!؟, بل هو المشهور نقلاً") وتحصيلاً بل عن 
العلأمة7" والكركي'! والشهيد الثاني" نقل الإجماع عليه. ولعل الأمر فيه 
كذلك. كما لايخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام وسيرتهم في كل عصر 
ومصر, من عدم الإلزام والالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة. وعدم 


١‏ جواهر الكلام, ج١,‏ ص18. 

.١4 المنتهى؛ ج "2 ص‎ ١ 

"٠‏ جواهر الكلام ج١,‏ ص42 

3 -منهم الشهيد في الذكرى,. ص؟؛ والبحراني في الحدائق, جع ص .١ 722١‏ 
0 نقلة عن السبزواري في كفايته, ص "؛ ذخيرة المعاد. ص؟. 

1-التذكرة, ج١2‏ ص .٠١‏ 

جامع المقاصد., ج١2‏ ص .1117١‏ 

4- روض الجنان» ص .١‏ س١١.‏ 
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أمرهم المرضى به أو التيمم بدله مع وقوع الحدث غالباً منهم, وخلوّ المواعظ 
والخطب, وعدم إشارة من أحد من الفقهاء لا في مقام الاحتضار ولا في غيره؛ 
مع محافظتهم غالباً على المستحبّات والآداب فضلاً عن الواجبات. ومع ذلك 
كلّه فلم نعلم فيه خلافاً. ولم ينقله أحد ممّن يتعاطى نقل الشاذ من الأقوال؛ لكر 
الشهيد في الذكرى بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة للوجوب النفسي 
والغيري قال: «وربما قيل يطرد الخلاف في كل الطهارات, لأنّ الحكمة ظاهرة 
في شرعيّتها مستقلّة»7" ويظهر للمتأمّل في كلامه السابق أنّ هذا القول ليس لناء 
وممّا يدك على هذا نقضه التمسّك بالأوامر المطلقة الدالّة على وجوب الغسل 
أن حال هذه كحال أوامر الوضوء وغسل الأواني. ثم قال: «وهم يوافقون على 
أن المراد بوجوبها المشروط»!" فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي الأغسال لا 
الوطنوء, لأن الخلاف إتما هن معروق قن خل العدابة: وتظير يشا من الدتقول 
عنه في القواعد أَنّه قول لبعض العامّة قال «لاريب أنّ الطهارة والستر والقبلة 
معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت, 
والاتفاق في الأصول على أنّ غير الواجب لايجزي عن الواجب. فاتّجه هنا 
سؤال وهو أن أحد الأمرين لازم إِمّا القول بوجوبها على الإطلاق ولم يقل به 
أحد. أو يقال بالاجزاء وهو باطل»!" ثم قال: «وهذا الاشكال اليسير هو الذي 
ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد أنّ وجوب الوضوء أو غيره من الطهارات نفسي 
موسّعاً قبل الوقت. وفي الوقت وجوباً مضيقاً عند آخر الوقت, ذهب إليه القاضي 
أبو بكر العنبري وحكاه الرازي في التفسير عن جماعة. فصار بعض الأصحاب 
١‏ ذكرى الشيعةء ص1, السطر الأخير. 


1 -ذكرى الشيعه, ص 37 س١‏ 3. 
“"'_القواعد والفوائد, اج ص .١١‏ 
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إلى وجوب الغسل بهذه المثابة» انتهى7". 

وكيف كانء فعبارة الشهيد في الذكرى هي التي أوقعت بعض المتأخّرين 
في الوهم حتّى عدّوه قولاً وربما جنح إليه بعضهم. وعلى هذا التقدير فهم 
لايمنعون الوجوب الغيريء وتظهر الثمرة في نيّة الوجوب قبل الوقت. وفي 
العقاب عند ظنّ الموت مع التمكّن منه, أو الوصول إلى حدٌ التهاون عرفاً كما في 
غيره من الواجبات الموسعة. 

لنا الأصل مع عموم البلوى به والإجماعات المنقولة فيه وفي التيمّم مع 
عموم البدلية المؤيّدة بنفي الخلاف صريحاً وظاهراً مع السيرة القاطعة بين 
العوام والعلماء وخلوًّ الخطب والمواعظ, وعدم ذكر أحد له فى الواجبات, 
لاسيّما عند الاحتضار وعدم الالزام به من النبي يلق والصحابة والشابعية 
والأئمّة !يغ لأحد من المحتضرين من نسائهم وأصحابهم, وعدم أمر النبي #لإثة 
أصحابه عند جهاد المشركين, ولا أميرالمؤمنين في جميع حروبه لاسيّما حرب 
صفّينء ومفهوم قوله تعالى: «8إذا قمتم» الدال على نفى وجوب الوضوء عند 
عدم الشرط. 

وما يقال: إن المنفي إِنْما هو الوجوب لها لظهور المنطوق فيه. وهو 
لاينافي الوجوب النفسي - يدفعه شهادة العرف بخلافه, كما أَنّه يدفع أنضاً 
احتمال عدم حجّية المفهوم في خصوص المقام, لمكان وجود فائدة له غير 
التعليق وهي التنبيه على شرطيته للصلاة؛ مع أن اعتبار مثل ذلك ساد لباب 
حجيّة مفهوم الشرط. 

وكذا ما يقال: من أن المراد بالأمر بالغسل إِنّما هو الوجوب الشرطي دون 


.16 القواعد والفوائد, ج ؟, ص‎ ١ 
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الشرعى. بدليل شمول الصلاة للنافلة, ولايجب ذلك شرعاً لها. إجماعاً بمنع 
الشمول وَل لتبادر العهدية الذهنية, وعلى تقديره فخروج النافلة عن الحكم 
الشرعي المستفاد من الأمر دون الوضعي المستفاد منه أيضا غير قادح. فتأمّل. 

كما أنه لايقدح تقييد وجوب الوضوء في الفريضة بما بعد دخول الوقت 
لعدم وجوبه قبله إذ اقصاه زيادة قيود فى سبب الوجوب ويكون المفهوم حينئذ, 
عدم الوجوب عند عدمها أو عدم 5504 

والحاصل؛ أن خروج بعض ما يدخل في المنطوق لدليل؛ كخروج ذلك 
من المفهوم أيضاً لايقدح فيما ذكرنا. ولقد وقع في المقام في المدارك ما يقضي 
منه العجب. فلاحظ وتأمّل, وكأنّ دلالة الآية على ما ذكرنا من الظهور لايحتاج 
إلى التطويل؛ ولذا جعلها جماعة من الأصحاب قرينة على وجوب الغسل لغيره 
باعتبار عطف قوله تعالى: «إوإن كنتم جنباً» على ما هو كذلك, كما ستسمعه في 
محلّه إن شاء الله وقولهاهة في خبر زرارة: «فإذا دخل الوقت وجب الطهور 
والصلاة»١"‏ فإنّه ظاهر بمقتضى المفهوم. أنه إن لم يدخل الوقت فلا يجب الطهور 
ولا الصلاة, ومع استفادة التجدّد والحدوث من لفظ «وجب». فتأمل. 

وحمل الواو على المعيّة, فيكون المعنى أَنّهما يجبان معاً فإن لم يدخل 
الوقت فلايجبان معاًء ويكفي في صدق ذلك عدم وجوب الصلاة؛ ووجوب 
الوضوء فى غاية البعد. مخالف لمقتضى الظاهر فى الواو. 

وكذا ما يقال: إن المراد إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة, أي وجب 
كلّ واحد منهماء فإن لم يدخل الوقت فلايجب كل واحد منهماء فيكون رفعاً 
للإيجاب الكلّي لما هو معلوم أنّ حرف العطف تقضي بأنّ المعطوف بمنزلة 
لسوت له نوز العتنة نوات قرط ميكقل حصن بعر الط قان 


.١ح الباب 4 من أبواب الوضوء.‎ 71١ الوسائل, ج٠١ ص‎ ١ 
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نه لا داعي إلى هذه التمحّلات الباردة. 

وما يقال: إِنّ ارتكابها لمكان وجود المعارض الصحيح أن عليَاظِةِ كان 
يقول: «من وجد طعم النوم قاعداً أو قائماً فقد وجب عليه الوضوء»١"‏ وقولها9ة 
فى صحيح زرارة: «فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء»!" 
وصحيح أبن خلاد: «إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء»'" إلى غير 
ذلك ممّا أمر به بالوضوء بمجرّد وجود هذه الأسباب, فإنّ ذلك كلّه يدل على 
وجوب الوضوء لنفسه _يدفعه أن ارتكاب مثل ذلك لايصدر من فقيه ماهر, فإنٌ 
ظاهر الاي والرواية النسطد بم ااسمعة هن لالتعا عات الستقولة. بوالسيية 
التى كادت تكون قاطعة؛ بل يمكن دعوى تحصيل العم لايعارضهما مثل 
هذه الظواهر, حتّى أنه يرتكب التأويل في تلك دونها, على أنه قد يدعي أَنْه لا 
ظيوو انها ل التتضود مها النااينوتتترت الوطوءهاة| النحبي صن مد 
الخطا يدا قن يوا حي لدو بو تيال طن افيا ون قاد 0000 
كاتعادقى النقة من الأراسر تفيل الأواتي واقناب القك ا خروغويا ينا 
لم يقل أحد بوجوب شيء منها لنفسه, بل يمكن دعوى الحقيقة العرفيّة في ذلك, 
كما لايشفى على من لاحظ كثيراً من نظائره. والمسألة خالية من الاشكال 
بحمدالله تعالى/2. 


الترتيب في الوضوء 
(الترتيت وات 'فن الوطتوء ) اجفاعا محقلا وبشف ول مسفيضا كاد 


١‏ الوسائل, ج١,‏ ص ,18١‏ الباب ”من أبواب نواقض الوضوء, ح 
١‏ - الوسائل, ج .١‏ ص 4/, الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوءء ح١.‏ 
الوسائل, ج .١‏ ص 1817, الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء. ح١.‏ 
جواهر الكلام, ج١,‏ ص ىر 
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يكون متواتراً كالسنة, بل قيل يدل عليه فى الجملة أيضاً الكتاب, قضاءاً للفاء 
في قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» ويتمٌ بضمٌ عدم القول بالفصل, 
لكن لايخلو من نظر!". 


مسح الرأس 

(الفرض الرابع) من فروض الوضوء (مسح الرأس) كتاباً وسنّة وإجماعاً 
فى الندلفيق أوالرا حيه وديا سق مها ام 

وفى كشف اللثام: «أَنّه فى المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد 
والغنية والمراسم والكافي والمهدّب وموضع آخر من أحكام الراوندي أن 
الأصل مقدار إصبع»!". 

قلت: لعلّه لانزاع بين الجميع, لأنّ المراد بالإصبع أقلّ ما يتحقّق به 
المسمّى. على أن يراد بالإصبع مقدار عرضه لا طوله, كما يشعر به عبارة 
المقنعة!", حيث قال: «ويجزي الإنسان في مسح وأضة أن يمسح من مقدمه 
مقدار إصبع يضعها عليه عرضاً مع الشعر إلى قصاصه» وتحتمل وجهاً آخر. 
وربما يشير إلى ذلك أيضاً ما في إشارة السبق! والدروس' لقولها مسح 
الرأس بما يتحقّق به مسمّاه ولايحصل بأقلّ من إصبع. وقد يكون ذلك ظاهر 
الخلاف أيضاً, لأنّه قال: ويجزي مقدار إصبع واحدة7", واستدلٌ عليه بإجماع 
١"-كشف‏ اللثام, ص 156 س5١.‏ 
 '"”‏ المقنعة, ص 4 ا. 
غ-الإشارة, ص 7,٠١‏ 


6 -الدروسء ج١,‏ ص .1١‏ 
5 الخلاف. ج١,‏ ص الى 


الفرقة, وبقول أبي جعفريك1: «إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك»(") 
ويرشد إليه أيضاً عدم ذكرهم ذلك مستقلاً ممّن عادته التعرّض لمثل ذلك ونقله 
في المختلف'" عمّن رأينا عبارته من الاجتزاء بالمسمّى كابن إدريس'", 
واستدلاله في المنتهى!؛ على الاجتزاء بالمسمّى برواية الإصبع التي ستسمعها, 
إلى غير د الأمارات الكثيرة الدالة على كون مرادهم المشهور الذي نقلناه 
ولا لكن قد تأباه عبارة التهذ يب لأنّه قال في الاستد لال على ما ذكره المفيد 
من الاجتزاء بالإصبع: ويدل عليه آية المسح. ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع 
والخدة ققة,وخل تحت الأس وسكق سابحا, ولأبلرع على ذلك ما دون 
الإصبع, لأنّا لو خلّينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك, لكنّ السنّة منعت منه. 

وكيف كانء فلاريب في أن ما ذكره المصنّف هو الأقوى, للأصل, 
ولإطلاق قوله تعالى: إوامسحوا برؤوسكم» مع تفسيرها بالصحيح. أنّ المراد 
بها بعض الرأسء لمكان الباء. وما ينقل!'' عن سيبويه من إنكار كون الباء 
للتبعيض لايلتفت إليه. مع أنه معارض بدعوى غيره ثبوتها في هذا المعنى. وأنْها 
حقيقة؛ والمثبت مقدم على النافي؛ ويؤيّده. مجيئها فى الشعر وغيره بهذا المعنى, 
فليطلب من مظانّه, ومثلها إطلاق كثير من الأخبار الآمرة بالمسح على مقدم 
الرأس ومع ظواهر كثير من الوضوءات البيانية في وجه!". 


. الباب 77 من أبواب الوضوء. ح‎ ,/ 4١ ص‎ ١ الوسائل, ج‎ ١ 

١‏ -المختلف. ج ١‏ ص781. 

 '"'‏ السرائر, ج١,‏ ص114. 

7 المنتهى» ج ,2 ص" 68. 

© -التهذيب, ج .١‏ ص 1ل ذيل ح هل من باب صفة الوضوء والفرض منه. 
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مقدار مسح الرأس 

أن الزائد على القدر المستحبٌ والواجب هل هو على الاباحة أو الكراهة 
أو التحريم؛ وجوه؛ بل لعلّها أقوال والتحقيق أَنّه لاينبغي الإشكال في عدم 
الحرمة في مسح الزائد الذي لم يخرج به عن مسمّى البعضيّة مع كونه من المقدّم 
أو الناصية, والفرض خلوّه من قصد التشريعيّة, بل قد يدّعي في مثله أن لا 
تشريع لو قصدء لمكان الأمر بمسح المقدّم والناصية, فمن مسح أزيد من الثلاث 
من مقدمه :وقلنا يكوه متها والهذا لابيغة القول بألها أحد أدزاة الوحت وان 
كان لا ثواب فيه. زيادة على مسح الثلاث لو اقتصر عليها, فإنّه بعد أن عرفت, 
أن الآية دلت على مسح بعض الرأس. والسنّة قيّدت ذلك بالمقدّم والناصية, لا 
على إرادة إيجاب استيعابهماء وروايات الثلاث١"‏ دلت على أنه منتهى الفضل 
في أفراد هذا الواجب مسح الثلاث؛ وهو لاينافي تأدّي الواجب بالزائد على 
الثلاث. وإن لم يكن فيه فضل زائد عليها. 

نعم. لو مسح مع بعض المقدّم بعضاً من غيره. فالأصح الحرمة إن قصد 
التشريع, وعدمها إن لم يقصد. ووجههما واضح. وهل بطل الوضوء على 
الأوّل؟ وجهان: أقواهماء نعم, إن قصده في ابتداء النيّة بحيث نوى القربة بوضوء 
هكذا مسحه. ولا أن قصد التشريع في الأتناء, لعدم دليل على إيطال ذلك؛ مع 
تحقق امتثال الأمر بالوضوء وإجزائه. أمّا لو مسح جميع رأسه فلا إشكال في 
عدم الحرمة». حيث يكون قصد الامتثال بالبعضء ووقع الباقى لا بقصد شيء من 
الوضوئية؛ وما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة لم نقف له على مستند, ولعلّه 


.5 الوسائل, ج١ء ص 154 الباب 14, من أبواب الوضوء. ح‎ ١ 
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من جهة التشبّه بالعامّة ونحوه, والأمر سهلء أَمّا لو قصد الامتثال بالمجموع فقد 
عرفت أَنّه لا إشكال في الحرمة, وما في الخلاف١"‏ من الإجماع على بدعيّته 
منزّل عليه. ونحوه إطلاق المنقول!" من القول بالحرمة, والأقوى بطلان الوضوء 
إن قصد ذلك في ابتداء النيّة. وإن قصده في الأثناء فيحتمل القول هنا بالبطلان 
وإن لم نقل به في الصورة السابقة, لعدم صدق امتثال مسح البعض المأمور به في 
الآية. واستوضح ذلك في أَنّ السيد إذا قال لعبده: كل بعض الرغيف أو اشرب 
بعض الماءء. فأكل وشرب الجميع لم يكن ممتثلاً. والأقوى في النظر أَنّها كسابقتها 
في الصحّة. لصدق تحقّق البعض في مسح الجميع, ولعل الأمر بإيجاب مسح 
البعض إِنّما هو في مقام توهّم وجوب الجميعء فلايفيد سوى الاجتزاء بذلك, 
وحرمة الجميع إِنّما تجيء من جهة التشريع!". 


مسح الرجلين 

(الفرض الخامس) من فروض الوضوء (مسح الرجلين) إجماعا عند 
الإماميّة, محصّلاً ومنقولأء بل هو من ضروريّات مذهبهم, وأخبارهم به متواترة, 
بل فى الانتصار' أَنْها أكثر من عدد الرمل والحصىء بل ورواه مخالفوهم أيضاً 
عن أمير المؤمنينن2ة وأَنّه قال: «ما نزل القرآن إِلَّا بالمسح»/ وعن ابن عبّاس 
عن النبى يَلِيْةٍ: «إنّ كتاب الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل»١'‏ ورووا ا 
١-الخلاف.‏ ج١,‏ ص 47 
"'-أنظر الوسيلة, ص .5٠‏ 
جواهر الكلام؛ ج ؟. ص .١77‏ 
غْ الإنتصار, ص 36. 
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كما قيل عن أوس بن أبي أوس الثقفي أَنّه «رأى النبي يَإيفيَةٍ أتى كظامة قوم 
بالطائف. فتوظاً ومسح على قدميه»)١"‏ وعن ابن عباس أنضا أنه وضنن 
وضوء رسول الله بَإيقةٍ فمسح على رجليه»!" إلى غير ذلك من الأخبار المرويّة 
من طرق مخالفيناء بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء, 
كابن عبّاس وعكرمة وأنس وأبي الغالبة والشعبي, وعن أبي الحسن البصري'" 
وابن جرير الطبري”؟' وأبي علي الجبائي © التخيير بينه وبين الغسل, وعن 
ؤَاوو0" بجت الفسل [الضسيع 2 والتفز / عن الناصر الزائدي”" وباقى الفقهاء: 
على إيجاب الغسل فقط. ْ 
لناأمضافا إلى ها تك من الأخبار المروةة من طرقهه قتولة تتعالى: 
«فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» بالجر في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة, وفي رواية أبي بكر عن 
عاصم.؛ بل قيل: إِنّها مجمع عليها. وأنّها هي القراءة المنزلة, بخلاف قراءة النصب؛ 
فإنّها مختلف فيها. ويؤيّده خبر غالب بن الهذيل من طريق الأصحاب قال: 
سألت أبا جعفرلية عن قول الله عرّ وجل: ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» 
على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض»/ على أنه لو سلّمنا 
قراءة النصب. كما نقلت عن نافع وابن عامر والكسائي, وفى رواية حفص عن 
عاصم فهي غير منافية لها. لحمل الأولى على العطف على اللفظ, والثانية على 
' - الوسائل, ج١.‏ ص 46 7, الباب 76 من أبواب الوضوء. ح1. 
نقله عنه المرتضى في انتصاره. ص ١؟.‏ 
1 المجموع, ج .١‏ ص 4١7‏ وتفسيرالرازي. ج١١,‏ ص .17١‏ 
المجموع, ج ١‏ ص 417. اسم الناصر لم يرد صريحاً في المجموع بل ججاءت عبارته: «وأوجب 


بعض أهل الظاهر» علماً أنّ الناصر من أهل الظاهر. 
4-المستدرك, ج١,‏ ص8١‏ الباب 71١‏ من أبواب الوضوء؛ ح7. 





المحلء ودعوى أَنّه ليس أولى من جعلها في النصب _معطوفة على لفظ الأيدي, 
وحمل قراءة الجرٌ على جر المجاورة, كما في قولهم هذا جحر ضبٍّ خرب - 
يدفعه أَنّ العطف على المحل أولى للقرب. وللفصل وللإخلال بالفصاحة من 
الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبيّة قبل تمام الغرض. بل فيه إغراء بالجهل, 
ومنافاة للغرض, مع أَنّه يقتضى حمل قراءة الجرٌّ على المجاورة, كما اعترف به 
في السؤال, وإلا يحصل التنافي بين القر التو وهنو غنين عناتة وارفكات 
على ذلك قد استقرٌ الإجماع على خلافه كما قيل, كاحتمال القول بالتخيير 
بينهماء فلم يبق إلا التزام جرٌ المجاورة, وهو _مع ما عن محمّقي النحويين منعه. 
وتأويل جميع ما يتخيّل فيه ذلك, بأن يراد مثلاً بخرب صفة مشبّهة, أي: خرب 
جحره؛ ونحوه غيره؛ وعن بعض التصريح بعدم جواز وقوعه في الكلام الفصيح, 
أنه شاذ يقتصر فيه على بعض الألفاظ المسموعة -مشروط بعدم وجود حرف 
العطف, لانتفاء المجاورة معه. وعدم اللبس كما فى المثال, بخلاف ما نحن فيه. 
وما يتخيّل - أن منه قوله تعالى: «وحورٌ عين "١4‏ بقراءة الج. لكونها 
لايطاف بها يدفعه أنه على تقدير تسليم هذه القراءة عطف على جنات 
العم 4 كأنّه قال هم في جنّات النعيم وفاكهة ولحم ومقاربة حور عين, أو على 
«أكواب»؛ لأنّ معناه يتنعّمون بأكواب, على أنه لا امتناع فى أن يطاف بِهِنٌ, 
فلايعارض مثل ذلك الحمل على عطف امحل الواقع في الكلام الفصيح شعرأ وثثرا. 
من هنا إلتجأ بعضهم إلى ارتكاب شىء آخرء وهو أن المراد بالمسح هنا 
الغسل. لاشتماله عليه وإِنّما عبّر عنه بلفظ المسح تنبيهاً على وجوب الاقتصار 
في صب الماء. لكون الأرجل تغسل بالصبٌ من بين الأعضاء فهي مظّة 
اللإسراف, ثم جيء بقوله: « إلى الكعبين » قرينة على إرادة الغسل, لعدم ضرب 


١-الواقمة‏ / 7؟. 
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غاية للمسح في الشرع: بل هذا التحديد قرينة على عطفه على الأيدي, 
لاتحادهما بذلك, ويدفعه _مع أَنّهُم لايقولون به بالنسبة للرأس _ما تقدّم لك 
سابقا من التباين بين الحقيقتين لغة وعرفا وشرعاء ومجرّد الاشتمال عليه 
لايوجب صدق الاسم عليه, وإلا لوجب صدقه على حركة اليد ونحوها. 

ثم نه لا دليل على وجوب الاقتصار في غسل الرجلين, ولا مانع من 
التحديد في المسح. إذ هو كالغسل في قابليّته لذلك. بل لا مانع من عطف 
المحدود على غير المحدود. كما فى عطف الأيدي على الوجوه, بل الظاهر أَنْه 
أولى لموافقة الجملة الثانية مع الجملة الأول بالنسبة إلى ذلك وعن آخرين 
حمل قراءة الجر على طهارة ذي الخفّينء فالتزموا بالتعبير عن الخفٌ بالرجل 
وهو أشنع من الأوّل, ولقد أطال أصحابناطه في البحث معهم بذلك, لكنّه كما 
قيل: 

لقند انبحي وتان فحنا ولكن لا حياة لمن تنادي7", 


كيفية مسح الرجلين 

(يجب المسح) عندنا على ظاهر (القدمين من رؤوس الأصابع إلى 
الكعبين) لا باطنهماء ولا الظاهر والباطن, كما نصّ عليه في المقنعة”"" 
والاشارة7! والمراسي !ا والسرات 9 وغيرهاء وعن الغنية(0) والكافي " بل هو 
ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة وغيرها من عبارات الأصحاب, التي منها 


.,٠١١6ص جواهر الكلام» ج ؟7,‎ ١ 
"'-المقنعة, ص أنا.‎ 

"'-الإشارة. ص ./١‏ 

ع المراسم» ص8". 

6 - السرائر, ج١,‏ ص 11 

77 س‎ ,4١١ الغنية, (الجوامع الفقهية). ص‎ ١ 
.١77ص الكافي في الفقه‎ ٠ 
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معقد إجماع؛ بل نقل الإجماع عليه في كشف اللثام'". كما عن صريح شرح 
الدروس”'" والرياض'" وظاهر الغنية أيضا؟, ويدلٌ عليه مضافا إلى ذلك 
وإلى ما فى صريح جملة من الوضوءات البيانيّة وظاهر الآية والأخبار 
المشتملة على نحو تحديد العبارة _قول أمير المؤمنين ن9: «لولا أني وَأ 
رسول الله ياد يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من 
ظاهرهما»!”*' وقول أبي جعفر#ة في صحيح زرارة: «وتمسح ببلة يمناك 
ناصيتك. وما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى. وتمسح ببلة يسارك ظهر 
قدمك اليسرى)١'‏ وغيرها... 

ثمٌإِنْ ظاهر عبارة المصنف كظاهر الهداية'"والجمل 
والعقود” والإشارة(" والخلاف!" والمراسه١٠"‏ والنافع'""والقواعد" 
والتحر ب (64) والأرشتاو!2 والمختلف7١١)‏ والدزوير 9 كه عن الب 


.4 س‎ ,/١ -كشف اللثام, ج١, ص‎ ١ 

؟' - مشارق الشموس. ص8١١.,‏ س١؟.‏ 

7 الرياض: ١‏ ص /717. 

؛ - الغنية(الجوامع الفقهية). ص 4١١‏ س7. 

© الوسائل, ج .١‏ ص 1417 الباب 717 من أبواب الوضوءء ح5. 
1 الوسائل, ج ,١‏ ص 11/17 الباب ١0‏ من أبواب الوضوء, ح ؟. 
+-الهداية.ء ص7١.‏ 

4-الجمل. ص 6". 

9-الإشارة, ص 3,١‏ 

٠‏ -_الخلاف. ج١2‏ ص ؟17. 
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.١ النافع, ص‎ - ١ 
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والمهزّب١"‏ والوسيلة!" والكافى'" إيجاب الاستيعاب الطولي. لظهور حرفي 
الخفض في ابتداء الفعل وانتهائه. لا في تحديد الممسوح. على أَنّه لو أريد ذلك 
أيضاً في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضاً لظهور مسح المحدود في 
استيعابه. فيكون حينئذ. ما في الخلاف وعن ظاهر الغنية من الإجماع حجّة على 
وجوبه, كما صرّح به في المعتبرا) وجامع المقاصدا" وكشف اللثاع'", بل كاد 
يكون صريح المقنعة”" والسرائر! والانتصار'") والمسنتهى!"", لعدم احتمال 
التحديد في كلامهم؛ بل في الأخيرين الإجماع على ذلك... 

وكيف كانء فيدلَ عليه مضافاً إلى ما سمعت أنه الظاهر المتبادر إلى الذهن 
من الوضوءات البيانيّة, لظهور قوله.9#: «ومسح قدميه» ونحوه فى الاستيعاب 
الطولي والعرضيء إلا أن انعقاد الإجماع من الأصحاب على عدم وجوب الثاني 
قرينة على عدمه, ودعوى صدق اسم مسح القدم بمسح جزء منه بعيدة» وفي 
بعضها أنه إِةٍ «مسح قدميه إلى الكعبين» واحتمال التحديد منها لا وجه له. 
كما هو واضح. وفي الخبر: «أخبرني من رأى أبا الحسن 9# بمنى يمسح ظهر 
قدميه من أعلى القدم إلى الكعب»١١"‏ وقوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين» أما على قراءة النصب فواضح على كلا التقديرين إن 


.]1 ص‎ ١ -المهدّب, ج‎ ١ 
.6١ "-الوسيلة, ص‎ 

.١7 الكافي في الفقهه ص7‎  '" 

4 المعتبرء ج١,‏ ص .١16١‏ 

6 جامع المقاصد. ج ١‏ ص .73١‏ 
1-كشف اللثام, ج١,‏ ص ,٠١‏ س 4. 
1-المقنعة. ص 8غ. 

8 -السرائر. ج١,‏ صض١١٠.‏ 
9-الإنتصار. ص7؟. 

٠-المنتهى؛‏ ج 2١‏ ص 156. 
١-_بحار‏ الانوار. ج /ا/اء ص08 ", الباب ٠٠١‏ من كتاب الطهارة, ح 6. 


جعلت «إلى» غاية للمسح أو الممسوح., لما سمعت من ظهور الاستيعاب فيه 
أيضاً فيكون كقوله تعالى: إلى المرافق» ولاينافيه قراءة الجر. لاحتمال كون 
«إلى» غاية للمسح فيوافق الأوّل ويحتمل كونها غاية للممسوح., فيوافقه أيضاً 
على أحد الاحتمالين» وهو على أن يراد بقوله تعالى: «إلى الكعبين» بيان 
للبعض, المأمور بمسحه المستفاد من تقدير الباء. 

نعم يخالفه على الاحتمال الثاني بأن يراد بكونه غاية للممسوح الاجتزاء 
بمسح أي جزء منه. لكن لا مقتضي للحمل عليه. بل المقتضي على خلافه 
موجود, وما يقال: إن جعل «إلى» في الآية والروايات غاية للمسح ينافي ما 
سيجيء من جواز النكس فيه أن خروج ذلك بدليل لاينافي ما نحن فيه. وكذا ما 
يقال: إن ورد في خبر الأخوين: «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من 
قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك»7" كخبرهما الآخر في 
تفسير قوله تعالى: «إوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» «فإذا مسح 
بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد 
أجزأه 1" ما ينافى بظاهره ماذكرت بجعل «مأ» بدلا من لفظ القدمين أو غيره 
فانّه بدفعه 5 باحتمال أن يكون «مأ» خبر مبتدءٍ داو فت أو نياناً للشىء 
من القدمين, أو بدلاً من لفظ شئ, فلاينافي ما تقدّم, بل يكون دليلاً لناء لاقتضاء 
المفهوم فيها عدم الاجتزاء بدون ذلك؛ ولاينافي الآخين تقديز الباء فعقذ 
التبعيضء لمكان دخولها في مفعول الفعل المتعدي بنفسه, لكونها في المبدل منه 
للإلصاق قطعاً فكذا فى البدل... 

وكت كان لان الجتكالنو إبعاب اليماب الشوان لقره 


.] الباب 777 من أبواب الوضوء. ح‎ ,1 9١ الوسائل, ج١, ص‎ ١ 
من أبواب الوضوءء ح7.‎ ١6 ص 777, الباب‎ .١ الوسائل, ج‎ 
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شواهده من الكتاب والسئّة فما يظهر من بعض المتأَخَّر ين أنه لولا الشهرة لكان 
القول بعدم الوجوب متّجهاً ليس على ما ينبغي. 

نعم مما ذكرنا تعلم أَنّه لايجب استيعاب العرض. بل عليه الإجماع في 
المعتبر(' والمنتهى!" والذكرى'" وعن التذكرة!؟. كما لعلّه يظهر من غيرهاء 
مضافاً إلى ظاهر كثير من الأخبار, وبذلك يصرف مالعلّه يظهر من بعضها من 
إيجابه, كخبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: «قلت لأبي عبدالله لهة: عثرت 
فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب الله عرٍّ وجل قالالله تعالى: «إما جعل عليكم في الدين من 
حرج» امسح عليه»7" بتقريب أَنّه لو لم يجب استيعاب العرض لم يكن لما 
ذكرهف8ة وجه. لبقاء محل المسح في غيره. فيقال: نه لا صراحة بكون المنقطع 
ظفر الرجلء أو يقال: إن المراد جميع أظفاره, أو يقال: إِنّه عمّت الجبيرة وإن كان 
السبب إصبعاً واحداً أو يقال: إِنّهِ يبجزي المسح عليه وإن أمكن المسح على 
غيره. لكونه أحد أفراد الواجب المخيّر, وقد انتقل إلى بدل فيقوم بدله مقامه, 
ولاينحصر التكليف بالفرد الآخرء فتأمّل جيّدا. 

ثم إِنه على تقدير إيجاب استيعاب الطول فهل يجب إدخال الكعب في 
المسح أو لا؟ قولان, صرّح بالأوّل في المنتهى!" والتحريرا” واختاره في 
١‏ -المعتبرء ج ١‏ ص .١68٠‏ 
-المنتهى. ج 1 ص 14. 
*-الذكرى. ص هللف س7"؟. 
؛ -التذكرة. ج١.‏ ص .17١‏ 
ه -التهذيب, ج ,١‏ ص ,1١‏ ج47 في صفة الوضوء والفرض منه. 
1 الوسائل, ج١,‏ ص777, الباب 9 من أبواب الوضوء. ح 6. 


./6 -المنتهى. ج ؟. ص‎ ٠ 
.١ س8‎ ٠١ التحريرء ص‎ -8 


جامع المقاصد'" مستدلين عليه بأنّ «إلى4 إِمَا أن تكون بمعنى «مع», كما في 
قوله تعالى: «إلى المرافق» أو بوجوب إدخال الغاية في المغيّا. حيث لا مفصل 
تسوس اوبآن الكعب كما وقع غاية للمسح في بعض الأدلة وقع بداية في 
رواية يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن.9ة بمنى يمسح ظهر قدميه من 
أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم»!". فيدخل حيئئذٍ. فيجب 
أن يكون فى الانتهاء كذلك. لعدم القائل بالفرق, ولأنّه يلزم إسقاط بعض ما 
سعس فق حزق العانين: وقوية طل التثانا ,اندر الضةك فى 
المعتبر”" الثاني. وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه. لخبر الأخوين20 ورد أنه قد 
يكون مستعملاً فيما يدخل فيه المبدأ. كقوله له: عندي ما بين واحد إلى عشرة, 
فالميلومه وغول الواحد فطما. 

قلت: كان كلامهم في المقام غير محرّر, لأنّه إن أريد إدخال تمام الكعب 
فالمتجه عدم وجوبه بل قد يظهر من الشهيد في الذكرى/" دعوى الإجماع 
عليه, لنسبته إلى ظاهر الأصحاب والأخبار, ويؤيّده أخبار عدم استبطان ما 
تحت الشراك', وكون «إلى » بمعنى «مع» مجاز لايصار إليه بغير قريئة؛ وإن 
أريد إدخال جزء منه أمكن النزاع فيه. لكن لعل المتّجه وجوبه إن أريد الأصالة, 
وإلا فينبغي القطع بوجوبه للمقدمة والأقوى فيه الوجوب, لخبر الأقطع المتقدّم 
السابق!", ولظهور دخول الغاية في المغيّا في مثله مؤيّداً بخبر الابتداء به. وإن 
١‏ -جامع المقاصد, ج١.‏ ص ١17؟.‏ 
؟ الوسائل ج٠١‏ ص81 1, الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء. ح". 
'- المعتبرء ج ١‏ ص .١8١‏ 
ل 


1 الوسائل, جج١.‏ ص ,71١‏ الباب 17 من أبواب الوضوء. ح" و 4. 
- الوسائل. ج ١‏ ص 77"/, الباب 74 من أبواب الوضوء. ح 0. 
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كان الظاهر أَنّه يجري فيه ما يجري فيما بعد «إلى4 وإن لم يذكروه في نزاع 
الغاية ولايخفى جريان كثير من المباحث السابقة في مسح الرأس من المسح 
بالبلّة. وكونه بباطن الكف. وصور التعدّر فى الماسح والممسوح به ونحو ذلك 
هناء فلا حاجة إلى الاعادة, فلاحظ وتدير(". 


جواز مسح القدمين منكوساً 

(والأقزى أله (بعوز متكوسا) ناه تسد هن الكعه الل رذ ونن 
الأصابع... لإطلاق الأمر بالمسح, وقول الصادق نيا فى صحيح حمّاد: «لابأس 
بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً»!"... 

وقيل: لايجوز النكس. كما هو ظاهر الفقيه!" والمقنعة20) والانتصار(6 


وصريح السرائر ('؟ وعن ظاهر أبي الصلاح”" وابني ع 305 و0 وفي 


الذكرض!""والدووس "0 الداوان: لظهور (إلى » بانتهاء المسح في قوله تعالى: 
«إلى الكعبين4» وكونه المتبادر من الوضوءات البيانيّة, مع ما في بعضها!'" من 
المسح إلى الكعبين, مع أن الوضوء البياني الواقع من رسول الله بَكيَةِ إن كان 


.١٠١8 جواهر الكلام؛ ج 27 ص‎ ١ 
.١ح ص18, باب حدّ الوضوء وترتيبه وثوابه,‎ ١ الفقيه, ج‎ '" 
.١ ص 18, باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه. ذيل حم‎ ١ “"'الفقيه. ج‎ 
.)1 -المقنعة. ص‎ 
_الإنتصار. ص78.‎ 6 
5-السرائر, ج١, ص ؟11.‎ 
.١77 الكافي في الفقه. ص‎ ١ 
.6١ 48-الوسيلة, ص‎ 
س ا7.‎ .44١ الغنية (الجوامع الفقهية). ص‎ 1 
_الذكرى. ص فلل س18.‎ ٠ 
.171 جا ص‎ .سوردلا-١‎ 
.١8ح من أبواب الوضوء.‎ ١6 ص 7!/4, الباب‎ ,١ الوسائل, ج‎ 


ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج” 


الابتداء فيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لم يجز العكس, وكذا العكسء لكن 
الشاني باطل بالإجماع. فتعيّن الأوّل. ولصحيح أحمد بن محمد سألت 
أباالحسن به «عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كقّه على الأصابع ثم 
مسحها إلى الكعبين7(؛ ولأنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة. وهي في 
المسح مقبلاً. 

وفي الأوّل: -مضافاً إلى احتمال كون (إلى) بمعنى «مع». أو غاية 
56 وعدم دلالته على وجوب البدأة بالأصابع, إذ لاتلازم بين الانتهاء 
إلى الكعبتين والابتداء بالأصابع أنه يخرج عن الظهور بما ذكرنا من الأدلّة, 
ولاينافيه ما تقدّم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب الاستيعاب الطولي, إذ 
الخروج عن بعض المدلول لدليل خاص لاينافي الاستدلال بالباقي, لأنّ 
المفهوم من «إلى» أمران: كيفيّة المسح, وكميّة الممسوح., فيكون كالعام 
المخصوص كما تقدّم سابقا. 

وفي الثاني: مضافا إلى المناقشة في دلالة الوضوء البياني على 
الوجوب أن ظاهر الفعل لايعارض صريح القول. 

وفي الثالث:_مع احتمال السؤال عن أفضل أفراد المسح كما لعلّه يشعر به 
المسح بالكفٌ لعدم وجوبه قطعاكما عرفت أَنّهِ بخرج عنه بصريم ما سمعته من الأدلة. 

وفي الرابع: إِنّ البراءة اليقينيّة يكفي فيها المطلقات فضلاً عن النص, 
فالأقوى حينئزِ, ما عليه المشهور, وليعلم أَنّهِ بناء على المختار لا فرق بين جواز 
النكس في جميع العضو أو فى بعضه!". 


.4 الوسائل, ج١, ص 917 7, الباب 4؟ من أبواب الوضوء. ح‎ ١ 
جواهر الكلام, ج ؟, ص 1؟1.‎ 7 
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مفهوم الكعبين ٍ 
(وهما قبّنا القدمين) كما في النافع 7" والروضة'" والتنقيح'" ناسبا له في 
الأخير إلى أصحابناء وقيّنا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشطء 
فالكعب في كل قدم واحد, وهو ما علا منه في وسطه على الوصف المتقدّم, كما 
فى النقتية "1 .لانن النهذيب الاجداع مقن ذال موجون السيع عل اهنا 
معقد الشراك, كما في الإشارة7 والمراسم”' وعن الكافي!/ والعظمان اللذان 
في ظهر القدمين 5 معقد شراك, كما في السرائر”", والنابتان في وسط القدم 
عند معقد الشراك, كما فى الغنية!"". وحكى عليه الإجماع المتقدّم عن 
الشييخ7", والعظمان النابتان في وسط القدم. كما في الخلاف"'" والجمل 
والعقود١""‏ وعن المبسوط !4" حاكياً فى الأوّل عليه الاجماع المتقدم؛ والعظمان 
النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك. كما في الانتصارا*'' وعن مجمع 


١-المختصر‏ النافع, ص أ. 

" -الروضة. ج١,‏ ص72"06,. 

 '"‏ التنقيح, ص 2م 

؛-المقنعة» ص 5]. 

6 التهذيب. ج ,١‏ ص 6/. 
1-الإشارة. ص ./,١‏ 

المراسم ص 758. 

8 الكافي في الفقهء ص؟7١.‏ 

.٠٠١ السرائره ص‎ ١ 

7" الغنية (الجوامع الفقهية) ص ١غ سس‎ ٠ 
.6١ مسالة‎ 6١ص‎ ,١ الخلاف. ج‎ 1١١ 
.1١ ص‎ ,١ج‎ .فالخلا-١١‎ 

١‏ _الجمل. ص ؟". 

1 المبسوط. ج١,‏ ص .١١‏ 

6 الإنتصار. ص758. 
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البيان'"» ومكان الظهر وسط, كما فى المهزّب”", حاكياً فى الأوّل عليه 
الإجماع المتقدم. وفي الثاني نسبته إلى الامامئة هما طهر القدم داعو ا 
أبى عقيل!". وفى ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب, 
527 ابن العيرلء والعظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك كما 
فى المعتبر”* والمنتهى", ناسباً له فى الأُوّل إلى فقهاء أهل البيت82#2. وفى 
الثانى ال لمانا وقد الغيرا اك وقيتا القدم. وعليه إجماعنا كما فى الذكر 01 
والعظمان اللذان فى ظهر القدم كما عن النهاية الأثيرية(0, ناسباً له إلى الشيعة, 
ونحوه فى ذلك مانفل عن صاحب لباب التأويل7', ووافقنا عليه محمد بن 
الع العاف مع القايه11"توغالف البنائروم ذهو إن انها الخطمان 
النابتان يمين الساقين وشمالهماء كما نقل ذلك عنهم في المقنعة١١"‏ والتهذيب!"" 
والخلاف!'" والانتصار!ك" والمعتبر!*') والمنتهى !7" وغيرها. 


١‏ - مجمع البيان, ج ص1717. 
"-المهذب. ج١,‏ ص أ ا. 

'"' - المختلف, ج ,١‏ ص157. 
؛ ‏ المختلف. ج ١‏ ص197. 
6المعتبر» ج ١‏ ص .١16١‏ 
1-المنتهى؛ ج ؟, ص ./"١‏ 
٠-الذكرى.‏ ص 48ل س5١.‏ 
8-النهاية, جم؛. ص8/,١.‏ 
1-لباب التاويل, ج ؟, ص ”117. 
٠-الخلاف.‏ ج١,‏ ص .1١‏ 
١‏ المقنعة. ص]غ. 

./6 -التهذيب, ج١. ص‎ ١1 
ص؟1.‎ .فالخلا_٠١‎ 

.58 -_الإنتصار. ص‎ ١4 

6 المعتبر. ص .١6١‏ 

لحل المنتهى: ج ؟, ص ,/١‏ 


سورة المائدة / 1 ا 


كوا تبني إكالة اله متهم بد القاى القرود البق علوي عمد ابل 
كاذ يكون ضرورياً من مذهبهه: كما أن أخبارهم دعن ألتتهم كادت تكون 
متواترة. بل هي كذلك كما ادّعاه بعضهم بل حكى في الذكرى!" عن العلامة 
اللغوى عميد الرؤساء فى كتاب الكعبء أن العقدتين فى أسفل الساقين اللتين 
ستيان كعباً عند الفائة يتسكتان عد العبرت النتضحاء وغتيرهم صاشلبهم 
حكاه غيره أنهما يسمّيان الظنبوب أيضاً. 

ومن العجيب ما وقع للفاضل المقداد فى التنقيح!" هنا أن ما عليه أكثر 
الجمهور واختاره العلامة أَنّْهما عظما الساقين. فإنّه إن أراد بعظمي الساقين 
العقدتين» فالعلآمة لايوافقهم على ذلك. وكيف وهو قد ادعى الإجماع في 
المنتهى'' على خلافه, وأكثر من الشواهد على بطلانه؛ وإن أراه متسل الباق 
والقدم فهو وإن اقتضاه ما ستسمعه من بعض عبارات العلامة لكنّه ليس ذلك 
مذهباً للعامّة, بل المعروف عنهم أَنّهما العقدتان, كما نقل ذلك غير واحد. ونحوه 
ما نقل المحّق الثانى أيضاً فى شرح الألفيّة!ء) عن العلامة أن الكعبين عنده 
العقدتان. وكيف كان, فقال العلآمة فى المنتهى' بعد ما سمعت من عبارته 
المتقدّمة وإفساده كلام العامّة: «فرع: قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا 
مزيد تحصيل له في معنى الكعب, والضابط ما رواه زرارة وبكير في الصحيح, 
عن الباقرية قلنا: «أصلحك الله فأين الكعبان قال ها هنا يعنى المفصل دو: 


.١15 ص إلى س‎ 000 ١ 
./1 الهج ا ص‎ 7 
6-المنتهى: 1 ص "ل/ا.‎ 


ف آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


عظم الساق»!". 
وقال في المختلف: «يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم. وفي 
عبازات لمانا اناه على غير البعفال ديه نهل يله يها دكزنا من 
العبارات وقال: لنا ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين وذكر الرواية السابقة!", وما 
رواه ابن بابويه عن الصادق نيه قال: «حكى صفة وضوء رسول الله يلي إلى 
أن قال_: ومسح على رأسه وظهر قدميه»!" وهو يعطى استيعاب المسح لجميع 
ظهر القدم, ولأنّه أقرب إلى ما حدّده أهل اللغة. وقال ع التحرير: «إنّ الكعبين 
هما المفصلان اللذان يجتمع عندهما القدم والساق») ٍ. في القواعد: هما حدٌ 
المفصل بين الساق والقدم””* وفي الإرشاد هما مجمع القدم وأصل الساق0", 
وعن التذكرة: «إِنّْهما العظمان فى وسط القدم, وهما معقد الشراك أعني 
مجمع الساق والقدم. ذهب إليه علماؤنا أجمع, وبه قال محمد بن الحسن, ولقد 
أنكر عليه بعض من تأخَّر عنه, كالشهيد والمحقق الثاني وغيرهماء بل قيل: إِنّه 
من متفدّداته, وأنّه خالف به المجمع عليه بين أمحاننا بن الأثةامن الخناصة 
والعامّة, لما عرفت أنّ مذهب الخاصّة العظم الناتى, والعامّة العقدتان, وأنّ ما 
كرو ع وهاه كوين عا رانك الالفيدا ع هلد أعينب: والدان | اكول 
أقرب إلى ما حدّده به أهل اللغة لغوية العامة فهم مختلفون, وإن أراد لغوية 
١‏ -المنتهى. ج .ص 4/! الوسائل. ج١,‏ ص 7لا الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. ح7. 
؟ - المختلف. جج١,‏ ص 91 ؟, الوسائل» جج١,‏ ص 777, الباب ١0‏ من أبواب الوضوء. ح ؟, لكن الحديث 
عن الباق رطبيًة. 
٠١‏ الفقيه. ج١٠‏ ص 5 ؟, باب صفة وضوء رسول اهبلق والرواية عن الباقرطية, ح .١‏ 
؟ - التحرير, ج ١‏ ص ,٠١‏ س7١.‏ 


_القواعد, ج١,‏ ص 1١‏ س١١.‏ 
"-التذكرة؛ ج٠١,‏ ص١7 .١1‏ 
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الخاصة فهم متّفقون على خلافه»(". 

وقال في الذكرى: «إِنّه أحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أبو عمر الزاهد, 
في كتاب فائت الجمهرة, قال: اختلف الناس في الكعبء فأخبرني أبو نصير عن 
الأصمعي أنه الناتي في أسفل الساق عن يمين وشمالء وأخبرني سلمة عن 
الفرّاء قال: هو فى مشط الرجلء وقال هكذا برجله؛ قال أبو العبّاس: فهذا الذي 
قله لاسب لكر هو عند العرب المنجم. قال: وأخبرني سلمة عن الفرّاء 
عن الكسائى؛ قال: قعد محمد بن على بن الحسين نل فى مجلس كان له. وقال: 
ها هنا الكعبان, قال: فقالوا: هكذاء فقال: ليس هو هكذا. ولكنّه هكذاء وأشار إلى 
مشط رجليه. فقالوا له: إنّ الناس يقولون هكذا., فقال: هذا قول الخاصّة. وذاك 
قول العامة» انتهى. 

وفي جامع المقاصد: «إِنّه إن أراد نفس المفصل هو الكعبء لم يوافق مقالة 
أحد من الخاصّة والعامّة, ولا كلام أهل اللغة, ولم يساعد عليه الاشتقاق الذي 
ذكروه. فإِنّهم قالوا إِنْ اشتقاقه من كعب إذا ارتفع؛ ومنه كعب ثدي الجارية» 
)6 

بل قيل: إِنّه مخالف للأخبار, منها: ما رواه الشيخ والكليني عن أحمد بن 

محمد ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضالية قال: «سألته عن 
المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين 
إلى ظاهر القدم»7" بتقريب أ قوله: «إلى ظاهر القدم» يدل أوبيان: 

منها: ما رواه الشيخ عن ميسر عن أبي جعفريكة قال: «ألا أحكي لكم 


انتهى 


.36 -الذكرى,. ص الل س‎ ١ 
.76 -الذكرى, ص فلل س‎ 1 
.] ص 41 7, الباب 74 من أبواب الوضوء. ح‎ ,١ الوسائل, ج‎ 
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وضوء رسولالله4ة ثم أخذ كما من ماء إلى أن قال .: ثم مسح رأسه وقدميه. 
ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب. قال: فأومى بيده إلى أسفل 
العرقوب. ثم قال: إن هذا هو الظنبوب»)7". 
ومنها: ما رواه الشيخ في الحسن أو الصحيح قاللىة: «الوضوء واحد. ووصف 
الكعب في ظهر القدم»!". 

ومنها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير عن أبي جعفر/9ة أنه 
قال فى المسح: «تمسح على النعلين ولاتدخل يدك تحت الشراك»!' ونحوه 
غيره مما دل أنّ عليه توضّأ ومسح ولم يستبطن الشراك على أنه لا مقتضي 
لارتكاب التأويل فى عبارات الأصحاب مع عدم قابليّة بعضها لذلك. 1 

وأمنا ماد كرة 5 الاستدلال بخبر الاخوين, ففي الأوّل منهما وهو العمدة 
فى مطلوبه لا صراحة فيه. إذ قد يراد بقوله «مفصل» أي ما يقرب إلى المفصل, 
بل يؤيّد ذلك أنه رواها في الكافي الذي هو أضبط من غيره بعد قوله له «دون 
عظم الساق» «فقلنا هذا ما هو فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل» ومن 
المعلوم أَنّه إن أريد بعظم الساق فى الرواية المنجمان فالمفصل الذي ذكره 
العلامة قريب منه جدًاًء فيبعد أن يقال بالنسبة إليه أنه أسفل, واحتمال أن يراد 
بمعنى التحت في غاية البعد. وإن أريد بعظم الساق الملتقي مع عظم القدم فعدم 
دلالتها على ما يقول واضح. 

نعم؛ يحتمل أن يراد بالمفصل فيها محل القطع للساق. فيكون مفصلاً 
روعت ويؤيّده وقوع الاستدلال بهذه الرواية من المحقق والشهيد وغيرهما 
١‏ -الوسائل. ج١,‏ ص 79/9 الباب 0 من أبواب الوضوء. ح6. 
؟ ‏ الوسائل, ج ١‏ ص ٠‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء. ح .١‏ 


- الوسائل, ج .١‏ ص 417 ؟, الباب 77 من أبواب الوضوء. حم 
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على أنّ الكعب هو العظم الناشزء ولايستبعد خطاب زرارة وبكير بذلك لكونهما 
العارفين بكون المفصل هو محل القطع من معقد الشراك, فيكون قوله فيها «دون 
عظم الساق» أي أسفل منه. بشهادة رواية الكليني لها. واحتمال إنكار كون محل 
القطع ذلك لكون الوارد في بعض الأخبار هناك أَنّه يقطع من الكعبء والكلام فيه 
كما هنا باطل» لما نقل من التصريح منهم في ذلك المقام؛ بل قد يظهر من بعضهم 
دعوى الإجماع عليه حتى من العلامة أنّ محل القطع وسط القدم. وعليه دلت 
أخبارهم, ففي بعضها أنّه: «يترك له ما يقوم عليه للصلاة»(", وفي اير أنه 
«يقطع من وسط القدم»!". فيكون هذه ونحوها قرينة على أن المراد بالكعب 
في غيرها ما ذكره الأصحاب من أنه الناشز في وسط القدم؛ وعن الفقه الرضوي: 
ايقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه»7". وهذا ينادي بمعروفيّة 
المفصل بالمعنى المتقدّم, والحاصل أَنّ المقطوع به على الظاهر كون محل قطع 
السارق كعب المشهور لا ما ادّعاه العلامة#؛ فلا مانع حينئذ من حمل المفصل 
فى هذه الرواية عليه؛ ويتّجه بذلك استدلال الشيخ!) والمحقّق! وغيرهما بها 
ا الكعب المشهور بين الأصحاب. كما أنه ينّجه الاستدلال أيضابروايات 
القطع. لما ورد في بعضها أن «محله الكعب»)7". 

وأمّا الرواية الثانية: فيجاب عن ظاهرها المقتضي للاستيعاب أن 
كياب ارط صم عار عدم وعوية (النعينات لطر قدي ايها 
١‏ -الوسائل. ج18, ص 410 الباب ؛ من أبواب حد السرقة, ح 5. 
0 0 9 00 ص ,١157‏ باب 5١‏ والحديث عن 

الامام الصادق غلا , ح 0" 

؛ -التهذيب, ج١2‏ ص”7, ح 4٠‏ في صفة الوضوء والفرض منه. 


6 المعتبر ج ١‏ ص .١16١‏ 
1 الوسائل, ج8١,‏ ص١45.‏ الباب 4 من أبواب حد السرقة, حم 
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الزواناك: كوه إل الكمي» وقد عرفت معناء عند الأضحات :قير ل عله خيلا 
للمطلق على المقيّد. فلا شهادة له فيها حينئز, نعم. قد يشهد له ما في خبر يونس 
«أخبرني من رأى أبا الحسن.#ة بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى 
الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم»7 لظهوره فى مغايرة الأعلى للكعب, 
وليس إلا المفصلء لكنّه مع قصوره عن معارضة ما تقدّم محتمل لإرادة الأعلى 
فيه رؤوس الأصابع وإن بعد أو غير ذلك, هذا. 

ومع ذلك كلّه فقد وافق العلامة الشهيد في ألفيته" بعد أن شدّد الإنكار 
عليه فى الذكرى'" والمقداد فى كنزه!؟, والبهائى فى أربعينه وحبله!”, وهو 
المنقول عن المحدّث الكاشانى7", والمقدّس الأردبيلى”" بل بالغ البهائى ئة فى 
التشنيع على من شنّع على العلامة, مدّعياً أنه ليس فى كلمات الأصحاب 
ولاالأخبار ما ينافيه, بل في كلمات أهل اللغة والتشريح ما هو صريح فيه. 

وحاصل دعواه إِنّ الكعب يطلق على معان أربعة: 

الأول: العظم المرتفع في ظهر القدم, الواقع فيما بين المفصل والمشطء 
وهو الذي ذكره عميد الرؤساء من أصحابنا اللغويين فى كتابه الذي ألفّه فى 
الكعب(", وصريح عبارة المفيد!") منطبقة عليه. 

الثانى: المفصل بين الساق والقدم, وهو الذي ذكره جماعة من أهل اللغة, 


١‏ - الوسائل, ج ,١‏ ص 86", الباب ٠١‏ من أبوات الوضوء. ح”. 
" -الألفية. ص غ4. 

”"'-الذكرى, ص8لى س 7٠‏ 

3 كنزالعرفان. ج ١‏ ص؟١١.‏ 

5 الأربعين, ص 4١!!؛‏ الحبل المتين» ص18١.‏ 

"-_المفاتيح» ج١,‏ ص 4 . 

.١٠١1١6ص‎ ,١ج مجمع الفائدة,‎ ٠١ 

8 نقله عنه الشيخ البهائي في أربعينه. ص77١.‏ 

1-المقنعة, ص 1 ا. 
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كصاحب القاموسء حيث قال: الكعب كل مفصل العظام("», وهو المفهوم من كلام 
ابن الجنيد!". وتنطبق عليه رواية الأخوين!" بحسب الظاهر. 

الثالث: أحد النابتين عن يمين الساق وشماله الذي يقال لهما المنجمين, 
وهذا الذي تسمّيه العامة كعباً؛ وأصحابنا مطبقون على خلافه. 

الرابع: عظم مائل إلى الاستدارة, واقع في ملتقى الساق والقدم, وله 
زائد تان في أعلاه. يدخلان في حفرتي قصبة الساق, وزائدتان في أسفله, 
يدخلان في حفرتي العقب. وهو نات في وسط ظهر القدم. أعني: الوسط 
العرضيء ولكن نتوه غير ظاهر بحس البصرء وقد 0 عنه بالمفصل, لمجاورته 
له. أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل؛ وهو الذي في أرجل الغنم والبقر, 
وبحث عنه علماء التشريح وبه قال الأضمعي ومحمد بن الحسن الشيباني, كما 
نقله عنهما العامّة فى كتبهم!/. وهو الكعب على التحقيق الذي أراده العلامة 20# 

وعبارة ابن الجنيد7 والسيد المرتضى" والشيخ!6 ا بي الصلاح”"ا 
وابن أبي عقيل "١!‏ وابن إدريس7" الع 1 تأبى الانطباق عليه 
والعلامة لاينكر أن الكعب ناتٍ في وسط القدم, كيف وقد فسّره بذلك في 


.١14 ص‎ .١ القاموس, ج‎ ١ 

؟ - نقله عنه في المختلف, ج١.,‏ صن 5917. 
المختلف, ج١,‏ ص ”1117. 

- المجموع: ج ١‏ ص 717]. 

6 المنتهى: ج '. ص ./١‏ 

.٠٠١ ص‎ ١ السرائر. ج‎ ١ 

٠-الانتصارء‏ ص78. 

التبيان في تفسير القرآن, ج ٠‏ ص607. 
١‏ الكافي في الفقه. ص7 .١7‏ 

٠‏ - نقله عنه في المختلف: ج ١‏ ص 17؟7. 
١‏ السرائر. ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 

.١16١ ص‎ ,١ المعتبره ج‎ ١ 


المنتهى7" والتذكرة(" وغيرهماء ولكنّه يقول هو ليس العظم الواقع أمام الساق 
بين المفصل والمشطء بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق والقدم. نعم عبارة 
المفيد''؟ صريحة في إرادة المعنى الأوّل فذكرها في المختلف! في سلخ تلك 
العبارة ليس على ما ينبغى, ولعلّه! حمل المشط فى كلامه على نفس القدم, 
وجعل قوله أمام الساقين بالنظر إلى امتداد الغاية, لكيّه محمل بعيد. 

وكيف كان, فالكعب عند علمائنا ما ذكرناه, ويراد بالنتو في كلامهم, إِنْما 
هو النتو الذي لايدرك بالحس. وبقولهم في وسط القدم: إِنْما هو الوسط العرضيء 
والعائّة يعرف ذلك من أصحابنا فضلاً عن الخاصّة, فإنّ كتبهم مشحونة بنقله, 
وهو الذي شنّعوا به عليناء قال فخر الرازي في تفسيره الكبير: «قالت الاإماميّة, 
وكلّ من ذهب إلى وجوب المسح أن الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب 
الغنم والبقر. موضوع تحت عظم الساق, حيث يكون مفصل الساق والقدم؛ وهو 
قول محمد بن الحسن الشيباني. وكأنّ الأصمعي اختار هذا القول»!” وقال 
النيشابوري في تفسيره: إن الإماميّة, وكلٌّ من قال بالمسح, ذهبوا إلى أن الكعمب 
عظم مستدير تحت عظم الساق؛ حيث يكون مفصل الساق والقدم. والمفصل 
يسمّى كعباًء ومنه كعوب الرمح: لمفاصله, ثم نقل في الأربعين!", جملة من 
كلمات أهل التشريح. ممّا يدل على ذلك؛ ونقل جملة من كلام أهل اللغة في 
تسمية المفصل كعباًء قال في الصحاح: «كعوب الرمح: النواشز في أطراف 
١‏ -المنتهى. ج . ص 7/. 
؟ -التذكرة, جج١,‏ ص .١7١‏ 
”'-المقنعة. ص 44. 
؛ -المختلف, ج ١‏ ص 7637. 
6 التفسير الكبيرء ج١١‏ ص .١177‏ 


1 تفسير النيشابوري (ضمن تفسير الطبري)» ج1, ص 1/. 
٠١‏ الاربعين, ص .١ 7١6‏ 
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الأنابيب»7". وقال فى المغرب: «الكعب: العقدة بين الأنبوبتين فى القصب»(" 
وقال أبو عبيدة: «هو الذي في أصل القدم ينتهي إليه الساق بمنزلة 55 القنا»7”) 
ونقل فخر الرازي في تفسيره. أنّ المفصل يسمّى كعباًا؛ وقال في القاموس: 
«الكعب: كلّ مفصل للعظام, والعظم الناشز فوق القدم»!". فظهر من ذلك. أنّ ما 
اعتوشن يعاق العلانة من أله لم يقل بد أحد مى اللخاة لا مق الناعة الاين 
أهل اللغة كلام خال عن الاستقامة, إلى أن قال: ثم أَنّي والله لشديد التعجّب من 
أولئك الأعلام, كيف زلت أقدام أقلامهم في هذا المقام, حتّى زعموا أنّ ما قاله 
العلامّة ممّا لم يقل به أحد من الخاصٌ والعام. انتهى ملخّصاًل". 

قلت: والانصاف يقضى بأنّ التعجّب:منه أشدّ, والقسم على ذلك آكد., فإنّ 

أوّلاً: إن كلام العلامة بمعرّل عمّا ذكر, وكيف وقد عرفت أنه صرّح 
تصريحاً غير قابل للتأويل؛ بكونه عبارة عن المفصل, وقد سلم هذا المأوّل أنه 
من جملة معاني الكعب؛ وذكر جملة من أهل اللغة وغيرهم ممّن نص عليه, 
وجعله ذلك من التجوّز لعلاقة القربء أو الحال أو المحل في غاية البعد, إذ لا 
إشارة منه في جميع كتبه إلى شيء من ذلك. وكيف يحتمل أنّ العلامة يريده 
ويتّكل على التعبير عنه بمثل ذلك اللفظ الموهم لخلاف المراد. مع أَنّه ليس في 
كتب أهل اللغة إشارة إليه. بل هو شيء ذكره أهل التشر يح كلا إِنّ ذلك لايقبله 


.517 ص‎ ١ -الصحاح: ج‎ ١ 

؟ -أنظر القاموس المحيط؛ ج .١‏ ص 184. 

176 نقله عنه الشيخ البهائي في أربعينه. ص‎ ٠" 
.177 التفسير الكبير ج١١, ص‎  ؛‎ 

.١ ١١ ص‎ ,١ _القاموسء ج‎ 5 

1" الأربعين» ص 9؟7١.‏ 
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فى له أدلن مسكة. 

وثانياً؛ دعوى تنزيل كلمات الأصحاب عليه. التي قد عرفت اشتمالها 
على الأوصاف التي كادت تكون صريحة في عدمه من النتوء وكونه في وسط 
القدم, وقبّة القدم, ومعقد الشراك؛ وظهر القدم. وحمله النتو على إرادة النتو الغير 
المحسوس بالبصر والوسط على الوسط العرضي كلام لاينبغي أن يلتفت إليه. 
فإنّ النتو الذي نقله عن أهل التشريح, من كون هذا العظم المستدير له زائد تان 
من أعلاه. كلّ واحد منهما في قصبة من قصبتي الساق مما لايعرفه إلا من نقله 
عنهم: فكيف يجوز التعريف به لعامة الخلق, سيّما مع إيهامه خلاف المراد. وما 
ذاك إلا إغراء بالجهل؛ وإيقاع في الوهم. وكذلك الوسط. فإِنٌ المتبادر منه الوسط 
الطولي والعرضي. على أنّ افظ الظهر الموجود في بعض العبارات محكياً عليه 
الإجماع لم أدر على ماذا ينرّله وكذلك معقد الشراك, ثم إِنّهِ بناء على ذلك لا 
ثمرة للخلاف بيننا وبين العامة من قديم الدهر. فإنّ إيصال المسح إلى المكان 
الذي ذكره إن لم يكن ذلك المكان فهو قريب منه جداًء وأيضاً قد سمعت جملة 
من الأخبار المتقدّمة التي تتبرّء من هذاء سيّما أخبار القطع من الكعب١",‏ كما 
أَنّك قد عرفت اعترافه بِأنّ عبارة المقنعة!" لاتقبل هذا التأويل؛ مع أنّ الشيخ قد 
ادّعى الإجماع في التهذيب عليها'”, بل قد عرفت أن المقداد فى التنقيم نسب 
القول بأنْه قبّنا القدم إلى أصحابنا!. 1 

والحاصلء كأنٌ إطالة الكلام في رد هذا المحقّق وبيان منافاة كلام 


.70 من كتاب النواهي. ح‎ 5١ البحار, ج؟/, ص 157 باب‎ ١ 
المقنعة, ص 1 ا.‎ ١ 


و التهذيب» جح 3 ص 6/. 
ع التنقيح» ج ١‏ ص "الى 
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الأصحاب له من تضييع الوقت بما لايفيد. ومن العجيب تعويله في ذلك على 
نقل فخر الرازي ونحوه, وهو لايعلم مذهب أصحابه, فضلاً عن مذاهب الخاصّة, 
بل لايبعد أن يكون تعمّد الافتراء به عليهم قصداً للتشنيع, وكيف يعارض ذلك ما 
سمعت من غيره من الشيعة خلافه ممّن هو أعرف منه بمذاهب الشيعة, وبعيد عن 
تعمّد الافتراء إلى غير ذلك؛ نعم. يحتمل كلام العلامة احتمالاً غير بعيد, بقرينة 
نقله الإجماع؛ وذكره أوصاف الأصحاب في بعض كتبه, أن الكعب يبتدىء من 
مبدء العظم الناتي على ظهر القدم؛ وينتهي إلى المفصل, والإشارة إلى المفصل 
في رواية الأخوين باعتبار أنه ينتهي إلى الكعب. وإطلاق الكعب على الناتي في 
ظهر القدم فى غيرها من الروايات امعان 11د مبدأ الكعب, وكأن جميع ما تقدّم 
من العبارات والروايات لا تأبى التنزيل على ذلك. كما أشار إليه الشهيد في 
الذكرى, قال: «نعم, لو قيل بوجوب إدخال الكعبين في المسح إِمّا لجعل إلى » 
بمعنى «مع» وإِمّا لإدخال الغاية فى المغيّا قرب ميا قاله وإن لم يكن إِيّاه إلا أن 
ظاهر الأصحاب والأخبار بخلافه, ويؤيّده المسح على النعلين من غير استبطان 
الشراكين» انتهى(. ولعلّه يظهر منه أنه لايصل المفصل, لكنّ الظاهر وصوله, 
وكيف كان. فلا إشكال في الاجتزاء بالمسح من رؤؤوس الأصابع إلى الكعب!". 


سبب الجنابة 

فى جملة من الأخبار التى هى صحيحة السند”" ما يدل على عدم وجوب 
الغسل مع خروج المني... بل في بعض الروايات7/ ما يدل على كون الحكم 
١-الذكرى.‏ ص 8لى س الأخير. 
١‏ جواهر الكلام؛ ج؟, ص .١1١6‏ 


٠"‏ - الوسائل, ج .١‏ ص 41١‏ الباب 7 من أبواب الجنابة. 
؛ ‏ الوسائل, ج .١‏ ص 476, الباب 7 من أبواب الجنابة, ح5١.‏ 


( 
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بذلك. أي عدم وجوب الغسل بخروج المني منها يقظة, معروف مشهور... 

مع ما في خبر عبيد بن زرارة من بيان العلّة في عدم وجوب الغسل على 
المرأة, قال: قلت له: «هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: 
لاء وأيّكم ير ضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو زوجته أو 
أحداً من قرابته قائمة تغتسل. فيقول مالك. فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم 
قال: لاليس عليهنٌ ذلك. وقد وضع ذلك عليكم, قال الله تعالى: « وإن كنتم جنباً 
فاطّهّروا» ولم يقل ذلك لهنٌّ»7". 

وحيث كانت هذه الأخبار مخالفة للمجمع عليه بين الأصحاب, بل قيل 
بين المسلمين؛ ومعارضة للأخبار الآخر التى كادت تكون متواترة وجب 
طرحها أو تأويلها إِمَا باشتباه كون الخارج ا أو الحمل على أنها رأت فى 
النوم أنّها أنزلت فلمًا انتبهت لم تجد شيئاً كما هو ممكن في بعضهاء أو أنّها احسّت 
بانتقال المني عن محله إلى موضع آخر ولم يخرج منه شيء. فإِنّ مني المرأة قل 
ما يخرج من فرجهاء لأنّه يستقرٌ في رحمهاء أو يراد بالمني المذيء أو غير 
ذلك7". 


الغسل واجب غيريٌّ 

ظاهر المصنف# هنا كظاهر المبسوط وغيره وجوب الغسل لغيره لا 
لنفسه, سواء كان جنابة أو غيره... ومن متأخّري الأصحاب من أوجب غسل 
الجنابة وإن لم يكن وصلة إلى غيره... ولا ريب أن الأقوى الأوّل. للأصل 
ولظاهر المنساق من قوله تعالى: #وإن كنتم جنباً4 للأذهان الخالية عن 


١‏ - الوسائل, ج ١‏ ص 476, الباب 7 من أبواب الجنابة؛ ح؟؟. 
"١‏ - جواهر الكلام» ج ”7 ص آ. 
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التشكيكات الواهية,. وظاهر قولهة: «إذا دخل الوقت وجب الطهور 
والصلاة»!" لشمول لفظ الطهور له. وحسن الكاهلي أن تيه عن 
الصادق لىْة قال: «سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهى فى المغتسل 
تغتسل أو لاتغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لاتغتسل) "١‏ لما فيها من 
الظهور بارتباط الغسل بالصلاة فلايتوقف حيئئذٍ الاستدلال بها على جواز 
ارتفاع حدث الجنابة حال الحيض, كما ظنّْه فى المنتهى!", وخبر سعيد بن يسار 
قال: «قلت لأبى عبدالله لله المرأة ترى الدم يق جنبء تغتسل عن الجنابة أم 
غسل الجنابة واللحطك واحد؟ قال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك»!2. 

وربما استدلّ عليه أيضاً بأمور أخر واهية, منها وقوع الإجماع على جواز 
تأخير الغسل إلى الصبح لمن أجنب ليلاً. حتّى ورد فعل مثل ذلك عن الإمام 
والنبي (85*. وفيه أنه لاينافي الوجوب الموسّعء نعم؛ يمكن الاستدلال بالأخير 
بضميمة ما فى بعض الأخبار أنه «لا يبات الإمام ة ولله فى عنقه حقٌّ» 7" فعدم 
اغتساله اقة قاض بعدم وجوبه عليه حينئذ. كل ذا مضافاً إلى ا اتقدء ها عيياة 
تشعر به قصة الأنصاري لما خرج للجهاد جنباً فقتل!", وهى مشهورة؛ أنا 
لانعرف للخصم شيئاً يعتدٌ به في إخراج غسل الجنابة عن باقي الطهارات, إذ هو 
إن كان ظاهر قولهل9: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإنما الماء من 
١‏ - الوسائل ج١,‏ ص 0١1؟:‏ الباب 4 من أبواب الوضوء. ح١.‏ 
- الوسائل, ج١,‏ ص '4417, الباب ١4‏ من أبواب الجنابة, ح١.‏ 
"-المنتهى, ج ١‏ ص /10. 
4 - الوسائل, ج /, ص 08806. الباب ؟7؟ من أبواب الحيضء ح؟. 
© الوسائل, ج١.‏ ص١‏ 00, الباب 70 من أبواب 0 


١‏ الكافي, ج١.‏ ص ١‏ 4, باب «أنّ الأرض كلها للإماماية » من كتاب الحجّة. 
١٠'-الفقيه.‏ ج١2‏ ص/7اق3, باب غسل مسن الميّت. ح"غ. 
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الماء", ونحو ذلك فهي مع مساواتها لما ورد بالنسبة للوضوء وغسل الحيض 
والاستحاضة ومس الأموات من الأوامر المطلقة؛ بل وفي غسل الأخباث من 
غسل الأواني وتطهير الثياب والبدن ونحو ذلك, لايخفى على من لاحظها أن 
المراد منها بيان كون الجنابة سبباً للخطاب بالغسل عند حصول ما يتوقّف عليه 
لا إرادة الوجوب الفعلي النفسي, ولذلك استدلوا بها على ثبوت الغسل لمن لم 
يكن مخاطباً بالغسل حين الفعل. كالصبي والمجنون وغيرهماء بل لعل المتبادر 
من نحو هذه بعد ثبوت الوجوب الغيري المسلّم عند الخصم أيضاً وإن قال 
بالوجوب النفسي كون المراد منها الوجوب الشرطيء سيّما بعد ملاحظة ذلك في 
نظائرهاء بل يظهر من المنقول عن العزيّة أن ذلك حقيقة عرفيّة في مثل ذلك 
وقال: إن إخراج غسل الجنابة من بينها تحكم بارد(". ويشعر به رس يشان إن 
ما تقدم عد الجنابة فى سلك غيرها ممّا هو واجب لغيره؛ بل ريما جاء بأمر واحد 
انول للتعناءة ولغيرها ون رك أل لجسا نيس إل اوكا تسر 
وجوب الطهارات بأسرها لغيرهاء وإن لم يتحقّق وجوب غيرهاء فيجب الوضوء 
مثلاً بمج د تحقّق خروج البول وإن كان في غير وقت الصلاة, أخذاً بظاهر تلك 
الأوامر, لما عرفت من انصرافها إلى إرادة مطلق التسبيب منها الذي لاينافي 
الوجوب الشرطي. على أنّ ذلك كأنّه مخالف للإجماع بحسب الظاهر على عدم 
وجوب الطهارات غيريّاً إلا بعد وجوب ذي المقدّمة, فتأمّل. 

وإن كان لمكان وجوب تقديم غسل الجنابة على الصوم, إذ لو كان واجباً 
للغير ما وجب تقديمه, كما استدل به في المنتهى(", فهو مع إمكان إيراد مثله 


١‏ - الوسائل, ج ,١‏ ص .47١‏ الباب 5 من أبواب الجنابة؛ ح 6, ولكن ليس في قول الإمام كذ «إِنّما الماء 
من الماء». 

" المسائل العرّية الأولى (الرسائل التسع). ص ٠٠١‏ مسألة 4. 

'"' -المنتهئ» ج ", ص 6ة؟. 
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عليه بالنسبة إلى غسل الحيض بناء على ما عرفت سابقاً من وجوب تقديمه 
على الصوم أيضاً مع عدم الخلاف على الظاهر في وجوبه للغير. قد عرفت أنه 
مبنى على عدم تعقّل وجوب مقدمة الواجب قبل وقت وجوب ذي المقدّمة, 
وتقدّم لك سابقاً بيان فساد ذلك وأَنّه لا مانع منه عقلاً وعرفاً وشرعاً. كما أنه 
تبيّن لك أيضاً أنه لاايمكن التخلّص عن ذلك بارتكاب القول بالوجوب النفسي, 
إذ هو مع ذلك لاينكر الوجوب الغيري والاإشكال من جهته, وإن كان لمكان قوله 
تعالى: «وإن كنتم جنباً» بدعوى أنّ الواو للاستيناف أو للعطف على جملة 
الشرطء فيفيد حينئذٍ أَنَْ واجب لنفسه, فهو مع بعده في نفسه لما فيه لمن ترك 
بيان ما ينبغي بيانه من الوجوب للصلاة, إذ هو المهم المتكرّر في كل يوم, 
بخلاف الواجب الموسّع الذي لايتضيّق إلا بظنّ الوفاة, وما فيه من عدم 
الاتساق في الجمل فيها. لمسبوقيّته بالواجب للغيرء وملحوقيّته به من الوضوء 
والتيمم, وما فيه من ارتكاب جعل صيغة الأمر بالتيمم لنفسه ولغيره. بناء على 
قيامه مقام الوضوء والغسل. مع إمكان منعه في خصوص المقام وإن جاز ذلك 
في نفسه بإرادة القدر المشترك أو غيره؛ وذلك لأنّ جملة الأمر بالتيميم إِمّا أن 
تكون معطوفة على جواب الشرط الأوّل وهو فاغسلواء أو على الشرط نفسه, 
فعلى الأوّل يكون واجبا غيريّاً وعلى الثاني واجباً نفسيّاً مطلقاً. وحيث بطل 
الثاني لأنّه ثبت كون الوضوء واجباً غيريّاً فلايكون بدله واجبأ نفسيّاً فتعيّن 
الأول وهو يقضى بكون التيئم مطلقاً سواء كان عن الوضوء أو الغسل واججباً 
غيريّا ان كن الغسل كذلك حينئذ. لمكان بدليّته عنه, إلى غير ذلك من 
المبمّدات الكثيرة ليس بأولى من جعل العطف فيها على جواب الشرط الأوّل 
أو على شرط محذوف وهو إن كنتم محدثين بالأصغر محافظة على ما هو 
المنساق من تصدير الآية باشتراط القيام إلى الصلاة, وتكون الطهارات فيها 
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حينئذ على نمط واحد. فظهر لك حينئذ, أن الأولى الاستدلال بالآية على 
المختار, كما ذكرناه. وما يرد عليها على هذا التقدير قد أشرنا إلى دفعه سابقاً 
عند الكلام على وجوب الوضوء لنفسه, ويؤيّده وقوع الاستدلال بها حينئٍ من 
غير واحد من الأصحاب حبتّى من العلامة١‏ على الاجتزاء بغسل الجنابة عن 
الوضوء. ورواه أيضاً محمد بن مسلم عن الباقرلية قال: «قلت إِنّ أهل الكوفة 
يروون عن على لك أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة, فقال: كذبوا 
على علىّ32 قال الله تعالى: إوإن كنتم جنباً فاطّهّروا74'» وهو لايكون إلا 
على ذلك؛ وإلآا فعلى الوجوب النفسي لاتعرض فيها لذلك. بل قد تدلٌ الآية 
حينئذ على وجوب الوضوء معه, أخذاً بعموم الشرط فيها. 

لا يقال: إِنّ ما ذكرتموه من العطف على الجواب أو على الشرط المقدّر 
مستبعد جدّاً بل الثاني ممنوع لعدم الدليل على التقدير حتّى يصمٌ العطف عليه. 

لأنا نقول: قد ظهر لك سابقاً ما يرفع هذا الاستبعاد. بل ما يحقّق أقربيته 
على دعوى الاستيناف, أو العطف على الشرط, وأمّا ما ذكر من عدم الدليل على 
التقدير. ففيه أَنْهِ قد نقل عن اتّفاق المفسرين أن المراد: إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم 
محدثين بالحدث الأصغر. لكن يحتمل أن يكون المراد خصوصيّة النوم, كما يدل عليه 
موق ابن بكير وغيره. قال: «قلت لأبي عبدالله ل قوله تعالى: «8إذا قمتم إلى 
الصّلاة» ما يعنى بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم, قلت: ينقض النوم الوضوء؟ 
قال: نعم»!" إلى آخره وعلى هذا التقدير يراد حينئزٍ بالجنابة في قوله: «إوإن 
كنتم جنبا», الجنابة الحاصلة بالاحتلام: فيكون المعنى إذا قمتم إلى الصلاة 
١‏ -المنتهى. ج ؟. ص //778. 


- الوسائل. ج ١‏ ص 017 الباب ٠4‏ من أبواب الجنابة؛ ح 5: وفي الوسائل: كذبوا على علي ما 
وجدوا ذلك في كتاب علي جا ». 


الوسائل, ج١,‏ ص .18٠‏ الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. ح/. 
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فتوضّوًا إن لم يكن احتلام, وإن كنتم جنباً بحصول الاحتلام في النوم فاغتسلوا. 

ويستفاد منه حينئزء أَنّ النوم حدث. كما أَنّه يستفاد منه حيتئذ: الاستغناء 
بالغسل عن الوضوءء. لدخول الأصغر الذي هو النوم فى ضمن الأكبر الذي هو 
الجنابة. ولعل هذا التفسير للآآية أولى من غيره؛ لما فيه 0 موافقته للنص السابق 
من السلامة عن الحزازات فى غيره كالاستغناء عن قوله: «أو جاء أحد منكم 
من الغائط 4 بدلالة المضمر عليه. وعن قوله: «أو لامستم النّساء» بقوله: «وإن 
كنتم جنباً4؛ بل قيل وعن قوله: «فلم تجدوا ماءً» بقوله: «وإن كنتم مرضى أو 
على سفر». لأنَّ ذكر السفر في موجبات التيّم لكونه مظنّة فقد الماء فكأنّه عبر 
به عنه, وأمّا المرض فإنّما يوجب التيمّم لأجل التضرّر باستعمال الماء لا لفقده, 
فلا وجه للتقييد به. ومع ذلك. فإنّما يستقيم بجعل «أو» في قوله: «أو جاء أحد 
منكم من الغائط » بمعنى الواو وهو بعيد جد بل أنكره كثير من النحاة, ولايلزم 
شيء من ذلك على هذا التفسير, إذ عليه يكون قوله تعالى: «أو جاء أحد منكم 
من الغائط » عطفاً على ما سمعته من المقدّر في قوله: «إذا قمتم إلى الصّلاة» 
ويكون المستفاد من صدر الآية وجوب الوضوء من حدث النوم والغسل من 
الجنابة المسيّبة عن الاحتلام مع التمكن من استعمال الماء. ومن قوله: «وإن 
كنتم مرضى أو على سفر» وجوب التيمّم في الحدثين السابقين» مع عدم التمكّن 
من استعمال الماء لفقده أو التضرّر باستعماله, ويكون جواب الشرط محذوفا 
بقرينة اللاحق, والوضوء والغسل من الغائط والجنابة داخلان؛ والتيمّم منهما 
يستفاد من منطوق الآية ومفهومها كما ستعرف. 

ويحتمل أن يكون قوله: أو جاء أحد» إلى آخرها عطفاً على المقدّر في 
قوله: «كنتم مرضى » على معنى وكنتم محدثين بالحدثين السابقين, أي: النوم 
والجنابة الاحتلامية, ويكون قوله: «فتيمّموا» جوابا للجميع. ويستفاد حيئذٍ 
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من منطوق قوله: أو جاء أحد منكم4 إلى آخره وجوب التيمّم من حدث البول 
والغائط ومن الجنابة الحاصلة بالملامسة, أي الجماع عند عدم وجدان الماء. 
ومن مفهومه وجوب الوضوء والغسل من تلك الأحداث عند وجدانه. فتأمّل 
جدا. 

وكيف كان, فلم دا د للقول بالوجوب النفسي, نعم, قد يستدل 
له بصحيحة عبدالرحمن قال: «سألت أبا عبدالله 9 عن الرجل يواقع أهله أينام 
على ذلك؟ قال: إِنّْ الله يتوفى الأنفس فى منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية, 
إذا فرغ فليغتسل)(', وفيه: أنه لا دلالة على ايد من الاستحياب. إذ الأمر 
بالاغتسال عند الفراغ محمول عليه قطعاًء حتّى على القول بالوجوب النفسي, 
لكونه موكعاً عندهه!". 


النيّة في التيمّم 

ويعتبر مقارنة النيّة لأوّل جزء من التيمّم كغيره مما اعتبرت فيه. فلايجزىٌ 
تقدّمها على الضرب حيئئذ قطعاً كما أَنّه لايجزئ تأخّرها عنه إلى المسح, كما 
صرح به جماعة؛ منهم: الفاضل'" والشهيدان!؟) والمحقق الثانى!*) وغيرهم: لأنه 
أوّل أفعاله. كما هو ظاهر الفتاوى والنصو ص" الواردة بعد السؤال عن كيفيته 
وغيرها أو صريحها مع غاية استفاضتها إن لم تكن متواترة خلافاً المحكي عن 
١‏ -الوسائل, ج١.‏ ص ,0+١‏ الباب ١9‏ من أبواب الجناية, ح 4. 
 '"‏ جواهر الكلام ج ١‏ ص"1. 
المنتهى. ج .١‏ ص ١50‏ س 77. 


؛ ‏ الروضة البهية. ج١.‏ ص .١61‏ 
© -_جامع المقاصد. ج١,‏ ص 460. 


7 الوسائل, ج ؟, ص 41/86 الباب ١١‏ من أبواب التيمّم. 


الأوّل في نهايته", فجوّز تأخيرها إلى مسح الجبهة, كما عن الفخرية!" 
وللجامع(". فأوجب المقارنة لها وللمفاتيح!؛) فجعلها أُوّل الأجزاء. ولعلٌ ذلك 
كله تنزيلاً للضرب منزلة الاغتراف من الاناء. وعليه لا بأس بالحدث بعده قبل 
المسح, كما صرح هو بالتزامه في الكتاب المذكور على ما حكي عنه فلا وجه 
للردّ عليه بذلك, كما في الذكرى!". 

وربما يؤيّده ما تقدّم سابقاً من عدم كون الدراب المضروب مستعملاً 
عندهم, حتّى حكى الإجماع عليه؛ سيّما بعد تعليله من غير واحد من الأصحاب 
هناك. بأنّ الضرب كالاغتراف من الماء, كما أنه قد يشهد له ظاهر الآية!') وخبر 
زرارة عن أحدهما #50:: «من خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات 
الوقت فليتيمم, يضرب يده على اللبد أو البرذعة ويتيمقم ويصلي»". حيث 
أطلقه على ما بعد الضرب. 

وفيه -مع أَنّه قد يشعر التعليل بعدم وجوبه.كما فى المشبّه به, فيكفى تلقّيه 
الريح بجبهته حينئذء وهو مجمع على بطلانه. حتى منه فى خصوص الكتاب 
المذكور, وإن قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به فيه, لكنّه ليس 
خلافاً فى الأخذ بالكفٌّ والمسح به. وأنّ المّجه بناء على ما ذكره. مقارنة النيّة 
حينئزٍ لمسح الجبهة, كما فى الجامع 80 لأنها الأوّل عنده. لاالتخيير بينه وبين 
١‏ نهاية الأحكام؛ ج١,‏ ص ا ْئْ. 
"'-_الفخرية [كلمات المحققين]. ص177. 
١‏ الجامع للشرائع. ص]. 
4 مفاتيح الشرائع, ج ١‏ ص .٠١‏ 


6 -الذكرى, ص/ا٠‏ 5 سن "77 
"-المائدة .١/‏ 


الوسائل, ج ؟, ص 177, الباب ١‏ من أبواب التيمّم, ح 6. 
-الجامع للشرائع. ص5]. 
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الضربء والقياس على غسل اليدين ونحوهما لايخلو من تأمّل, لاحتمال الفرق 
بالدليل؛ أو بالتزام كونها أجزاء مندوبة أَنّه مخالف لما عرفت, من غير ضرورة, 
إذ الآية مع كون الأخبار كاشفة للمراد بهاء محتملة للكناية عن الضرب بقوله 
تعالى: (فتيمّموا صعيداً» 7" وخبره مع قصوره في نفسه, وعن معارضة غيره؛ 
من وجوه محتمل لارادة إتمام التيمّم: بل لعل قولهلظة فيه: «يضرب» عقيب 
قولهاظة: «فليتيمم» ظاهر في خلافه, وقرينة على ما قلناء بل هو أرجح من 
اختمال العكسن مق وعنو©. 


لزوم الضرب بالباطن في التيمّم 

5 يري الشرب طون الكقد ران التعويسي يون ان ومن اليطلن الاي 
المنقول والمعهود والمتبادر, بل المقطوع به من كيفيّة التيمّم, في النصوص 
والفتاوى: بل صرّح به المرتضى'" والمفيدا' وابن إدر يس !*' وغيرهم. 

بل قد يشكل الانتقال للظهر مع عدم التمكّن أيضاً وإن صرّح به في جامع 
المقاصد” وعن الذكرى”" وإرشاد الجعفرية!" والمقاصد العلية!", لاطلاق 
الآية وغيرهاء مع عدم نصوصيّة الأخبار والفتاوى في وجوبه بالباطن, والتبادر 
مقصور على الاختيار؛ بدعوى انصراف المسح في الآية إلى المتعارف من الته 


.56/ ةدئاملا_١‎ 

"'-_جواهر الكلام, ج 6 ص 77 .١‏ 

.١ الناصريات [الجوامع الفقهية]» ص 74 ؟. س‎  '' 
.57١ المقنعة. ص‎  ؟‎ 

0 السرائر. ج١2‏ ص7 .١‏ 

1-_جامع المقاصد. ج١2‏ ص .44١‏ 

-الذكرى. ص ,٠١4‏ س/, 

8 نقله عنه في مفتاح الكرامة, ج١.‏ ص 047, س١.‏ 
6-المقاصد العلية,ء ص 6/ا, س7١.‏ 
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أيضا كالأمر بضرب الأرض بالكفٌ إلى الباطن: وباجمال قصد الصعيد فيها, 
وقد كشفت عنه الأخبار بإرادة الضرب. والمتبادر منها الباطن, فيبقى غيره بلا 
دليل؛ وبأن المعتبر في الحجّية الظهور, فلايقدح عدم النصوصيّة, ومنع الظهور أو 
قصره في حال الاختيار كما ترى؛ مع أن قضية الأوّل, الجواز بالظهر اختياراء 
والثاني بغير الظهر من أجزاء البدن» وقربه إلى الباطن لايصلح معيّنا لكن قد 
يقال: إن أولى من كل ما يتصوّر في المقام من التولية أو تيمّم الأقطع أي المسح 
بالأرض أو غيرهماء خصوصاً بعد الأمر بالضرب بالكف, المتناول للظاهر 
والباطن, وإن كان الثاني هو المتبادر, لكنّه في حال الاختيار خاصة!". 


الضرب في التيمّم 

اصرق نوما هوق سرامن البيت دري واعددة) ناطق 
كفيه على حسب ما تقدّم (لجبهته وظاهر كفيه. ولا بدٌ فيما هو بدل من 
الغسل) عن جنابة أو حيض ونحوهما (من ضربتين) واحدة للجبهة. وأخرى 
لظاهر الكقّين (وقيل:) كما عن ظاهر المفيد في الأركان!". وعلي بن بابويه!", 
بل عن المنتقى أنه مذهب جماعة من القدماء!) (فى الكل ضربتان. وقيل:) 
كما في ظاهر الهداية!" والغنية''! وصريح جمل المرتضى/", كما عن شرح 


.1871 جواهر الكلا جةء ص‎ ١ 

"١‏ - حكاه عن المفيد في الذكرى. ص8١٠,‏ س18. 

حكاه عنه في المعتبر. ج ١‏ ص 88! وفي المنتهى, ج .١‏ ص ١148‏ س .7١‏ 
؛ - منتقى الجمان» ج١,‏ ص 56١‏ 

ه_الهداية. ص18. 

- الغنية (الجوامع الفقهية). ص 91 4, س 0. 

جمل العلم والعمل» ص 8ه. 
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الرسالة7) له وغرية المفيد”"ا والقديميت”9" والمنفع !ا والذكرى7") وظاهر 
المقنع''' والكليني في الكافي!" والقاضى في الكل!"(ضربة واحدة, والتفصيل) 
أفضل. والأوّل أشهر و (أظهر). بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً بين المتقدّمين 
والمتأخّرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً" بل لعل ظاهر التهذيب!"" 
كالمحكي عن التبيان "١7‏ ومجمع البيان"")دعواه كما عن الأمالي نسبته إلى دين 
الإماميّة الذي يجب الإقرار'"" به. وفي الذكرى إلى عمل الأصحاب!؛". وعن 
كشف الالتباس وشرح الجعفريّة إلى المتأخرين 00 

قلت: وهو كذلك. بل لم يعرف مفت بغيره منهم في سائر كتبهم إلى زمن 
الأردبيلي 77 والكاشاني", الذين هما أوّل من فتحا باب المناقشة للأصحاب, 
مع أن أوّلهما قال: هو أحوط وأولى... 


١-حكاه‏ في المعتبر. ج١,‏ ص 848؟. 

؟-حكاه عنهم في المختلف, ج ١‏ ص ١17؟,‏ المسألة كك 

”' حكاأه عنهم في المختلف. ج ١‏ ص ,"7١‏ المسالة ؟١2.‏ 

؛ - المعتبره ج .١‏ ص /78. 

ه-الذكرى. ص8١٠,‏ س 77. 

5 -المقنع» ص1. 

٠'-الكافي.‏ ج ”2 صض١١.‏ 

/- شرح جمل العلم والعمل, ص .١١‏ 

؟ المنتهى. ج .١‏ ص ,١48‏ س1؟!؛ نهاية الإحكام, ج ١‏ ص7١‏ !؛ جامع المقاصد. ج ,١‏ ص 114؛ 
روض الجنان. ص71١,‏ س١5.‏ 

_  .5١١ضص التهذيب. جا‎ ٠ 

١‏ -التبيانء ج”, ص8 ١؟,‏ ذيل آية “!4 من سورة النساء. 

١١‏ _مجمع البيان» ج ؟. ص 07: ذيل أية "11 من سورة النساء. 

حكاه عنه في الرياض. ج١.‏ ص 8/, س .7١‏ 

١4‏ الذكرى,ء ص8١٠.,‏ س37". 

6 حكاه عنهما في مفتاح الكرامة, ج١.‏ ص061, سل 

مجمع الفائدة ج ١‏ ص 577. 

.17 المفاتيح؛ ج١. ص‎ ١ 
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وكيف كان, فحجّة المشهور... أنه وجه الجمع بين ما دل على المرّة من 
الأصل في وجه. وإطلاق الآبة... وبين ما دلّ على المرّتين كصحيح الكندي'" 
عن الرضائظة: «التيمّم ضربة للوجه. وضربة للكقين»... وشاهده ‏ بعد الشهرة 
العظيمة... ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة!" عن أبي جعفريى4 قال: «قلت 
له: كيف التيمّم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء. والغسل من الجنابة تتضرب 
بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه. ومرّة لليدين» الحديث. 

والمناقشة فيه باحتمال «أو» ظهور عطفيّة الغسل على الوضوء. 
لاالإستئناف بأن يكون جملة خبريّة. فيوافق ما في المونّق!" عن الصادق 14 
«سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواءء فقال: نعم» 
وبظهوره في تعاقب الضربتين ثم المسح بهما على الوجه واليدين على التعاقب 
مع تخلّل النفضة ‏ يدفعها بعد مخالفة الظاهر من لفظ الضرب, خصوصاً في باب 
التِيمم. وعدم ملائمة أَوّل الجواب للسؤال حينئذ. وإجمال إرادة السائل من 
التسوية الأعضاء أو المسح أو غيرهما المورث إجمالاً فى الجواب, لعدم 
استقلاله هناء مع احتمال إرادته اجتماع الوضوء, والجنابة, فيكو ن القسم الأُوّل 
من السؤال في الجنابة خاصّة, لسقوط الوضوء كما عساه يشعر به عدم عود لفظ 
«من» في الجنابة والاوتيان بها في لفظ الحيض, وموافقته للصحيح!*! حينئز 
«سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماءً قال: نعم» مع ضعف 
المناقشة الأخيرة من وجوه الانجبار بما سمعت, لا أقلّ من أن يكون مرجّحاً 
لأحد الاحتمالين على الآخر, على أَنْهما لايتأتيان في متنه المروي في المعتبر, 
١‏ - الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب التيمم. ح 9-1١‏ 
"' - الوسائل, الباب ١7‏ من أبواب التيمم؛ ح؟ - 7. 


٠١‏ الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب التيمم؛ ح1. 
؛ - الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب التيمم؛ ح/. 


قال: «هو ضربة واحدة للوضوءء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما 
مرّة للوجه, ومرّة لليدين». 

وكذا المناقشة في أصل هذا الجمع. أوّلاً: بعدم قبول أخبار المرّة له. لما 
في جملة منهاء نقل وقوع البيان لعمّار وقد كان جنباًء سيّما مع ما في بعضها «ثمّ 
لم يعد ذلك»7" كما أنّ في بعض أخبار المرّة التصريح بالوحدة المؤيّد بما دل 
على التساوي كما 00-0 

وثانياً: بإمكان حمل أخبار المرّتين على الندب أو على التخيير, وأولى 
منهما التقيّة, لأنّه مذهب أكثر العامّة كما قيل؛ بل فيما اشتمل منها على مسح 
الذراعين إشعار به. كاجمال الوجه واليدين في آخر, ونحو ذلك. إذ بعد 
الاغضاء عن إمكان دفعها بما عرفت قد يقال: إِنّه لا دلالة فيما اشتمل منها على 
قصة عمّار على الاتحاد, حتّى فيما نقل من فعل النبي يي بياناً له. لظهور سياق 
الجميع بكون المراد كيفيته لا من حيث اتحاد الضرب وتعدده. بل بيان الممسوح 
وتعومود! فلو قال هن الغاقة ان غير الجهة او غنى الخنيق كنا اوريفيا 
في بعضها: «مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذراعين بشئْ»!" وفي آخرين: 
«فمسح فوق الكفٌ قليلةٌ (؛) وفى ار ((ثم مسح بجبينيه وكفيه»(6) إلن دين 
ذلك مما يذل عل كلو لاوط للراوي الكفّ أو الجبين لاتعدّد الضرب 
واتحاده. ويشعر به أيضاً الاستدلال من الْأْمة سه بآية السرقة تارة') وبإفادة الباء 
١‏ -الوسائلء ج؟. ص 191 الباب ١‏ من أبواب التيمم؛ ح ؟. 
 '‏ الوسائل» ج اء ص 11, الباب ١١‏ من أبواب التيمم, ح7. 
١‏ الوسائل. ج 1. ص /ا17, الباب ١١‏ من أبواب التيمم؛ ح ه. 
- الوسائل. ج /ء ص 4175, الباب ١١‏ من أبواب التيمم ح 4. 


0 الوسائل, ج 1. ص /41, الباب ١١‏ من أبواب التيمم؛ ح١.‏ 
”-الكافي. ج””, ص 32 باب صفة التيمم من كتاب الطهارة, ح ؟. 
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التبعيض أخرى "١‏ وبالاستناد إلى قصّة عمّار معلّمين ذلك شيعتهم وخواصّهم... 

إل لوال كين التي ين أسباب التسل من الجنسا رانو عيض 
والنفاس وغيرهاء قولاً واحداً. سواء قلنا بالمرّة أو التكرار, للتساوي في المبدل 
عنهء وللصحيح السابق, نعم, قد يفرّق بينها بوجوب تيمم واحد بدل الوضوء 
والغسل كالماء لحدث الجنابة: بلا خلاف أجده فيه للبدليّة. وظاهر الآية, 
وصحيح زرارة عن أبي جعفر 4 السابق في أدلّة التفصيل وغيره!". 


اعتبار الوضع في التيمّم عند الاضطرار 

ما لو اضطر بأن تمكّن من الوضع دون الضرب فلايبعد الاجتزاء به, 
ولايسقط التيمم أصلاً قطعاً أو خصوص مباشرة باطن الكفّ للأرض منهء وإن 
كان الأوّل مقتضى انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه, والشاني مقتضى عدم 
سقوط الميسور, مع عدم الدليل على البدل في المتعذّر. 

إلا أن الأوّل لايعارض ما دل على انتفائه بذلك من قاعدة الميسور 
وغيرهاء بل لعلّه 5 كما يظهر منهم في عدم سقوطه بالأقطع ونحوه 
وبالعجز عن المباشرة 

والثاني ‏ مع أَنّ قاعدة اليسر تقتضيه؛ إذ الفائت الضرب لا مباشرة الكف 
بالأرض ثم المسح بها -يمكن استفادة بدليّته من إطلاق ما دل على الوضع من 
الأخبار السابقة, بل والآية, مع عدم المقيّد هنا؛ لظهور اختصاص أدلّة الضرب 
بالاختيار(. 
١‏ -الوسائلء ج ؟, ص 19 الاب ١‏ من أبواب التيمم؛ ح7. 


؟"' ‏ جواهر الكلام؛ ج 6, ص١7 .٠٠١‏ 
 '"‏ جواهر الكلام, جة. ص .18١‏ 


؟ آيات الأحكام في جواهر الكلام اج" 


مسح الوجه بالكفين في التيمّم 

و (ثانيها): مسح الوجه بالكمّين معاً لا بواحدة, كما هو ظاهر المصنّف 
وغيره بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً؛ بل لعلّه مجمع عليه. 
للأصل والتيمّمات البيانيّة'' قولاً وفعلاً. خلافاً للمحكى عن ابن جنيد. فاجتزاً 
اليو ايض روعي ها سكن والنذكرة, احتمال الاجتزاء 
بواحدة, كما عن الأردبيلي استظهاره8*, ولعلّه للأصل في وجه. وإطلاق الآية 
والصحيحين7 «فوضع يده» والمساواة للوضوء. وفيه مع إمكان منع الأوّل» 
وعدم الدلالة فى شيء من ذلك لتعيين ابن الجنيد اليمنى. بل قضيّته الاكتفاء بكل 
منهما أن الأوّلين غير صالحين للمعارضة, والصحيحين ظاهران في إرادة 
الجنسيّة, أو في بيان مطلق الكيفيّة, سيمًا مع ملاحظة غيرهما ممّا اشتمل على 
هذه القضية؛ والمساواة ممنوعة, لمئع ما يقتضيهاء خصوصاً لو كان القياس مع 


وجود ما يفتضي العدم!". 


المراد بالوجه في التيمم 
والمراد بالوجه هنا: بعضه فى الوضوء, لدخول الباء فى متعلّق المسح فى 
الآية. وهو متعدٌ؛ مع نصّ أبي جعفرلية في صحيح زرارة!/ السابق على إرادة 


١‏ الوسائل, ج 1 ص 416 الباب ١١‏ من أبواب التيمّم. 

"'- حكاهة عن الشهيد في روض الجنان, ص١5‏ س ا. 

“"'-نهاية الإحكام: ج ,١‏ ص .٠١7‏ 

-التذكرة, ج 2,١‏ ص .16١‏ 

6 مهمع الفائدة, ج .١ ١8ص ,١‏ 

الوسائل, ج /, ص 47, الباب الأوّل من أبواب التيمّم؛ ح؟ و ". 
- جواهر الكلام؛ ج "ص 154. 

4- الوسائل, ج 1. ص ,18١‏ الباب ١7١‏ من أبواب التيمّم, ح١.‏ 


سورة المائدة / ا 





التبعيض منهاء على أنه قد يتم ذلك وإن كانت للإلصاق, سيّما إذا منع ظهور مسح 
الوجه أو الوجوه في الاستيعاب واجتزىء بالمسمّى, ولأخبار الجبهة 
والجبين!", بل عن العندن دعوى تواتر الأخبار'" بأنّه#كة حين علم عماراً 
مسح بهما جبهته وكفيه, واللإجماع المحكي في الغنية! والانتصار!؛) وعن 
الناصريات©. بل عن الصدوق فى الأمالى نسبته إلى دين الامامّية وأنّه مضى 
عليه المشائيغ00, قلت: بل هو محصّل!"! ١‏ 


مسح اليدين فيالتيمم 

(و) (ثالثها) : مسح كل من اليدين في الجملة, ضرورة من المذهب إن 
لم يكن من الدين, والكقّينء ومن الزندين إلى رؤوس الأصابع على المعروف 
بين الأصحاب. بل في ظاهر الانتصار أو صريحه! كصريح الغنية!؟, وعن 
الناصريات الإجماع عليه'”". كما في المحكي عن الأمالى" بعد نسبته 
للرواية!"" أنه مضى عليه مشائخناء بل عنه أيضاً أنه من دين الإماميّة, للتيمم 
البياني قولاً وفعلاً في المعتبر المستفيضة جدّاً إن لم تكن متواترة: بل في صحيح 


١‏ الوسائل, ج !, ص 41/8 الباب ١١‏ من أبواب التيمّم. 
١‏ الوسائل, ج ,, ص 11/8, الباب ١١‏ من أبواب التيمّم. 
و الغنية (الجوامع الفقهية), ص ١7”‏ 0 س ©0. 
غ-الإنتصار. ص "". 

© الناصريات (الجوامع الفقهية). ص ١4‏ ؟, س ."١‏ 

1 - أمالي الصدوق, ص .0١6‏ 

| جواهر الكلام, ج 6, ص 156. 

-الانتصار. ص 7". 

؟ ‏ الغنية (الجوامع الفقهية)» ص 441, س 6. 
الناصريّات (الجوامع الفقهية)» ص 4١؟؟,‏ س7؟. 

.6١6ص أمالي الصدوق.‎ - 1.١ 

.١ح من أبواب التيمم.‎ ١ المستدرك, ج /, ص 03178 الباب‎ ١ 


7 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج” 


زرارة منها عن الباقريكًة: «ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين شيا" 


وهو نصّ في خلاف ما حكاه المصنف وغيره؛ منسوباً إلى علي بن بابويه من 
وجوب مسح (الذراعين) أيضاً حتّى قال من جهته: (والأوّل أظهر) وكان للائق 
به القطع بفساده لما عرفت وللباء في الآية الشريفة المفسّرة بالصحيح'" السابق, 
ولعدم قدح خلافه بعد معروفيّة نسبه فى تحصيل الاجماع هناء سيّما مع عدم 
تحتف أنشاء جتريدة هسه من ولذهفى الأمال "اهنا وفق الزيفةة:وتضهدكن 
الهداية!) والفقيه”*. وعن المقنه(0) اد من عر رن ل منزلة والده 
خصوصا عنده... 

وما في الحدائق!" إن أصحابنا جمعوا بين هذه الأخبار بالتخيير أو 
الاستحباب, ثم أخذ بذكر التعجب منهم وما لايليق به منه إليهم؛ من غير مقتض - 
لم أتحقّقه من أحد منهم, ولو ثبت ما حكاه لكان الحرّي بالاتباع, إذ بفتاواهم 
تعرف أسرار الأخبار. وينكشف عنها الغبار, كما ني لم أتحقّق ما حكاه في 
لمانا عن اقرمرمن أسطانا أذ السيم هان الكت عق صل الأغتالم إلى 
أطرافها. ونسبه في كشف اللثام إلى القيل!", وهو محجوج بجميع ما تقدّم من 
الأخبار ومحكي الإجماع: بل لعله كسابقه لايقدح في المحصّل منه. وإن جهل 
نسبه عندناء لكنّه مع عدم اعتبار ذلك في الإجماع عندنا معروف عند ناقله على 


١‏ الوسائل, ج ؟, ص /117, الباب ١١‏ من أبواب التيمّم؛ ح0. 
١‏ - الوسائل, ج !, ص 18١‏ الباب ١17‏ من أبواب التيمّم؛ ح١.‏ 
أمالي الصدوق. ص .0١6‏ 

؟ -الهداية (الجوامع الفقهية)» ص15 س١١.‏ 

6 الفقيه. ج١,‏ ص /اة. 

المقنع (الجوامع الفقهية). ص ”, س /ا. 

-الحدائق, ج ؛. ص 76١‏ 

4 السرائر. ج١2‏ ص7 .١‏ 

.4١ س‎ ,١57 -كشف اللثام, ج١. ص‎ ١ 


سورة المائدة /1 لل 


الظاهر وأَنّه غير الامام, ولذا لم يكترث به. 

مع أنه قد يشهد له مرسل حمّاد بن عيسى١"‏ «أنّ الصادق ىه سئل عن 
التيمّم. فتلا هذه الآآية: «والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما»!" وقال: 
إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» قال: فامسح على كقَّيك من حيث 
موضع القطع. وقال: «وما كان ربّك نسيًّا©!" مع إمكان حمل روايات الكفّ 
عليه. 

لكنّه مع قصوره عن معارضته ما تقدّم بالإرسال وغيره إِنْما يتمّ لو كان 
«حيث» مضافاً إلى لفظ «موضع القطع» والفصيح إضافته إلى الجملة؛ والمعنى 
من حيث الكفٌ موضع القطع, فكأنّه لظ استدل على أنّ المسح على الكقين بأنّ 
اليد مع الإطلاق يتبادر منها الكفّ, وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي 
السرقة والوضوء. مع احتماله أيضاً الالزام للعامّة, وتعليم الاستدلال عليهم, 
فيراد حينئذ. موضع القطع عندهم, أو غير ذلك؛ فلايعارض ما سمعت!2. 


وجوب الترتيب في التيمم 

من الواجب في التيمم (الترتيب) بأن (يضع يديه على الأرض ثمّ يمسح 
الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه. ثمّ يمسح ظاهر) كل من (الكمّين) 
بالأخرى مقدّماً اليمنى على اليسرى. بلا خلاف صريح أجده في شيء من هذا 
الترتيب... 
١‏ الكافي, ج"!, ص 17, باب صفة التيمم, من كتاب الطهارة. ح؟. 
"'_المائدة / 8" 


- مريم /. 
ع جواهر الكلام؛ ج68 صض"١٠.‏ 
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قلت: ومع ذلك كله فالتيمم البياني في صحيح الخزاز عن الصادق 940(" 
ومضمر الكاهلي في الحسن!" وصحيح زرارة("ا عن الباقرلة المروي في 
مستطرفات السرائر!) صريح في ترتيب مسح الكفين على مسح الجبهة, 
ولاينافيه عطفهما عليها في غير هذه الأخبار بالواو, سيّما على القول بأنّها 
للترتيب. بل تكون الآية حينئز دليلاً على ذلك أيضا... 

فظهر لك حينئزٍ. من ذلك كله أنه لو أخلّ بالترتيب وجب عليه الإعادة 
على ما يحصل به. ما لم يخلّ بالموالاة فيجب استدراكه من أصله بناء على 
وجوبها فيه, كما ذكره جماعة؛ بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا*' والذكرى!" 
والحدائق”" إلى الأصحاب, والمدارك 40 إلى قطعهم مؤذنين بدعوى الإجماع 
عليه, كظاهر الغنية. أو صريحها'"' وإشعار الخلاف'"", بل في جامع المقاصد 
والمرجع فيها الإجماع7١".‏ والروض الأولى الاستناد إلى الاجماع('". ومجمع 
البرهان يفهم كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا!"", انتهى. 

وأَنْها شرط فيه, كما هو ظاهر معاقد هذه الاجماعات. عدا الأخيرء فإنه 


١‏ الوسائل, ج ؟. ص177, الباب ١١‏ من أبواب التيمّم؛ ح ؟. 
؟ ‏ الوسائل, ج !, ص 111, الباب ١١‏ من أبواب التيمم؛ ح١.‏ 
٠"‏ الوسائل, ج ؟, ص 177, الباب ١١‏ من أبواب التيمّم؛ ح١.‏ 
؛ ‏ مستطرفات السرائر [السرائر. ج. ص 8804]. 

6 المنتهى: ج .١‏ ص ١11‏ س 71. 

1 -الذكرى, ص ,٠١5‏ س18. 

١-الحدائق,‏ ج أ ص 701. 

4_المدارك, ج؟. ص7737. 

؟ ‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 447, س 0. 

٠-الخلاف,‏ ج١.‏ ص178. 

.417 ص‎ ١ -جامع المقاصد, ج‎ ١ 

١‏ الروضء» ص١١ ,١‏ س18. 

7 مجمع الفائدة والبرهان, ج١.‏ ص 77؟. 


قد يظهر منه التوقّف فى ذلك, واحتمله غيره على أن يراد بها حينئذ الورجوب 
التعتّدي, واعلّه لاحتمال ذلك فى موالاة الوضوء أيضاً. 

اكت سنيف يندا وقل ارد ها ركو فى ولوق النقس غلك تعيش يا 
يحكى عن نهاية الإحكاء!" العتتال 7 رعويها ملا نما كاو يدل من 
الغسل. وإن نقل عن الدروس الجزم به أيضاً!", ولعلّه لعدم وجوبها فى المبدل 
عنه باعتبار تنزيل التراب منزلة الماء. ْ 

وفيه مع مخالفته لما عرفت من الإجماع صريحه وظاهره أن إطلاق 
المنزلة لايتناول مثله, وإن كان قد يشهد له في الجملة تمرّغ عمّار. وهو من أهل 
اللسان. إلا أنه يدفعه عدم مساواتها للكيفية فى الانصراف. على أنه قد رد ذلك 
على عمّار فعلم أن المراد بالمنزلة البدليّة في الاباحة لا الكيفية. 

فظهر حينئذ أن الاستدلال على الموالاة بالمنزلة لوجوبها في الوضوء في 
غير محلّه, كالاستدلال عليها أيضاً بالفاء في قوله تعالى: 9 فتيمّمو 1 الدالة 0 
تعقيب التيمم الشرعي لاإرادة القيام إلى الصلاة من غير مهلة. وحيث لايوالي فيه 
لم يحصل التعقيب, لا لأنّ التيمم في الآآية بمعنى القصد كما في المدارك”" بل 
للقطع بكون المراد منها عدم الدخول في الصلاة بدون الطهارة. على أنه قد 
يستمرٌ زمن الإرادة بحيث لاينافي الموالاة. مع احتمال المناقشة في استفادة 
التعقيب بالمعنى المراد هنا من مثل هذه الفاء. 

نعم, قد يمكن الاستدلال عليها بالفاء في قوله تعالى: إفامسحوا» متمماً 
بعدم القول بالفصل بين معاقبة مسح الجبهة للضرب وبين غيره؛ وبالموالاة في 


1 -الدروسء. اج ص137377. 
و المدارك, حِ 3 ص7" 1 


6 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج” 


التيمّم البياني. واحتمال المناقشة فيه كما في الوضوء _مع إمكان منع جريانها 
هنا باعتبار كونه بيانأ للتيمم المجمل _مدفوع بما تقدّم في باب الوضوء. 

نعمء قد يناقش به باعتبار عدم ظهور قصد الموالاة في التيمّم البياني, 
لاحتمال كونه لضرورة البيان, كما هو المعتاد فى كل ما يراد بيانه ممّا لايعتبر 
التوالي فيه قطعاً فالانصافء أن العمدة في الدليل الإجماع السابق. لكن قد يقال 
مؤيّداً له بعد كون الموالي فيه المتيقّن في البراءة: أن ليس المراد هنا بالموالاة إلا 
عدم التفريق المنافي لهيئة التيمّم وصورته؛ وإلا فلايعقل إرادة معناها في 
الوضوء إلا بملاحظة التقدير للجفاف لو كان ماءً, كما عن الدروس"7", وهو_مع 
َه لازم لذهاب الصورة أيضاًء كالموالاة بمعنى التقدير الزماني الذي قد ذكرناه 
في باب الوضوء لا دليل عليه هناء كما أن المتابعة الحقيقية مقطوع بعدمها, 
فينّجه الحكم بالفساد حينئزٍ, لانتفاء الاسم بانتفاء تلك الصورة, كما فى كثير من 
العبادات. ْ 

أللّهمٌ إلا أن يقال: إِنّ ظاهر من اعتبر الموالاة إفساد التيمم بفوات المتابعة 
العرفيّة, كما جعله المدار في جامع المقاصدا" والروض'" وإن لموتذهب 
الصورة, وفيه بعد تسليم انفكاك ذلك عن محو الصورة تأمّل ونظر!. 


عدم اعتبار العلوق في التيمّم 
ولايعتبر العلوق مما ضرب عليه للمسح على أعضاء التيمّم في المشهور 


.١77ص‎ .سوردلا-١‎ 

0 جامع المقاصد, صض١.‏ 
7"'-الروضء, ص16١7١,‏ س58. 

غ - جواهر الكلام؛ ج 6 ص77 .١‏ 


بين الأصحاب نقلاً مستفيضاً وتحصيلاً بل في جامع المقاصد الإجماع عليه!", 
وفي آيات الأحكام للفاضل الجواد الإجماع أيضاً على عدم اعتباره لليدين!"/ 
بل في ظاهر المنتهى!" لايجب استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة؛ ذكره 
علماؤناء ثمّ حكى الخلاف فيه عن الشافعي ومحمد وظاهره الاجماع أيضاً 
ككنز العرفان!؟) حيث نسب القول بالعلوق إلى الشافعيّة في مقابل الحنفيّة 
وأصحابنا من جواز التيمّم بالحجر الصلب رادا سير الصعيد بوجه 
الأرض... 

وكيف كان, فالحجّة عليه حينئذ _بعد الأصلء وما تقدّم فى تفسير الصعيد 
خصوصاً ما عرفته من جواز النيّم اعدو اللي را خضل ال مدان انان 
بإطلاقه إن لم يكن صريحاً للمجرّد عن العلوق ‏ إطلاق الأدلة كتاباً”) وسنّةا"/ 
وصريح اللإجماع المحكي في جامع المقاصد"... 

وما في المفاتيح!-من الاكتفاء بالعلوق الابتدائيٌ وإن لم يبق لليدينء أو 
اليد ةاعر لاحن ميل الوق :ررك كان إلد ألمب علاه ريه انعد 
خلاف المنقول من ابن الجنيد!", مع غرابة الوجه الثاني كغرابة ما في الشسرح 
المتقدّم, إذ من المعلوم من امتثال هذه الأوامرء أي: أوامر النفض, إرادة التقيبد 
بما لو علق فيها شيء. سيّما مع غلبة الضرب على ما يحصل منه العلوق؛ وعليه 
١‏ جامع المقاصد. ج١.‏ ص 197. 
 "‏ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج١.‏ ص17. 
"' المنتهى: ج ١‏ ص ,١4١‏ س 7. 


ع كنزالعرفان, ج١2‏ ص١‏ ؟. 

6_المائدة / ١؛‏ النساء / 7غ. 

1 الوسائل, ج ؟, ص 478, الباب ١١‏ من أبواب التيمم. 
جامع المقاصد. ج ١‏ ص 1117. 

4-المفاتيح» ج٠١‏ صض١١.‏ 

نقله عنه في الذكرى. ص8١٠,‏ س7 
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ينزّل إطلاق الأخبار. خصوصاً ما كان منها حكاية أفعال. على أن الأمر بالنفض 
لم يسق للدلالة على اعتبار العلوق. وإلا فمن أفراد التيمّم ما لايحصل معه علوق 
عند الأكثر. كما صرّحوا به في الحجر الأملس ونحوه. بل والجميع في حال فقد 
التراب» وقد عرفت أنه أعمّ من عدم التمكّن من العلوقء بل الظاهر التمكّن من 
حيث جعل الغبار مرتبة ثالثة. على أنه لا دليل على سقوط وجوب العلوق عند 
الاضطرارء بل المتجه حينئذ. سقوط التيمّم وكونه فاقد الطهورينء إلى غير ذلك 
مما في هذه المناقشة ممّا يطول التعرّض له. وقد وقع هنا للمفاتيح'' وشرحه!"" 
للأستاذ الأعظم من الغرائب ما يقضى منه العجب, فلاحظ وتأمّل. 

كسس :نا سه انا شه لدي العسر د انها طوور 
التبعيض من قوله تعالى: إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» حتّى قال في 
الكشّاف: «إِنّهِ لايفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسي من الدهن 
ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض»!' مع ما في صحيح زرارة عن أبي 
جعفرلكة قال: «قلت له: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض 
الرأس والرجلين وذكر الحديث إلى أن قال _: قال أبو جعفر.كة: ثم فصل بين 
الكلام, فقال: (وامسحوا برؤوسكم» فعرفنا حين قال: «برؤوسكم» أن 
المسح ببعض الرأس لمكان الباء -إلى أن قال: -«فلم تجدوا ماءً فتيّموا صعيداً 
طيّباً فامسحوا بوجوهكم» فلما أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض 
الغسل مسحاً لأنّه قال: «بوجوهكم» ثم وصل بها (وأيديكم منه» أي مسن 
ذلك التيمّم, لأنّه علم أن ذلك أجمع لميجر على الوجه. لأنه يعلق من ذلك 
١‏ -مفاتيح الشرائع. ج١.‏ ص؟57. 


.4١6 شرح المفاتيح (مخطوط). ص‎ - ١ 
.' في سورة النساء, آبة‎ 655١ “"'-الكشاف. ج١2 ص‎ 
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الصعيد ببعض الكفّ ولايعلق ببعضها»١"‏ الحديث. 

ومنه يظهر حينئِء الاستدلال بالأمر بالمسح من الأرض في صحيحتي 
الحلبى!" وأبن سنان'(" لارادة التبعيض منه, وما دل!؛) على طهوريّة التراب, 
اطهروه قن كر ذش الور ينها نمه ملا تطلة لبور فوا ليد ايد فلا" من سباعارية 
للمطهرٌ لا باطن الكفٌ بسبب مباشرة التراب, لوضوح قصور الجميع عمّا ذكرناء 
سيّما بعد إمكان منع ظهور التبعيض, ولذا تركت في الآية الأخرى. سيّما بعد 
تفسير الصعيد بما قد لايحصل منه علوق, إذ لو سلّم ظهور التبعيض فيها فإنّما هو 
فيما لو كان مجرورها قابلاً لذلك لا مطلقاًء واحتمال جعل ظهور التبعيض منها 
قرينة على إرادة التراب بالصعيد ولو مجازاً ليس بأولى من العكس. خصوصاً 
بعد منع الظهور في نفسه وتوقفه على قابليّة المجرور لذلكء بل قد يدّعى تبادر 
إرادة المسح بما باشره وإن لم يعلق شيء من مثل هذا التركيب, كما يستعمل 
الآن فيما يراد التبرك به من ثياب العلماء وضرائح الأَتمة ا ونحوهماء أو إرادة 
المسح من مباشرة الصعيد, كما يقال: امسح يدي من هذا الشيء, وهو وإن كان 
مجازاً حيث لميكن فيما يراد مسحه بشيء؛ لكنّه لا بأس به من حيث غلبة 
حصول العلوق؛ فأطلق المسح منه لذلك. 

فظهر حينئز من ذلك كله وجه ما ذكره غير واحد من الأصحاب من 
احتمال «من» الابتدائية, أي: ابتداء المسح من الصعيد. أو الضرب عليه, سيمًا 
مع كونه المعنى الحقيقي لها بل قيل: والسببيّة أيضاً برجوع الضمير حيئئذٍ إلى 
١‏ -الوسائلء ج/, ص .48٠‏ الباب ١‏ من أبواب التيمّم؛ ح١.‏ 
" - الوسائل, ج ا ص 1487 الباب ١4‏ من أبواب التيمّم؛ ح]. 
٠"‏ الوسائل, ج 1 ص 187, الباب ١4‏ من أبواب التيمم؛ ح/. 


؟ ‏ الوسائل ج ,. ص 1864 الباب ١5‏ من أبواب التيمّم. ح7١؛‏ المستدرك, ج 1 ص015, الباب 0 من 
أبواب التيمّم؛ ح. 


5 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


الحدثء أو عدم الوجدان. والبدليّة برجوعه إلى الماء, لكنّهما ضعيفان, ومع 
تسليم إرادة التبعيض منها هنا فقد يناقش في الدلالة على الوجوب أيضاً من 
حيث خروجه مخرج الغالب فى حصول العلوق من المضروب عليه, فيراد 
حينئزٍ بالمسح منه حيث يعلق, بل قال الأردبيلى فى آيات أحكامه: «إِنّهِ يحتمل 
كون المراد على تقدير التبعيض بأن تضعوا أيديكم على بعض الصعيد. ثم 
تمسحوا الوجه واليدين»7", هذا كلّه مع الغضّ عمّا ذكرنا من الإجماع وغيره. 
وال فتملاحظيه تعن ارادة عضن هما سمفت: أو يجب الخروج حيئئذٍ بغيرها 
من الأدلة". 


مسوغات التيمم 

(لا فرق) فيما ذكرنا من وجوب التيمّم (بين عدم الماء أصلاً ووجود ماء 
لايكفيه لطهارته) وضوء أو غسلاً, إذ هو بمنزلة العدم؛ لعدم مشروعيّة تبعيض 
الطهارة, ولاتلفيقها من الماء والتراب. فيشمله حينئذ قوله تعالى: « فلم تجدوا» 
لتبادر إرادة ما يكفى, كقوله تعالى فى كقارة اليمين: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة 
1م "القدج وجوية اطقام العضبمضانا إلى الأنواقي صيريم الاعداد 
المسطيوة ونه افص وعري لق لالجب وإ كان عدي الميادينا 
لايكفيه. كخبري الحلبي!؟) والحسين بن أبي العلاء!* وغيرهما!", وإلى اقتضاء 


.١6 -زيدة البيان ص‎ ١ 

.187 جواهر الكلام, ج6. ص‎ - "١ 

“*"_المائدة / ؤلىم 

- الوسائل, ج1. ص 446, الباب 51 من أبواب التيمّم؛ ح١.‏ 
8 الوسائل. ج اء ص 14, الباب 54 من أبواب التيمّم؛ ح7. 
5-الوسائل ج؟, ص 456 الباب 4؟ من أبوات التيمّم. 
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قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء... 
ولو كان الماء يكفي للغسل أو الوضوء في غير الجنابة احثيل كقداب 
الغسل والتيمّم بدل الوضوء. لكونه أهمّ في نظر الشارح. والتخيير. والأوّل أحوط. 
ثم إن لا فرق فيما ذكرنا من عدم مشروعيّة التبعيض المذكور, بين أن 
يكون منشأه قلّة الماء أو غيره. كمرض بعض أعضاء الطهارة, مع صحّة الباقى 
مرضاً لايدخله تحت الجبيرة ولواحقهاء وكذا لو كان عليها نجاسة لايستطيع 
غسلها لألم ونحوه. كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في 
مبسوطه(١)‏ وخلافه(", والمصئف في الع والعلامة في المتكي ذا وغيرهمء 
بل ينتقل حينئذ إلى التيمّم؛ وكأنّه لعدم الالتفات منهم هنا إلى عدم سقوط 
الميسور بالمعسورء وقوله##كة: «إذا أمر تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» !© إِمّا 
الجنب الواجد لبعض الماء بالتيّم وغيره. وإمّا لأنهم عثروا على ما يصرف 
دلالتها عن شمول ذلك وإن كان ظاهرها الآن التناول. كما رواه فى الصافى عن 
المجمع عن أمير المؤمنين.99 في تفسير قوله تعالى: «لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم» 7 ثم قال: «خطب رسول الله يَإِبْتِةٍ فقال: إِنّ الله كتب عليكم 
الحج. فقال عكاشة بن محصن - ويروى سراقة بن مالك -: أفي كل عام يا 
١-المبسوط.‏ ج٠١,‏ ص 76. 
؟ -الخلاف. ج١,‏ ص .١185‏ 
"' المعتبرء ج ١‏ ص ."8١‏ 
-المنتهى, ج ١‏ ص 4 .١6‏ س 0. 


5 سنن البيهقي, ج١.‏ ص ,1١6‏ ولكن نصه دما أمرتكم به فافملوا منه ما استطعتم», ورواه أيضاً في 
غوالي اللثالي عن النبي وَبَيٍ بعين ما ذكر في الجواهر وفي تفسير الصافي ‏ سورة المائدة ‏ الآية 
66١‏ 


.٠٠١١ / المائدة‎ "5 
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رسول الله يفت فأعرض عنه حتّى عاد مرّتين أو ثلاثاً فقال رسول الله يَإفتة: 
ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم, والله لو قلت نعم لوجبت, ولو وجبت ما 
استطعتم. ولو تركتم كفرتم. فاتركوني ما تركتم. فإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»!"' وهو ظاهر. بل صريح في غير ما نحن فيه من 
الإتيان ببعض أجزاء المركب لو تعذّر الباقي, مع منافاته لقاعدة انتفاء المركّب 
بانتفاء بعض أجزائه. لكن ومع ذلك فقد ذكر الشيخ في المبسوط'" والخلاف 7" 
فيما نحن فيه أنّ الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثم التيّم. ليكون مودي 
صلاته بيقين, وهو لايخلو من تأمّل إن أراد ذلك من حيث وجود المخالف فيه 
مناه نعم, له وجه إن أراد من حيث احتماله في نفسه. فتأمّل جيّدا والله العاله!؟. 


هل يصح التيمّم مع سعة الوقت؟ 

(هل يصلح التيّم مع سعته) أي الوقت (فيه تردّد) منشأه اختلاف 
النصوص والفتاوى, فالأكثر كما في المنتهى!* والبحار”"' وكشف اللثاء!"" 
وغيرهاء والمشهور كما في المختلف”/ والمسالك!' وغيرهما على المنع 


.٠١١ سورة المائدة آية‎ ,١17 تفسير الصافي. ج ؟1. ص‎ - ١ 

."6 ص‎ ,١ المبسوط؛ ج‎  " 

"' الخلاف, ج١,‏ ص .١864‏ 

؛ ‏ جواهر الكلام؛ ج6, ص١1.‏ 

6 -المنتهى: ج .١‏ ص ,١1١‏ س 0. 5 

1 البحار. ج8/ ص57 ,١‏ باب التيمم وآدابه من كتاب الطهارة». ذيل ح7. 
٠-كشف‏ اللثام, ج ١‏ ص ,١59‏ س14. 

4 -المختلف. ج .١‏ ص /117. 

-المسالك, ج .١‏ ص؟١١.‏ س78. 
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مطلقاً... وقيل بالجواز مطلقاً... وعن المهّب البارع !"ا أنه قول مشهور كالأوّل» 
للأصل في وجه قوي في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطيّة. وإطلاق 
ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتاباً!'' وسنّة!" أو على استحباب 
فعلها فى أوّل الوقت والحثٌّ على المحافظة عليه المقتضى لتمكّن المكلّف من 
الامتثال. وليس إل بالتيقم وعموم المنزلة وأنّه أحد الطهورين, وقوله تسعالى: 
وفلم تجدوا» بعد عطفه على جواب الشرط السابق» كالنبوي المروي عن 
الخصال «فضلت بأربع. جعلت لي الأرض متكا وطووراءوانما !عل مسن 
أمّتى أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجداً وطهوراً)!؛) 
الحديث. كالآخر المروي على لسان غير واحد من الأصحاب: «أيئما أدركتنى 
الصلاة تيتمت وصليت»” وما يشعر به أيضاً الأمر فى الموئّق!" وخير 
السكوني”" بالتيئم عند خوف الزحام في يوم الجمعة أو عرفةل". 


ما يجوز التيمم به 

(وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض) تراباً أو حجراً أو حصى أو رخاماً أو 
مدراً دون ما لايقع اسمها عليه. وإن خرج منها كالنبات ونحوه فإنّه لايجوز 
التيمّم بهء للأصل والسنّة('' والإجماع المحكي في كشف اللثام!"". وقاله 


.٠٠١ المهدّب البارع؛ ج١؛ ص‎ ١ 

" -الاسراء / 1/4: لأقم الصلرة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ©. 
 '"‏ الوسائل, ج ١‏ ص 7١‏ الباب 5 من أبواب الوضوء. ح١.‏ 

؟ ‏ الوسائل, ج 1ء ص 481, الباب ١7‏ من أبواب التيمّم؛ ح7. 

© -المستدرك, ج ؟, ص ,07١‏ الباب 0 من أبواب التيمّم؛ حلم 

7 الوسائل. ج 7 ص 486, الباب ١6‏ من أبواب التيمّم؛ ح؟. 
الوسائل, ج 7 ص 486, الباب ١6‏ من أبواب التيمّم؛ ح١.‏ 

4 جواهر الكلام, ج 6 ص /ا6١.‏ 

؟ ‏ الوسائل, ج .١‏ ص 174. الباب 7 من أبواب التيمّم. 

.٠١ س‎ ١14 ص‎ ,١ -كشف اللثام, ج‎ ٠ 


علماؤنا في موضع من المنتهى!", وفي آخر زيادة أجمع, وعدم الجواز بغير 
الأرسن احتيارا مما لا نزاع فيه عندنا في مجمع البرهان!". وفي السرائر 
الإجماع منعقد على أن التيمّم لايكون إلا ا أو ما ظلق. علة 00 
خلافاً المحكي عن أبي حنيفة فجوّزه بالكحل ونحوه. ومالك فجوّزه بالثلج. 
قلت: لكن ستسمع فيما يأتي أن حكي عن مسباح السيدا والاصباح "ا 
والمراسم'") والبيان! والموجز الحاوي!/ وظاهر الكاتب التيمّم بالثلج عند 
الاضطرار, كما هو ظاهر القواعد'", وفى التحرير على رأي!"". أللّهمّ إلا أن 
يريدوا بالتيكم به مسح أعضاء الوضوء عار فلا خلاف حيئئزء أو أَنّه لايقدح 
خلافهم فيه, أو يراد بعدم الجواز في حال الاختيار, او غير ذلك. 

وأمّا الغبار والوحل؛ فقد يدّعى دخولهما في الأرضء كما صرّحت به 
الأخبار في الثاني7", ومقطوع به في الأوّلء بالنسبة إلى غبار الأرض, فدعوى 
الإجماع عن بعضهم على خروج الثاني عن الأرض ليس في محلّه. كدعوى 
خروج الأوّل عنهاء وعدم جواز التيمّم بهما اختياراً ممّن اكتفى في التيئّم 
بمسمّاهاء كالمصّف لدليل خاصٌ. 


١‏ -المنتهى؛ ج ١‏ ص ,١5١‏ س71. 

7 - مجمع البرهان, ج١2‏ ص .13٠١‏ 

7 السرائرء ج ١‏ ص 178. 

؟ ‏ نقله عنه في المعتبرء ج١2‏ ص /77,. 

هالاصباح (الينابيع الفقهية). ج 1. ص ١؟.‏ 

|" المراسم. ص؟ة. 

/ا-البيان» ص 0". 

4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر). ص55. 
9-القواعد, جل ص ١7‏ س 3. 
٠‏ التحريرء ج١.‏ ص 77, س ". 

١‏ الوسائل, ج 1 ص 1!/7, الباب ١‏ من أبواب التيمّم. 
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وكيف كان, فما فى المتن هو المشهور 7 تحصيلاً ونقلاً في الكفاية!'" 
والحدائق!" وعن غيرهماء بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في الحجر 
الصلد, كالرخام وإن لم يكن عليه غبار””, كما عن الخلاف أيضاً ذلك فى التراب 
وماكان من جنسه من الأحجار!*, لكنٌ الانصاف أَنْه لا ظهور فى عبارتهما يعتد 
به. كما لايخفى على من لاحظ وتأمّل, نعم في كنزالعرفان!”' وعن مجمع 
البيان نسبة التيمّم بما يشمل الحجر إلى أصحابناء كما عن الأردبيلى: أن 
الحجر ينبغي أن يكون لا نزاع فيه" 

فاك وليل كما اذك إذايعوان ليتوه الخهارا خيرة السوط 0 
والخلاف7"... 

وقوّاه في الكفاية بشرط وجود غبار عليه محافظة على العلوق!"". 

ومرجع يداع يظهر من 0 الاستد لالثة إلى . 8 7 
خلافاً لظاهر ا أو ص 598 والمحكي عن السيد في شرح الر - 
والكاتب والتقي فلايجوز بغير التراب وإن كان أرضاء بل ظاهرهم عدم الفرق 
١-الكفاية,‏ صلى س 9"؟. 

.7917 -الحدائق ج ؛. ص‎ ١ 

' التذكرة. ج '. ص 117 .١771‏ 
؛ - الخلاف. ج ١‏ ص 174. 

0 كنزالعرفان. ج١.‏ ص 57. 
1-مجمع البيان» ج", ص ١"‏ ه. 
٠١‏ مجمع الفائدة, ج ١‏ ص .1٠3١‏ 
4 -المبسوط. ج٠١‏ ص "77 

؟ -الخلاف. ج ١‏ ص 174. 

,77 الكفاية, ص 2,16 س‎ ٠6 


1١‏ الغنية, ص 6١‏ ري 
١١‏ نقله عنه في المعتبر» ج ,١‏ ص 77/١‏ 
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في ذلك بين التمكّن من التراب وعدمه, فيكون فاقد الطهورين حينئذٍ. لكن في 
المختلف 7 والروض'" والروضة”' الإجماع على بطلان ذلك, أي عدم جواز 
التيمّم بالحجر مطلقاً فلعلٌ ذلك يكون قرينة على إرادتهم الاختيار. فيوافق 
حينئذٍ ما في المقنعة!؛) والوسيلة والسرائر" والجامع”", وعن المراسه”/ من 
اشتراط فقد التراب في التيمّم بالحجر, بل في حاشية المدارك ١‏ للأستاذ الأعظم 
ما يظهر منه دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك إِلَآ من شد منهم؛ بل في الجامع 
اشتراطه بفقد الغبار أيضاً 

لكن قد يشكل الجميع بظهور أَنّ منشأ الاختلاف في التيمّم بالحجر 
ونحوه الاختلاف فى معنى الصعيد, فلايجتزى به مطلقاً. بناء على أن الصعيد هو 
التراب خاصّة, كما في الصحاح'*' والمقنعة!١"‏ وعن الجمل!"" والمفصل9" 
)14 والديوان 90" و 0 شمس العلوه 17" ونظام الفدد و83 والزينة 1) 
لأبى حاتم, بل ربما استظهر من القاموس "١!‏ والكنز!"', كما أنه حكى عن 
الأصمعي. وكذا عن أبي عبيدة لكن بزيادة وصفه بالخالص الذي لايخالطه سبخ 


والمقائيس 


.13١ ص‎ ,١٠ج‎ ,فلتخملا-١‎ 

"-الروض. ص ,١7١١‏ س6. 

"' - الروضة البهية. ج 2١‏ ص .١166‏ 

المقنعة, ص .٠١‏ 

6ه_الوسيلة. ص ./١‏ 

1 -_السرائر, ج١,‏ ص77 .١‏ 

٠١‏ الجامع, ص /اءا. 

8 المراسم (الجوامع الفقهية), ص 656 6, س 8 .١‏ 
4 حاشية المدارك (مخطوط)., ورقة الل 

.18 الصحاح: ج ”, ص‎ ٠6 

.06 المقنعة. ص‎ ١ 

7٠١ س‎ ,١86 -تقله عنه في كشف اللثام, ج١, ص‎ 18-١ 
٠١17 ص‎ ,١ القاموس, ج‎ 

."١ -كنزالعرفان» ج١2 ص‎ ٠ 
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ورمل؛ وبني الأعرابي وعبّاس والفارس, بل عن المرتضى يه نقله عن أهل اللغة0". 
ويؤيّده قول الصادق لي فى الطين: «إِنه الصعيد»!" وفى آخر «إِنه صعيد 

طيّب وماء طهور»!", وما فى صحيحة زرارة «ثم أهوى بيديه إلى الأرض 

فوضعهما على الصعيد»!؟), وظهور قوله تعالى: (منه» في إرادة المسح ببعضص 

الصعيد الذي يعلق باليد. سيّما بعد تفسيره بذلك فى الصحيح عن الباقراة قال 

فيه: «طفلم تجدوا ماءً» إلى آخره _فلمًا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء 

أثبت عوض الغسل مسحا لأنّه قال: (بوجوهكم» ثم وصل بها «وأيديكم 

منه» أي من ذلك التيمّم, لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لايجري على الوجه. لأنه يعلق 

من ذلك الصعيد ببعض الكف ولايعلق ببعضها»”0 الحديث. لظهور أنّ المراد 

بالتيمّم فيه المتيمّم به. وكذا غيره ممّا يفيد المسح ببعض الأرض, كالصحيح: «إذا 

لم يجد الرجل طهوراً فليمسح من الأرض»0". ونحوه مما يفيد العلوق باليد من 

أخبار النفض”", ونحوها ممّا لايتحقّق فى التيمم بالحجر, والأخبار المشتملة!0) 

على لفظ التراب, كقو له وَبِيْكَيِ: «جعلت لى الأرض سعدا وترابها طهوراً)!) 

سيّما بعد وروده فى بيان اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب 

لو صحٌ التطهّر به وبعد العدول من لفظ الأرض إليه. وقول الصادقلىة في 

.١س الناصريات (الجوامع الفقهية)» ص 6"؟,‎ ١ 

١‏ الوسائل, ج 1ء ص 417 الباب ؟ من أبواب التيمّم, ح 5, وهو قول أحدهمائكة. 

الوسائل, ج ا. ص /11, الباب ١‏ من أبواب التيمّم؛ 8 

؛ ‏ الوسائل, ج 1ء ص 171, الباب ١١‏ من أبواب التيمم؛ ح4 

6 الوسائل, ج ؟, ص رق الباب و من أبوات التيمّم؛ حم .١‏ 

1 الوسائل, ج 1. ص 187 الباب ١6‏ من أبواب التيمم؛ ح/. 

١‏ الوسائل, ج ا. ص 111, ألباب ١١‏ من أبواب التيمم, ح7: 7 و/. 


4 - الوسائل. ج ,ء ص 184, ألباب ١64‏ من أبواب التيمّم ح7١؛‏ ص 414, الباب 77 من أبواب القيمّم, 
١‏ 


؟ ‏ المستدرك, ج ؟. ص ,01١‏ الباب 6 من أبواب التيمّم؛ حلم 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 





صحيحة جميل: «إِنّ الله ع وجل جعل التراب طهوراًكما جعل الماء طهوراً»!" 
ورفاعة!' وعبدالله بن المغيرة: «إذا كانت اللأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء 
فانظر إلى أجفّ موضع تجده فتيمّم»'" إلى آخره. إلى غير ذلك ممّا اشتمل على 
أفظ التراب. 

مضافاً إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض, 
لانصرافه للفرد الشائع منهاء على أنه لم يسق في جملة منها لبيان ما يتم به. 
وإلى توقيفية العبادة, وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع التمكن منه. 
إلى غير ذلك. 

ويجتزى به. أي: بالتيمّم بالحجر مطلقاً بناء على تفسير الصعيد بوجه 
الأرضء كما عن العسين!) والمحيط”/ والأساس١"‏ والمفردات للراغب”" 
والسامي/ والخلاص!"' والمغرب!"' والمصباح المئير'". وعن تغلب وابن 
الأعرابي والخليل؛ بل عن المغرب!"" وتهذيب اللغة("" والمقائيس!4'' ومجمع 
البيان 90" عن الزجاج أنه لايعلم فيه اختلافاً بين أهل اللغة, وحكاه في المعتبر!7" 


.١ح الوسائل, ج ؟, ص 114 الباب 17 من أبواب التيمّم؛‎ ١ 
.4 الوسائل. ج ؟, ص 41/7 الباب ؟ من أبواب التيمّم, ح‎ 
.٠١ من أبواب التيمّم؛ ح‎ ١ الوسائل, ج ,, ص 1/4, الباب‎ 
.16١ العين» ج١, ص‎ 3 

6 القاموس المحيط, ج٠١‏ ص 77/7 

1 -أساس البلاغة,. ص 564. 

٠'_المفردات.‏ ص ١٠8؟.‏ 

.70 س‎ ,١16 تقله عنه في كشف اللثام, ج١, ص‎ ٠١-4 
.5517 -المصباح المنير, ج١. ص‎ ١ 

"١‏ -نقله عنه في كشف اللثام ج١,‏ ص ١86‏ س6؟. 

١١‏ تهذيب اللغة, اج" ص/. 

4 نقله عنه في كشف اللثام, ج١,‏ ص ,١146‏ س 16. 

6 مجمع البيان. ج ”, ص 67. 

1 - المعتبر» ج١2‏ ص 77 
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عن فضلاء أهل اللغة, قال: ذكر ذلك الخليل وتغلب عن ابن الأعرابى؛ وفى 
المنتهى(١'‏ وعن نهاية الاحكاء!" عن أهل اللغة. وفى البحار: «أنّ الصعيد يتناول 
الحجر كما صرّح به أئمّة اللغة والتفسير»'" انتهى. وفى الوسيلة: «بل قد فسّر كثير 
"من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض, وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. وأنّه 
لايختصٌّ بالتراب, وكذا جماعة من المفسّرين والفقهاء»! انتهى. وبه فسّره أكثر 
أصحابنا في الكتب الفقهيّة نضا وظاهراً. وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 
ون تكو امضافا الى ننفت ايها فى جراة التضكه الس و حو 

اختياراً عند الأصحاب, الذي بملاحظته يعرف ما في نسبة الأستاذ سابقاً 
فى حاشية المدارك”" إليهم. عدم جواز التيئّم به إلا عند الاضطرار, لظهور ندرة 
القائل به بالنسبة إلى الأوّلء مع عدم صراحة كلامه أيضاً فى ذلك قوله تعالى: 
«(فتصبح صعيداً زلقاً7" أي أرضاً ملساً يزلق بها لاستنصال شجرها ونباتها, 
على ما فسّرها بذلك غير واحد. مع ظهور ذلك منها أيضاً كقول النبي يَايةِ: 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد» "ا أي أرظنئ واحدة؛ إذ 
إرادة التراب منها كما ترى, والمروي عن معانى الأخبار عن الصادق لها 
«الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض. والطيّب الموضع الذي ينحدر عنه 
١‏ -المنتهى؛ ج ١‏ ص ,١6١‏ س 77. 
بحار الأنوار. ج8/, باب التيمم وآدابه وأحكامه. من كتاب الطهارة. 
؛ -لم نعثر عليه في الوسيلة. 
6 حاشية المدارك, ورقة الى 
1"-الكهف / .2١0‏ 
٠‏ في معالم الزلفى. ص 5:, الباب 7١‏ في صفة المحشر عن الباقر جا قال: «إذا كان يوم القيامة جمع 

لله الناس في صعيد واحد من الأوّلين والآخرين عراة حفاة...». وفي كنز العمّالء ج/. ص .٠١8‏ عن 


النبي يلحك : «ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عزلا» إلى آخره ولم نجد في أحاديث أهل السنة 
كلمة «صعيد واحد». 


د آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


الماء»''' كالمحكى عن فقه الرضالكة!" أيضاً وفسّره به فى الهداية!", إذ المراد 
نا مطلق الارتفاح المتحّق بالحجر ونحوه من الأشياء التي على الأرض. أو 
خصوص المرتفع إرتفاعاً يعتدٌ به. كرؤوس الأكم والجبال. وعلى كلّ حال, 
فيصدق بدون التراب. مع أَنّ الثاني ممّا يقطع بعدم اعتباره في الصعيد. مضافا 
إلى إمكان الاستغناء عنه حينئذ بوصف الطيّب المتقدّم. فيتعيّن الأوّل, فيراد 
مطلق المرتفع وبالطيّب الارتفاع الذي يتحقّق معه الانحدار. وقد يؤمي إليه 
حينئزٍ ما في المقنعة!؟) من أَنْه نما سمّي التراب صعيداً لأنّه يصعد من الأرض, 
فلعلٌ الظاهر من ذلك ومن الخبرين ملاحظة المعنى الوصفي في الصعيد. 

ومنه ينقدح تأييد آخر للمشهور, كما أن قد يؤيّد أيضاً بما في المنتهى !ةا 
من جواز التيّم بالأرض وإن لميكن عليها تراب, ناسباً له إلى الأصحاب, 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه بل لم ينقل فيه خلافاً إلا عن بعض الجمهور, 
مستدلاً عليه بآية الصعيد. وهو شاهد على عدم اختصاصه بالتراب؛ فيتمٌ 
حينئذٍ بعدم القول بالفصل؛ وبما فيه أيضاً من التيمّم بالرمل على كراهيّة عند 
الأصحاب. بل في المعتبر”" وعن التذكرة دعوى الإجماع صريحاً على ذلك, 
لعدم اندراجه في اسم التراب عرفا كما صرّح به الأستاذ الأكبر في كشف 
الغطاء", ويشعر به عطف التراب عليه في قول الشاعر: «عدد الرمل والحصى 
٠‏ -المستدرك, ج 1 ص 078. الباب 6 من أبواب التيمّم؛ ح؟. 


“"' _الهداية. ص18١.‏ 

المقنعة. ص05. 

6 المنتهى: ج ١‏ ص ,١84١‏ س3. 
5 -النساء / 7). 

٠١‏ المعتبرء ج ,١‏ ص خ7/7. 
4-التذكرة, ج 2,7 ص تل .١‏ 

1 -كشف الغطاء. ص؟67١,‏ س7١.‏ 
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والتراب». ونحوه الكلام في أرض السبخ, وبما عن التذكرة وغيرها من ظهور 
الاتفاق على جواز التيمم بالأرض النديّة. 

وبما يظهر من تعليل الأصحاب المنع في المعدن والنبات والرماد 
وغيرهاء بعدم صدق اسم الأرض من الإجماع على دوران الحكم مدارهاء وكذا 
ما يأتي من الأدلة -على جواز التيمم بأرض النورة والجصٌّ قبل الإحراق من 
الأخبار”'' وغيرهاء لعدم كونهما من التراب أيضاً. بل في كشف اللثام: «أنَّ أرض 
النورة ليست غير الحجر على ما نعرف»'" انتهى, مع أنه لم ينقل فيهما خلاف إلا 
من الشيخ في النهاية7", فاشترط فقد التراب؛ بل ذهب جماعة إلى جوازه فيهما 
بعد الإحراق. تمسّكاً بخبر السكوني'' وبقاء اسم الأرضيّة, وعن آخرين المنع, 
لكن علّلوه بالخروج عن الأرضيّة به. وهو مشعر بدوران الحكم مدارها 
لاالتراب؛ وإلا فهما ليسا بتراب قطعاً وبما عن الراوندي بسنده عن علي لله 
قال: «يجوز التيمّم بالجصّ والنورة, ولايجوز بالرماد. لأنه لم يخرج عن 
الأرض. فقيل له: التيمّم بالصفا العالية على وجه الأرضء قال: نعم»!* إِذْ هو مع 
اشتماله على الجصّ والنورة والصفا ممّا لايسمّى تراباً مشتمل على التعليل الذي 
كاد يكون صريحاً في المدّعى, كخبر السكوني7" عن جعفر عن أبيه عن 
علي بيغ لكنّه لم يذكر فيه الصفا. 

واحتمال المناقشة في ذلك وتهو و بائه لا دلالة في جواز التيمّم بالحجر 
١‏ -الوسائل. ج؟. ص 4191, الباب 8 من أبواب التيمم, ح١.‏ 
١‏ -كشف اللثام, ج ١‏ ص 60 ,١‏ س /. 
"' _النهاية, ص 15. 
؟ - الوسائل. ج 1 ص ,1//١‏ الباب 8 من أبواب التيمّم؛ ح١.‏ 
هالمستدرك, ج /, ص 017. الباب ‏ من أبواب التيمّم؛ ح /؛ وفيه: «الصفا النابتة» وفي هامشه: «الصفا 


الثابتة». 
7 الوسائل, ج ؟, ص ,1//١‏ الباب 8 من أبواب التيمّم؛ ح١.‏ 
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ونحوه على كون الصعيد لما هو أعمٌّ من الترابء إذ لعلّه للدّليل الخاص _مدفوع 
بملاحظة كلمات الأصحاب في الكتب الاستدلاليّة. لظهورها في كون المدار 
ذلك. على أن ثمرة البحث في خصوص المقام إِنْما هو جواز التيمّم بالحجر 
ونحوه اختياراً فإذا ثبت لايهمّنا عدم شمول لفظ الصعيد له. وبما في الموتُق: 
«عن رجل تمرٌ به جنازة وهو على غير طهر. قال: يضرب يديه على حائط لبن 
فيتيمّم»!", لعدم صدق التراب على اللبن؛ وهو المسمّى بالمدر. بل فى كشف 
اللثام أنه لانعرف فيه خلافاً وإن لم يذكره الأكثر'", وعن مجمع البرهان أَنّه 
ينبغي أن يكون لانزاع فيه!", وظاهر الوسيلة أو صريحها مساواته للتراب!)/ مع 
ل مركن التلقم ب العزر دوقو مرا يه للد :1 لاناحنه كدر خا صده 
اختصاص ا عنده بالتراب. 

كما أنه قد يظهر ذلك أيضاً من المقنعة!”) والسرائر'"" وغيرهما.ء وإن قيّدوا 
الحجر بما عرفت, بل نص في الأوّل على أنّ الصعيد هو التراب؛ لكن ملاحظة 
كلماتهم يقضى بجوازه في نحو الأرض التى لم يكن عليها تراب واللبن 
وغيرهما اختياراًء ويشهد له ما سمعته من المنتهى”'' سابقاً في الأرض التي 
ليست عليها تراب -من ظهور عدم الخلاف بين الأصحاب فيه ولاينافيه تقييد 
الحجر بما عرفت. إذ لعلّه لدليل لم نعثر عليه. بل في كشف اللثام احتمال إرادتهم 
الاحتياط في الاجتناب عنه. لوقوع الخلاف في معنى الصعيد عند أهل اللغة, 
١‏ -الوسائل, ج ,. ص 711, الباب ١؟‏ من أبواب صلاة الجنائز, ح 6. 
" -كشف اللثام, ج ١‏ ص ,١560‏ س /71. 
7 مجمع الفائدة والبرهان. ج١,‏ ص ١؟؟.‏ 
؛ ‏ الوسيلة. ص ./١‏ 
المقنعة. ص .5١‏ 


1 السرائر. ص /1. 
٠'-المنتهى.‏ ج ١‏ ص 11١‏ س 7 
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فينحصر الخلاف حينئذٍ في مثل السيدا'' وابن زهرة!" ونادر. كاحتمال إرادة 
المخالف أيضاً خصوص المطبوخ من الحجر, لتخيّل خروجه عنها بذلك 
كالخوف, مع أنّ المحكي عن السيد في المصباح'", موافقة المشهور أيضاً 
وباستصحاب جواز التيمّم به قبل تماسك اجزائه, وخروجه عن صدق التراب 
بذلك إِنّما يقدح لو ثبت شرطية التيمّم به إِمَا مطلقاً أو في حال الاختيار. 

ولعلّ هذا هو الذي أومأ إليه العلآمة في جملة من كتبه في الاستدلال عليه 
أنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتَّى تحجّر. فحقيقة 
التراب فيه باقية, وإِنّما حدثت زيادة وصف(2. 

فلا وجه للمناقشة فيه بعدم صدق التراب عليه أوّلاً؛ وعدم تسبادره من 
إطلاقه ثانياً سيّما بعد ملاحظة ما دل على العلوق, وبجريانه في مثل المعادن 
ممّا خرج عن اسم الأرض ثالثاً فتأمّل جيّداً. 

وقد يؤيّد المشهور أيضاً بما دلّ على أَنّ الطين صعيد. لكونه ليس بتراب 
قطعاًء وحمله على إرادة تركبه من الصعيد ونحو ذلك خلاف الظاهر. وبإطلاق 
لفظ الأرض مورداً للتيمّم في الأخبار الكثيرة!*) في باب التيمّم الشامل للتراب 
منها وغيره؛ سيّما بعد غلبة الرمل والحصى والحجر والبسخ في أرض المدينة 
ونحوهاء حتّى النبوي المتقدّم في مؤيّدات الخصم. فإنّه وإن اشتهر في كتب 
الفروح بلفظ التراب, لكتّه في كتب الأخبار خالٍ عن ذلكء بل نقل في الوسائل 
أربع روايات من كتب متفرٌ تف قة أنه «جعلت له الأرض فسنارا وطهوراً» عدا ما 


١_تقله‏ عنه في المعتبرء ج١,‏ ص 17/١‏ 

" . الوسيلة. ص ./١‏ 

.7/١ نقله عنه في المعتبر, جج١, ص‎  '"“ 

3 المختلف, ج١,‏ ص .13١‏ 

ه الوسائل, ج 1ء ص 414, الباب ‏ من أبواب التيمّم. 
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في البحار نقلاً عن العلل والخصال بسند متّصل إلى جابر قال: قال رسول 
الله لفق «قال الله عرّ وجل: جعلت لك ولأّئّتك الأرض مسجداً. وترابها 
طهوراً»7", وهو مع مخالفته لخبر الخصم متنا محتمل التصرّف من الرواي بظنٌ 
اتحادهما كما هو الغالب, على أنه ردّه في المعتبر!" بأنّه تمسّك بدلالة الخطاب, 
وهي لاتعارض النصّ إجماعاً. 

قلت: بل هو مفهوم لقب وخارج مخرج الغالب. أللهم إلا أن يوجّه بأنّ 
المراد خروج الكلام عن البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال لو 
كانت الطهوريّة وصفاً للأرض مع عدوله عنها بعد ذكره لها في المسجديّة إلى 
التراب - بل هو ضدّ مقتضى الحالء سيّما مع أَنّه في مقام بيان الامتنان وزيادة 
اللطف به وبأمّته من الكريم المنّانء لكن ذلك _مع أنه مشترك الالزام؛ لما سمعت 
من الإجماع على التيمّم بالحجر عند فقد التراب وتأخّره عن التراب مرتبة 
لايسوغ ترك ذكر الامتنان به في مقام بيانه, إذ المراد طهوريّة الأرض وإن 
ترتبت, وإلآ فطهوريّة التراب متأخّرة عن الماء أيضاً ‏ قد يقال: إِنّ المراد منه 
الأرض؛ بقرينة غيره من الأخبارء وهو أرجح, من احتمال العكس من وجوه 
لاتخفى. 

فظهر حينئز. ضعف تأييد مذهب الخصم به بل وكذا أخبار التراب مع 
عدم سوق بعضها لبيان ذلك, ومع عدم الأمر بالتيمّم به حمّى ينافي ما دل على 
الأرضء ومع دعوى شيوع فرد التراب منهاء وكذا أخبار الطين بل بعضها ظاهر 
في التأييد. للمختار كما عرفت,. على أن إطلاق لفظ الصعيد على التراب لاينافي 


١‏ -المستدرك؛ ج !. ص 011. الباب 6 من أبواب التيمّم؛ ح7: 
0 المعتبر» ج ١‏ ص ”1777/77 
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نه الأرض بعد شيوع استعمال الكلى : في الفرد. ودعوى ظهور الخصوصية 
ممنوعة؛ بل يمكن الجمع بين كلام أهل اللغة وإن بعد بهذا الاعتبار, أو قريب منه. 
فيحمل التراب في كلامهم على إرادة التنصيص على أكمل الأفراد وأشيعها. بل 
لعل ذلك جار في كل ما كان من هذا القبيل في كلام أهل اللغة, وهو أولى من 
العكس قطعاًء أو يقال: إِنَّ تعارض كلام أهل اللغة في ذلك مبنئ عن استعمال 
الصعيد في التراب وغيره؛ كما أنه كذلك في نفس الأمر. وأصالة عدم الاشتراك 
والمجاز تقضي بكونه حقيقة في القدر المشترك, ا 
أنه لو أغضينا عن ذلك كلّه لكان المتّجه الأخذ بجميع كلماتهم: فينبغي الحكم 
حينئذٍ. باشتراك لفظ الصعيد بين الخاص والعام, كما عساه يؤمي إليه ها ين 
المصباح المنيرء قال بعد تفسيره الصعيد بوجه الأرض تراباً أو غيره: «ويقال 
الصعيد في كلام العرب على وجوه. على التراب الذي على وجه الأرض وعلى 
الطريق»7 انتهى. بل وكذا ما في القاموس: «الصعيد التراب أو وجه الأرض»١!"‏ 
إن حمل لفظ «أو» فيه على معنى الواو. 

وعلى كلّ حال يكون ما ذكرناه سابقاً من الأمارات معيّناً لارادة العام 
منهاء مع احتمال ترجيح التفسير بالعام عليه, بأَنه يؤل إلى تعارض الإثبات 
والنفي تنزيلاً. لتعدّد أفراد المعنى مع استعماله في كل منها على وجه الحقيقة 
منزلة تعدّد المعاني, والأوّل مقدّم على الثاني, كما أَنّهِ يرجح أيضاً بالكثرة. 

وأمّا ما ذكره الخصم من التأييد بما دل على العلوق آية ورواية ففيه مع 
عدم استلزام ذلك للتراب,. بل يكفي الغبار والرمل ونحوهما على الحجر وسحيق 


.7 المصباح المنير. ج١, ص‎ ١ 
7١7 -القاموسء ج١, ص‎ " 
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الحجر. بل التراب اليسير, وابتنائه على اشتراط العلوق؛ وستعرف ما فيه إن شاء 
اللهء وعلى كون «من» في الآية للتبعيض, مع احتمالها السببيّة والبدليّة 
والابتدائيّة. وعلى أن المراد بالتيمّم في الرواية المفسّرة له المتيمّم به. وفيه 
بحث سيّما بعد القطع بعدم وجوب مسح الوجه واليدين بما يعلق من الترابء بل 
ولا استحبابه للإجماع المحكي إن لم يكن محصّلاً على استحباب نفض اليدين, 
ومنه النفض الذي لميبق معه شيء من التراب, ‏ أنه لا مانع من رجوع الضمير 
لبعض افراد الصعيد الذي هو التراب, سيّما بعد غلبته وشيوعه. فيكون المراد 
فيما فيه علوق من الصعيد. وذلك لايقضي بِأنٌّ المراد بالصعيد التراب؛ سيّما على 
القول بعدم تخصيص ضمير العام العام, على أنه لو سلّم كون المراد بالصعيد في 
الآية التراب لاينافي ثبوت ما ذكرناه من أدلّة خارجيّة كما عرفت. 

فاتّضح لك حيئئذٍ بحمد الله من جميع ما ذكرناء أن الأقوى الاجتزاء بوجه 
الأرض تراباً أو غيره اختياراً كما أَنّه اتضح لك أنه لا وجه للتفصيل المذكور بين 
الاختيار واللإضطرارء وما يقال: إِنْ دليله الإجماع حال الاضطرار وإن لم يكن 
داخلاً تحت الصعيد ففيه مع عدم صلاحيّة ذلك دليلاً للمفصّل نفسه أنه لا 
إجماع عند التحقيق» إذ الخصم إِنْما جوّزه لشمول لفظ الصعيد له وقد ظهر له 
بطلانه. واختصاصه بالتراب, فلم يتحمّق إجماع على الحجر من حيث أنه حجر 
في حال الاضطرار, فتأمّل فإنّهِ دقيق. 

على أن المحكي "١‏ عن ابن الجنيد, بل هو المتّجهء بناء على اختصاص 
الصعيد بالتراب سقوط الصلاة لفواته. ولعلّه ظاهر الغنية' وغيرهاء وكذاما 


١-حكاءه‏ عنه في المختلف. ج١,‏ ص .13١‏ 
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يقال: إِنّه لاريب في حصول الظنّ بالتيمم بمطلق الأرض في الجملة؛ بعد 
ملاحظة ما دل على التيمّم بهاء لكنّه لا شمول فيها لجميع الأحوال بحيث يقاوم 
ما دل على التراب حتّى يتساوى معه في ذلك, فيتوقف يقين البراءة على تقديم 
التراب عند وجوده. كما أنه لا شمول فيما دل على التراب لمثل حال العجز عنه 
حتّى تسقط الصلاة حينئذ. بحيث يقاوم ما دل على الأرض بالنسبة إلى هذا 
الحال. مع توقف يقين البراءة عليه أيضا. 

وبالجملة؛ فالمتّجه العمل بكلّ منهماء لكن بالترتيب, تمسّكاً بالظنٌ 
الحاصل للمجتهد في كل منهماء إذ مع أن ذلك لايرجع إلى محصّل يعتمد عليه 
عند التأمّلء قد عرفت قوّة الأمارات الدالة على المختار, فلا شك حبّى يتوقف 
يقين البراءة لو سلّم جريان نحوه في مثل المقام ممّا يحصل الشك فيه بالنسبة 
إلى شرط العبادة» بل ينبغي القطع بعدم جريانه في مثل الحجر في حال 
الاضطرار كما ذكره الخصم. لأنّ مرجعه حينئزٍء إلى الشك في نفس الشغل 
وعدمه لا إلى البراءة منه حتّى يجب التيمّم بالحجر. 

واحتمال تتميم ذلك باستصحاب الشغل وعدم سقوط الصلاة بحال 
ونحوها مدفوع _مع عدم جريان الأوّل في بعض الصورء كما لو فقد التراب قبل 
الوقت مثلاً. بل هو بالعكس _بعدم صلاحيّة ذلك ونحوه لإثبات حكم شرعي, 
وهو التيمّم بالحجر كما هو واضح. فتأمّل, لكن مع ذلك كلّهء فالاحتياط لاينبغي 
أن يترك؛ وإلا فلا إشكال في صحّة التيمم بالحجر ونحوه ممّا يسمّى بالأرض 
اختياراً. بالنظر إلى الظنٌ الاجتهادي. 

نعم؛ قد يشكل الحال في مثل الخزفء نظراً إلى خروجه عن مسمّاها 
بالإحراق, كما اختاره المصنف في المعتبر بعد أن نسبه إلى ابن الجنيد قال: 
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«ولايعارض بالسجود عليه لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض, 
كالكاغذ»٠"‏ انتهى. 

وقد يورد عليه بمنع خروجه عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب, 
بل هو أولى من الحجر لقوّة استمساكه دونه أو مساو للمشوي منه, مع إطلاقهم 
التيّم بالحجر الشامل له. عدا ما عن كشف الالتباس!" من التوققف فيه وبأن 
المتّجه عدم جواز السجود عليه لو سلّم خروجه عن مسمّى الأرض؛ لعدم 
جوازه إلا عليهاء ونباتها غير المأكول والملبوسء فجواز السجود عليه كما 
اعترف به الخصم شاهد للتيمّم به. ولذلك كلّه. كان خيرة التذكرة! والذكرى(4) 
وجامع المقاصد” وغيرها الجواز. 

ولعلّه الأقوى لما عرفت, وإن استشكله في المنتهى7". كما عن الدروس 
التوقف فيه" ولمفهوم التعليل فى خبر السكونى!/ ومروي الراوندي!" لعدم 
التيمّم بالرماد بأَنّه لم يخرج من الأرضء بخلاف الجصّ والنورة, كما سمعته فيما 
مر ولاستصحاب عدم خروجه عن المسمّى. بل وأحكامه قبل الأحراق؛ 
ولايعارضه استصحاب الشغل المتوقف يقين البراءء منه على التيمم بغيره, 
لوروده عليه القفاضى بتقدّمه وتحكيمه, كما فى نظائره من استصحاب طهارة 


.5760 ص‎ ,١ المعتبرء ج‎ ١ 

" -كشف الالتباس (مخطوط). ورقة 57. 

"' -التذكرة, ج ؟, ص/77١.‏ 

4 -الذكرى. ص ١؟,‏ س 77. 

6 -جامع المقاصد. ج .١‏ ص 1/47. 

1 -المنتهى, ج١.‏ ص ,١5١‏ س .7٠١‏ 

.17١٠١ ص‎ ,١ج‎ ءسوردلا-'٠‎ 

4- الوسائل. ج ؟, ص 17/١‏ الباب 8 من أبواب التيممٌ, ح١.‏ 
المستدرك, ج /, ص 0177, الباب 8 من أبواب التيمّم؛ ح؟. 
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الماء وغيره؛ وبه حينئزء يحصل يقين البراءة, إذ المراد الأعم من الشرعي قطعاً. 

ومن ذلك ظهر سقوط ما في الرياض!" من الميل إلى العدم لا لما في 
المعتبر("؛ بل للشك في الخروج وعدمه؛ مع معارضة استصحاب الجواز بمثله 
في فساد العبادة, فتبقى الذمّة مشغولة بها للأوامر السليمة عمّا يصلح للمعارضة, 
إذ بعد الغضٌ عمّا فيه وتسليم حصول الشك قد عرفت الجواب عنه. فتأمّل جيّداً. 

ولا فرق بين الخزف وسحيقه في جواز التيّم به. والبحث البحث كالحجر 
وسحيقه أيضاأً واحتمال الفرق بصيرورته تراباً حينئز. ضعيف, بل فاسد قطعاً 
لعدم صدق التراب وإن صدق الأرض كما ذكرناء فالمتّجه حينئذ, الجواز فيهما 
لذلك7. 


جوائز السلطان الجائر 

(جوائز) السلطان (الجائر) وعمّاله (إن علمت حراماً بعينها فهي حرام) 
بلا خلاف ولا إشكال, لايجوز تملّكهاء والتصرّف بها وقبولها. وإِلا فهي حلال 
مطلقاً وإن علم أنّ في ماله محرّما بلا خلاف ولا إشكال أيضاًء كما اعترف به في 
الحدائق 7 والرياض”*. بل فيالمصابيح الإجماع عليه. للأصل ... وخبر 
الحميري المروي عن الاحتجاج «أَنّه كتب إلى صاحب الزمان ك4 يسأله عن 
الرجل من وكلاء الوقف مستحلاً لما في يده لايتورّع من أخذه ربما نزلت في 
١‏ -الرياض, ج ",. ص ٠١7‏ 7. 
١‏ - المعتبرء ج ١‏ ص 6/ا. 
 '"‏ جواهر الكلام, ج0. ص .١١8‏ 


؛ -الحدائق, ج8١,‏ ص .51١‏ 
ه-الرياضء ج ,١‏ ص ؟ .0١‏ 
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قرية وهو فيهاء أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه فإن لم أكل من 
طعامه عاداني فهل يجوز لي أن آكل وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؛ وإن 
أهدى هذا الوكيل إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل 
لايتورّع عن أخذ ما في يده. فهل على منه شيء إذا أنا نلت منها؟ فأجاب 2ة: إن 
كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه. واقبل برّه ولا فلا»!"" 
محمول على معلوم الحرمة أو على الكراهة أو غير ذلك؛ لما عرفته من معلوميّة 
إباحة ما في أيدي الجائرين وغيرهم, ممّا لم تعلم حرمته. 

بل لعل ذلك ونحوه من الضروريّات التي لاتحتاج إلى إثبات, ولولاه 
لم يكن لمؤمن التعيّش في أمثال هذه الأزمنة, والعلم بأنّ في ماله محرّماً غير 
قادح, فضلاً عمًا لم يعلم, وإن علمت أَنّه يأخذ الأموال ظلماً فالظالم حينئذ؛ بعد 
ملاحظة صنفه من كل ذي مال مختلط حرامه بحلاله. كالعشّار والسارق والمربي 
والمرتشيء ومن لم يخرج الحقوق, ونحوهم, وملاحظة ما تحت أيديهم من 
الأموال يندرج في غير المحصور من الشبهة الذي سقط التكليف باجتنابه؛ من 
باب المقدمة, للعسر والحرج المنفيين آية(" ورواية”"" ولايقدح في ذلك أن كل 
واحد منهم لو لاحظته بخصوصه كان من الشبهة المحصورة, ضرورة عدم 
الخصوصيّة عقلاً وشرعاً لآحادهم, فليس هم حيئئذٍ إلا صنفاً واحداً مندرجاً في 
غير المحصور, لما عرفت, والحصر في أفراده غير مجدء إذ أقصاه تعدّد الشبهة 


المحصورة. حتّى صارت غير محصورة: فيجري عليها حكم عدم وجوب 


.١6ح من أبواب ما يكتسب به‎ 8١ الباب‎ 17١ الوسائل, ج7١. ص‎ ١ 
.1/ المائدة‎ "> 


'"' - الوسائل؛ ج٠١‏ ص 7٠١‏ الباب . من ابواب الماء المطلق. ح4١.‏ 


سورة المائدة / 5 لاع 





الاجتناب(0,. 

[انظر: سورة البقرة, آية في حكم المخالف, وآية 0 في حكم 
الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد الظن. وآية 1717, في الطهارة الترابيّة, وآية 187, 
في الإرتهان في الشفن واللحضن وسوزة التساء آة '4, في مسوّغات التيمّم, 
وفي ناقضيّة الغائط وعدمه لو خرج ممّا دون المعدة. وحرمة جلوس الجنب في 
المساجد. ومشروعيّة التيمّم لبعض الغايات, ووجوب الإجتناب عن الشبهة 
المحصورة, وفي حكم شراء الماء للوضوء. وعدم تطهرٌ الماء القليل باتمامه كرا 
وأ في جواز الولاية من قبل السلطان العادل؛ وسورة الحج, آية في 
المسح على الخفٌ؛ وسورة الفرقان, آية 8 في حكم ماء المضاف وفي الماء 
القليل]. 


١‏ جواهر الكلام, جل ص ا 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج” 


ل 8 22 - 20 - 
- ليت ءا منوأ وفوا قوم َرِنَ س1 سول 


وع 
ل 0 له مه ا مه 0 1 أ 00 
ا 2 


ا وَأَّفُوا سكاس حَبِيريِمَانم 0 


[أنظر: او ة الما 2 حول «اشتراط الاجتهاد المطلق فى 
القاضى»؛ و «شروط الفتوى»]. 


ا 


ا كدر ال ا ىل آم 
فبمانقضهم م : ِكَفَهُمْ لَمتهُم وَجعَلْمَاكلُوبَهُمْ فليسيةه 

0 مد بير هدب سىس 
رو الكيرعن َوَاضِوفموتَسْحَظاقِمًا 


5و بوه 6 22107 م 


يحب 


00 دم نزم م« 5 ع 211 
َع ف عَنهُمَ صفح إِنَ الله يحب لْمَحَسِينيت 459 


[أأنظر: سورة البقرة , آية 77١‏ فى حكم نكاح الكتابيّة ]. 
رس حفر لس ع 2س لا عا سام رح سات اح اه 
ا هَرَيا قرم 

4 سي و 0 7 حرق َال 

آالنَمَرتميِلْأسَ مين 4 


خحدن 


220 


١ 


0 
-2 


أأنظر : سورة البقرة , آية ٠‏ ؟, حول «جواز النفر في اليوم الثاني عشر»؛ 
وسور ة ال ةا 5 حول «لزوم الإخلاص فى نيّة الوضوء» ]. 


سورة المائدة / ؟؟ هد 


من مَل دلِكَ كتَسَاعلَ بَإِسرهِيل أَنَهْمَن مَل 
نَفْسَا بير نفس أَوْهْسَا ف الأرَضٍ فَحكأْنَمَاقَسَلَ 
لنَاصَجَِمَاءَمَنَ اها فَحكانا لين اناس 
َنْهْمبَعْدَدَك ف الْأَرضِ لَمُسْرِوُت 9 
موارد سقوط القصاص 
(ولو أقدٌ بقتله عمداً فأقرٌ آخر أَنّه هو الذي قتله . ورجع الأوّل ‏ درئٌ 
عنهما القصاص والدية؛ وودي المقتول من بيت المال.) كما هو المشهور, بل في 
كشف الرموز”" أنّ الأصحاب ذهبوا إلى ذلك ولا أعرف مخالفاً . بل 8 
الانتصار الإجماع عليه , بل قال أيضاً: «إِنّا نسند ما ذهبنا إليه إلى نص وتوقيف»!". 
رو لعلّه (هو قضيّة الحسن.1) التى رواها على بن إبراهيم عن أبيه قال: 
«أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي ع اشهيظة قال !اتن أميز ال سين لله 
برجل هو في خربة وبيده سكين متلطّخ بالدم . فإذا رجل مذبوح متشحّط بدمه. 
فقال له أمير المؤمنين 2ه : ماتقول ؟ قال : أنا قتلته يا أمير المؤمنين قال: اذهبوا 
به فأقيدوه , فلمًا ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعاً , فقال : لاتعجلوا وردّوه إلى 
أمير المؤمنين لة. فردّوه فقال : والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه أنأ 
قتلته. فقال أمير المؤمنين .9 للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال: 
ياأميرالمؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول , وقد شهدوا على أمئال هؤلاء الرجال 
وأخذوني وبيدي كين ملطخ بالدم . والرجل متشححّط في دمه , وأنا قائم عليه, 


١-كشف‏ الرموز . ج؟ . ص 1" 
"-الانتصار ,. ص 7377 . 


ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج” 


وشيت القنوك افاقززوك يهو اناريها كنت يدة محتي قاد ة اللشرية فيا 
فأخذني البول , فدخلت الخربة . فوجدت الرجل يتشحّط في دمه. فقمت 
00 فدخل على هؤلاء فأخذوني . فقال.4#9: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى 
الحسن 1 وقولوا: «ما الحكم فيهما» ؟ قال: فذهبوا إلى الحسن له وقصّوا عليه 
قصّتهما , فقال الحسن نيىا: «قولوا لأمير المؤمنين» له إن كان هذا ذبح هذا فقد 
أحيا هذا . وقد قال الله تعالق: «ومّن أحياها فكأنّما أحيا الناسّ جميعاً» فقال 
أميرالمؤمنين :ك9 : ذرّية بعضها من بعض , فخلّى عنهما . وأخرج دية المذبوح 
من بيت المال7١-".‏ 

[انظى #اسورة البقزة, آي1,3/اانوافتى تهنا مع تب علق فتن الشكنب 
وأية 179, في مفهوم القصاص ]. ْ 


اث 


دا 2 4 م ماج مس 7 ل 
جَرواأ بن يحاردون الله ورسوله,ودسعون ف ا لأرْضٍ 

- 2-4 لسو وى أذ م اه هس م 

كَسَادًا أن يمَمَّلوا َويُصصلبوَا أَوْتقَطمٌ أَيْدِ يهم 

رك اف ا ا م الت يس 

وَأَرْجِلهُم مِنْخْلافٍ أوينفوامرت الارضٍ ذالكت 


. 


و ل ل يد َه 
همجِرْئ ف لديا وَلْهُمْفٍ الْآحْرَوَعذَابٌ عَظِيظ2©© 


ساون 


َذِنَ 2 عو ا 
- 


حذ المحارب 

(و) أمَا (حدٌ المحارب) فهو كتاباً ونا" وإجماعاً بقسميه (القتل أو 
الصلب أو القطع مخالفاً) بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى .كما في السارق 
(أو النفي و) لكن (قد تردّد فيه الأصحاب) واختلفوا فى أَنْه على الترتيب أو لا. 
١‏ - الوسائل , ج5١‏ , ص/1١٠ء‏ الباب 4 من أبواب دعوى القتل . ١‏ . 


. 7١ص جواهر الكلام . ج47‎  " 
. الوسائل , ج18 . ص 577 , الباب الأوّل , من أبواب حدّ امهارب‎ -'" 


شورة المائدة /+؟ قله 





(فقال المفيد) والصدوق والديلميّ والحلّي (بالتخيير) بل قيل : عليه أكثر 
المتأخّرين , لأنّه الأصل فى كلمة «أو». بل قال الصادق ليا فى صحيح حريز: 
«أو» في القرآن له حيث وقع» وخصوص حسن جميل سالة أيضأ عن الابة: 
«أيّ شيء من هذه الحدود التي سمّى الله تعالى ؟ قال : ذاك إلى الإمام إن شاء 
قطع وإن شاء صلب . وإن شاء قتل»١١'‏ ونحوه خبر سماعة!" عنه نه أيضا . 
(وقال الشيخ أبو جعفر : بالترتيب!'), بل في كشف اللثام نسبته إلى أكثر 
الكت 120 
بل فى نكت الإرشاد”/) بعد نسبته إلى الشيخ والإسكافى والتقى وابن 
زهرة وأتباع الشيخ أنه ادّعى عليه الإجماع , لصحيح بريد أنه سأل الصادق 9# 
رجل عن الآية قال : «لا , ذلك إلى الامام يفعل مايشاء» قلت : فمفوّض إليه 
ذلك. قال : «ولكن بحق الجناية»(" بناءً على أن المراد من حقّها فيه ماتسمعه 
من النصوص"" الآتية , مؤيّداً باستبعاد اتحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع 
عقوبة من شهر السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا . 
نعم , اختلفوا في كيفيّته . فعن النهاية! والمهزّب١7"‏ وفقه الراوندى!١"‏ 
١‏ الوسائل . ج8١‏ , ص 377 , الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب . 
؟ ‏ الوسائل . ج8١‏ , ص 877 الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب , ح7. 
وك النهاية ل ص .7٠١‏ 
؛ -كشف اللثام . ج؟ ء ص 70١‏ . س١١‏ من الأسفل . 
6 حكاه في المختلف . ص 7/7/8. س7 من الأسفل . 
١‏ الوسائل , ج8١‏ , ص 577 , الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب . ح؟ . 
الوسائل , ج8١‏ . ص 8777 , الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب . 
8-_النهاية . ص 7٠١‏ . 


-المهزّب 5 6٠‏ ص"اوة 8 
٠‏ _فقه القران جك" 2 ص/7817 . 
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والتلخيص'" (يقتل إن قتل) قصاصاً إن كان المقتول مكافئاً له ولم يعف الوليٌ 
(ولو عفا وليّ الدم) أو كان غير مكافئ (قتله الامام) حدّأ (ولو قتل وأخذ المال 
أستعيد منه) عينأ أو بدلاً (وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب , 
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي , ولو جرح ولم يأخذ المال إقتصّ 
منه) أو أخذ الدية أو الحكومة (ونفي , ولو اقتصر على شهر السلاح نفي لا غير). 

وفي محكي التبيان! والمبسوط'" والخلاف!* إن قتل قتل . وإن قتل 
كل إليال قل ملت موا عير عزن اخ المال يول يقل لكيه ووكاة 
من خلاف , وإن اقتصر على الإخافة فإنّما عليه النفي ؛ بل عن الأخيرين أنه 
ينفى على الأخيرين ‏ بل عن أوّلهما أنه يتحتّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال, 
وإن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتّم , ويجوز لوليّ المقتول العفو عنه مجّاناً 
وعلى مال . 

وعن الوسيلة : «لم يخل إِمّا جنى جناية أو لم يجن , فإذا جنى جنناية 
لميخل ‏ إِمّا جنى في المحاربة أو فى غيرها , فإن جنى في المحاربة لم يجز 
العفو عنه ولا الصلح على مال ؛ وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك , وإن لم 
يجن وأخاف, نفي عن البلد . وعلى هذا حتّى يتوب , وإن جنى وجرح اقتصّ 
منه ونفي عن البلد , وإن ن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي , وإن قتل 
وغرضه في إظهار السلاح القتل كان وليّ الدم مخيرأ؛ نيرق القوت:والعقى والضة: 
وإن ن كان غرضه المال كان قتله حتماً . وصلب بعد القتل , وإن قطع اليد ولم يأخذ 
المال قطع ونفي , وإن جرح وقتل اقتص منه ثمّ قتل وصلب , وإن جرح وقطع 
١‏ - تلخيص المرام . ص ١78‏ . 
؟ -القبيان . ج ”7 ص 804 . 


”*"'-المبسوط يجفل ص 8غ . 
ات المنلاف اج ص ٠. ١51‏ 


وأخذ المال. جرح وقطع للقصاص أوّلاً إن كان قطع اليد اليسرى , ثمّ قطع يده 
اليمنى لأخذ المال , ولميوال بين القطعين . وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه 
قصاصاً ورجله اليسرى لأخذ المال»7". 

قلت : لكن في الرياض : «لم أجد حجّة على شيء من هذه الكيفيّات من 
النصوص ء وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة ‏ لكن شيء منها لايوافق 
شيئأ منها . فهي شاذة مع ضعف أسانيدها جملة»7". 

وقد سبقه إلى ذلك المصنّف , فإنْه بعد أن حكى عن أبى جعفر ماسمعته 
أوَلاً قال : (واستند فى التفصيل إلى الأأحاديث'" الدالّة عليه , وتلك الأحاديث 
لاتنفكَ من ضعفي في إسناد) بعبد الله وعبيدة ومحمّد بن سلمان وغيرهم (أو 
اضطراب في متن) بسبب اختلافها في الأحكام المشتملة عليها (أو قصور في 
دلالة . فالأولى العمل بالأوّل تمسكاً شبظاهر الآية) وفيه أن الشهرة والاجماع 
المحكيّ السابقين والتعاضد والاستفاضة والمخالفة للعامّة كما فى الثلاث , 
ونومن ليئض النصوصن: وقدرةة الفمب يحبر لقا ْ 


المراد من المحارب 

(المحارب : كلّ من جرّذ السلاح) أو حمله (لإخافة الناس) ولو واحد 
لواحدٍ على وجه يتحقّق به صدق إرادة الفساد فى الأرض . وفى كشف اللثام : 
«المسلمين»!* واعلّه الذي أراده المفيد'" وسلار" حيث قيّدا بدار الإسلام , 


.7١"ص‎ .ةليسولا-١‎ 

"-الرياض ٠ج"‏ ص5 ؟]. 

'- الوسائل , ج8١‏ , ص 575 , الباب 4 من أبواب حدّ امحارب . 
؛ - جواهر الكلام . ج١1‏ ص "697 . 

60-كشف اللثام ٠ج"‏ ص "6١‏ +س7 من الأسفل . 

1 -المقنعة . ص .8٠4‏ 

-المراسم صضص١60؟.‏ 


اي آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


وفيه أن التقييد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمّة والأمان 
ونحوهم » كما أن التقييد بالمسلمين الع ل دك 
في غيرها ولعلّ الموافق لعموم الكتاب والسنّة'' ومعقد الإجماع تحقّقه بإخافة 
كل من يحرم عليه إخافته من الناس , من غير فرق بين المسلم وغيره. وفي بلاد 
الاسلام وغيرها. ولعله لذا قال في الدروس : «هو من جرّد السلاح 
للاخافة»!". 

ومحاربة الله ورسوله تصدق بالاخافة المزبورة لكل من حرّم الله إخافته , 
كصدقها على ما كان منها (في برّ أو بحر , ليلا أو نهاراً . في مصر وغيره) قال 
الباقر يلق في صحيح ابن مسلم : «من شهر السلاح في مصرٍ من الأمصار فعقر 
أقتص منه ونفي من تلك البلد . ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب 
وعقر وأخذ المال ولميقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب . وأمره إلى 
الإمام إن شاء قتله وصلبه . وإن شاء قطع يده ورجله . قال : وإن ضرب وقتل 
وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء 
المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . فقال له أبوعبيدة: أرأيت إن عفاعنه أولياء 
المقتول؟ فقال أبو جعفر نه: إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله. لأنه قد 
حارب وقتل وسرق ء فقال أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن 
يأُخذوا منه الدية ويدعونه , ألهم ذلك ؟ قال لا. عليه القتل»7". 

وقال في خبر ضريس : «من حمل السلاح بالليل فهو محارب إِلَّا أن 
ار ٠ج‏ ص 8777 , الباب الأوّل من أبواب حدّ احارب ؛ ص 577 , الباب ؟ من أبواب حدّ 

رب . 


3 -الدروس 2 ص ٠. 1١"11/‏ 
'- الوسائل . ج18 , ص 8177 , الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب . ح١‏ . 
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يكون رجلاً ليس من أهل الريبة»"' وقال أيضأ في خبر جابر : «من أشار 
بحديدةٍ في مصر قطعت يده , ومن ضرب بها قتل»!" . 

وقال سورة بن كليب : «قلت لأبي عبد الله ليه رجل يخرج من منزله 
يريد المسجد او يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه وياخذ ثوبه , قال : 
«أيّ شىء يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة , وإِنْما 
المحارب 8 قرى مشركة , فقال : أَيِّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار 
الشرك؟ فقلت : دار الاسلام . فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية : (إِنّما جزاءٌ 
الّذين يحاربون الله ورسولَّهُ» 2" الآية . وفى خبر علي بن جعفر عن أخيه 
موسى نه المروي عن قرب الاإسناد: «سألته عن رجل يشهر إلى ضاحبه بالرمح 
والسكة ٠‏ فقال : «إن كان يلعب فلا بأس»©). ْ 

بل صرّح غير واحد أَنْه لافرق في السلاح بين العصا والحجر وغيرهما , 
ولعلّه لظاهر الآية ولا ففي تناول السلاح لهما مطلقاً ‏ خصوصاً الأخير -نظر أو 
منع , لكن في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي 892 قال في رجلٍ أقبل 
بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم : (إِنْه يغرم قيمة الدار وما 
فيها ثم يقتل»!". ومنه بعد اعتضاده بما عرفت يقوى التعميم المزبور ولو على 
إرادة المجاز منه , بل في كشف اللثام : «أَنّ اختصاص السلاح بالحديد كما في 
العين ونحوه ممنوع , بل الحقّ ما صرح به الأكثر من أَنّْه كل ما يقاتل به» . وعن 
١‏ -الوسائل , ج18 , ص /070 , الباب ؟ من أبواب حدّ ا محارب . ح١‏ . 
؟ - الوسائل , ج8١‏ , ص 578 , الباب ؟ من أبواب حدّ ال محارب . ح7. 
" - الوسائل . ج18 , ص 377 , الباب ؟ من أبواب حدّ ا محارب , ح7 . 


- الوسائل , ج8١‏ . ص 978 , الباب ؟ من أبواب حدّ الحارب , ح 1 . 
© الوسائل , ج18١‏ . ص 578 , الباب ”7 من أبواب حدّ المحارب . ١‏ . 


هد آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج" 


أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد . ويظهر احتماله من التحرير”" إلى 
آخره؛ ولاريب في ضعفه , بل في الروضة : الاكتفاء في المحاربة بالأخذ بالقوّة 
وإن لم يكن عصا أو حجر , وهو لايخلو من وجه . 

وعلى كل حال» فلا ريب في دخول البندق ونحوه بآلاته الصغار والكبار 
فيه , والمدار على قصد الإخافة الذي يتحقّق به الفساد في الأرض . فلو اتفق 
خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب . كما أَنّه محارب مع القصد 
المزبور وإن لم يحصل معه خوف منه أو أخذ مال , ولكن في الروضة : قصد 
الإخافة أم لا على أصمٌ القولين , وإن كنا لم نجده قولاً صريحاً لأحد . وعلى 
تقديره فلا ريب في شذوذه, وإن كان قد يستدل له بإطلاق الأدلة , إلا أنه منزّل 
- ولو بقرينة الفتاوى والغلبة ودرء الحدّ والانسياق وغير ذلك على الأوّل والله 
العالم . 

(وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردّد) بل وخلاف , ولكن (أصحّه 
أنه لايشترط مع العلم بقصد الإخافة) وفاقاً للأكثر . لعموم الآآية والرواية! 
والاستناد إلى خبر ضريس'" لايقتضي الاشتراط المزبور. بل أقصاه عدم 
الحكم بكونه محارباً إذا كان كذلك , لا أنّ من قصد الاخافة وتحمّق فيه وصف 
المحاربة ليس بمحارب إذا لم يكن من أهل الريبة؛ ودرء الحدّ بالشبهة لايتمٌ في 
الفرض المزبور المتحقّق فيه الوصف , فما عن ظاهر النهاية!؛) والقاضي(6 
: 00 1 * ؟آمن أيواب حدّ مارت : 
٠"‏ الوسائل , ج8١‏ . ص 8177 , الباب 7 من أبواب حدّ المحارب . ح١‏ . 


-النهاية صض١٠97.‏ 
ه-المهزّب جا ص007. 
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والراوندي١'‏ من الاشتراط .بل هو صريح الدروس'" وإن اكتفى بظن الريبة- 
واضح الضعف ؛ بل من المستبعد دا إرادة من عرفت ذلك . ضرورة صدق 
المحاربة مع القصد المزبور , سواء كان من أهل الريبة أم لا. نعم . يمكن أن 
يكون الحكم بالمحاربة بمجرّد شهر السلاح مع عدم العلم بالقصد المزبور, ولم 
يكن من أهل الريبة محلاً للنظر والخلاف , فيحكم بها حينئزٍ , إلا أن يكون من 
غير أهل الريبة . كما هو مقتضى الخبر المزبور . بل وغيره , أو يقال فيتوقف 
الحكم بذلك على كونه من أهل الريبة ‏ بل لعلّه لايخلو من وجه, والله العالم!"". 


تساوي الذكر والآنثى في حكم المحارب 

(ويستوى) عند الأكثر. بل المشهور (في هذا الحكم . الذكر والأنثى إن 
اتفق) بل قيل فيه وفى سابقه ولاحقه : إن على عدم الاشتراط عامّة من تأخّر ‏ 
بل فى كنز العرفان0) نسبته إلى القدماء , مشعراً بالإجماع عليه . كل ذلك لعموم 
النصوص المزبورة الذي لايقدح فيه اختصاص الآية بالذكور, خلافاً للمحكي 
عن الاسكافى!, فاعتبر الذكورة . 

ومن الغريب ما في السرائر من حكاية التعميم المزبور مع التمسّك عليه 
بعموم الآية عن الخلاف) والمبسوط(") ٠‏ ثم قال : «وهذان الكتابان معظمهما 
فروع المخالفين , وهو قول بعضهم اختاره 4 ولم أجد لأصحابنا المصنّفين قولاً 
١‏ -فقه القرآن , ج ؟ . ص 347 . 
"-الدروس . ص17"١.‏ 
“"' - جواهر الكلام , ج١4‏ , ص 554 . 
؛ - كنز العرفان . ج١.‏ ص .70١‏ 
5 حكاه عنه في المختلف , ص1/ا, س18 . 


1-الخلاف . ج, ص 7377 . 
-المبسوط جف صاة ٠.‏ 
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فى قتل النساء فى المحاربة , والُذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لايقتلرٌ إلا بدليل 
قاطع , فأمًا تمشكه بالآية فضعيف , لأنها خطاب للذكور دون الإناث . ومن قال 
تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجاز. والكلام في 
الحقائق , والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره . 
فليلحظ ذلك». ثم قال بعد ذلك بما يزيد على الصفحة يسيرا , في ما حضرني من 
نسختها : «قد قلنا : إن أحكام المحاربين تتعلّق بالنساء والرجال سواء على ما 
تقدّم من العقوبات , لقوله تعالى : «إِنّما جزاءٌ الّذين» الآية ولم يفرّق ب. 
الرجال والنساء . فوجب حملها على العموم , ولعل ذلك ونحوه منه عقوبة على 
سوء أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة . ومن هنا قال في محكي 
المختلف بعد نقل ذلك عنه : «وهذا اضطراب منه وقلّة تأمئل وعدم مبالاة 
بتناقض كلاميه»!" 

بقى الكلام فى شىء : وهو اعتبار قصد الاخافة من حيث أنّْها كذلك 
لارادة الفساد في تحّق المحاربة . فلايكفي حينئذٍ , قصد إخافة شخص خاصٌ 
لعدواةٍ أو لغرض من الأغراض ٠‏ وإن لم يكن شرعيّا , أو لايعتبر ذلك , كما هو 

مقتضى إطلاق التفسير المزبور. بل قد يشعر به خبر قرب الإسناد!" وخبر 
السكوني!" في 9 فيتحقّق حينئذٍ ٠‏ صدق المحاربة بما هو في مثل زماننا من محاربة 
ماعة خاصة لجباعة أخرى -كذلك لأغراض خاضة فى ما بينهم ‏ فاسدة. لم أجد 
تقيحاً لذلك في كلام الأصحاب . والحد يدراً بالشبيات , ولكن الشحقيق جريان 
الحكم على الجميع مع فرض صدق المحاربة الَْتي يتحيّق بها السعي في الأرض 
١الختلف‏ . ص 7974, س ١6‏ من الأسفل . 


؟ - الوسائل , ج8١‏ . ص878 , الباب ؟ من أبواب حدّ الحارب , ح 4 . 
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1 
فساد|(", 


بوت حكم المحاربة للمجرّد سلاحه مع ضعفه 

(و) كيف كان . ذ(في ثبوت هذا الحكم للمجرّد) سلاحه بالقصد المزبور 
(مع ضعفه عن الاخافة ترد ؛ أشبهه) وأقربه كما في القواعد (الثبوت) للعمومات 
المزبورة (و) حينئذ ف(يجتزأ بقصده) الإخافة, ولكن قد يمنع إندراج مثل ذلك 
مع فرض الضعف عن الإخافة مطلقاً , أي لكل أحدٍ في إطلاق الآآية ونحوها , 
خصوصاً بعد ما في القواعد من اعتبار الشوكة المعلوم انتفاؤها في مثل الفرض 
المعتضد بدرأ الحدّ بالشبهة وغيره' ألَلهمٌ إلا أن يكون إجماعاً , كما عساه يظهر 
من بعضص. 

نعم , قد يقال : إِنْ ضعفه عن الإخافة لمعظم الناس لاينافي قوته عليها لما 

هو أضعف:مئة: ولمن لاأبعقل الخوف؛» كالطفل والمجئون ونحوهما ء ومن هنا 

إنّجه منع اعتبار الشوكة المنافي لإطلاق الأد لة , إلا أن يراد ما يرجع إلى ما 
ذكرنا. 

وبالجملة , فالمدار على التجاهر بالسعي في الأرض بالفساد بتجريد 
السلاح ونحوه للقتل أو سلب المال والأنتو و تنلات نا اهو يوقة ما رلا 
ورسوله . بخلاف الأخذ خفية أو اختطافاً ثمٌ الهرب بعده وغير ذلك مما لايعد 
محاربة » بل هو سرقة أو نهب وإن جرحوا أو قتلوا حين اختطفوا أو سرقوا 
للتخلص من القبض ونحوه , قال في القواعد : «وإِنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ 
المال قهرأً مجاهرة . فإن أخذوه خفية فهم سارقون , وإن أخذوه اختطافاً 


١‏ جواهر الكلام, ج ١خ‏ ص حيكة. 
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وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم» وفي كشف اللثام : «وإن جرحوا وقتلوا حين 
اختطفوا . وعلى التقديرين لا قطع عليهم, كما يقطع المحارب أو السارق ؛ لأنّ 
شيئاً منهما لايصدق عليهم» وفيه أيضأ قبل ذلك «وإِنْما يتحقّق لو قصدوا أخذ 
البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبى النساء والذراري أو القتل 
أو أخذ المال قهرأً مجاهرة»١"‏ إلى آخره . 1 

وستسمع ما في المتن من عدم عد المستلب من المحارب , لكن قد 
يناقش في بعض الأفراد يصدق تجريد السلاح بقصد الإخافة . وإن خاف هو 
ممّن هو أقوى منه , إذ ذلك لاينافي صدق محاربته لمن جرد عليه سلاحه 
لإخافته كي يسلب ماله أو يقتله أو يجرحه , ومن ذلك يعلم أن كلامهم في المقام 
لايخلو من تشويش . والتحقيق التعميم على الوجه الذي سمعته في النصوص 
وكان إطلاق المصنّف وغيره هنا اتّكالاً على معلوميّة اعتبار البلوغ في الحدّ , 
فلايجري في غير البالغ وإن جرّد السلاح بالقصد المزبور مع احتماله , بل ظاهر 
الروضة أنه مراد المطلق!". 


حكم البالغين من الأسارى 

(الذكور البالغون يتعيّن عليهم القتل إن) أسروا وقد (كانت الحرب قائمة) 
ولم تضع أوزارها , بلا خلاف محمّق معتدٌ به أجده فيه , وإن حكي عن 
الإسكافي أنه أطلق التخيير بين الاسترقاق والفداء بهم والمنّ عليهم'", 
ومقتضاه عدم القتل , لكنّه معلوم البطلان , نصّأ وفتوى , ففي خبر طلحة بن زيد 


١_القواعد‏ ٠ج"‏ 0 ص 717١‏ « س ” 
١‏ -جواهر الكلام , ج١4‏ : ص856. 
'-هذا القول ينسبه العلامة في المنتلف , ج؟ ص "؛ إلى إبن أبي عقيل ولم يتعّض هو أو غيره إلى قول 
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المنجبر بما عرفت: سمعت أبا عبدالله ني يقول : «كان أبي يقول : إِنّ للحرب 
حكمين اذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها . فكل أسير أخذ فى تلك الحال 
إن الآماء كيه بالقيان إناشاء رب عنقه'و]ن شاءاقظع يده ورجله من :خلا 
بغير حسم , ثم يتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت, وهو قول الله عرّوجل : (إِنْما 
جزاء الّذِينَ يحاربون الله ورسولة ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو 
يصلبوا أو تقطَّم أيديهم وأرجلهم من خلا . أو ينقّوا من الأرض» الآية7"», 
ألا ترى أنّ المخير الذي خيّر الله تعالى الإمام بلي على شىء واحد , وهو الكفر 
-كما في الكافي("؛ وفي بعض النسخ «القتل» وفي التهذيبين!" «الكل» - 
وليس هو على أشياء مختلفة , فقلت لأبي عبدالله نه : قول الله عرّوجل: «أو 
يُنفوا من الأرض» قال : «ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حبّى يهرب فإن أخذته 
الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك , والحكم الآخر إذا وضعت 
الحرب أوزارها وأثخن أهلها . فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان فى أيديهم 
فالامام ليذ بالخيار , إن شاء منّ عليهم فأرسلهم . وإن شاء فاداهم نسي ٠وإن‏ 
شاء استعبدهم فصاروا عبيدأ» واختلاف النسخ فيما سمعته من الحكم الذي 
لامدخليّة له فيما نحن فيه مع عدم وضوح معناه لايقدح في دلالته على 
المطلوب ,كما أن الاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم المشتملة 
على غير القتل كذلك أيضاً , مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في الحكم في 
الجملة , باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة الفساد في الأرض, 
ولعدم مشروعيّة الأسر قبل الائخان قال الله تعالى : «إما كان لنبيّ أن يكون له 
أسرى حتّى يُخن في الأرض تريدون عرض الذنيا والله يريد الآخرة ٠‏ والله 
-١‏ الوسائل , ج١١‏ , ص07 , الباب 37 من أبواب جهاد العدوٌ , ح١‏ . 


؟-الكافي جه ص ”7 , كتاب الجهاد عح١.‏ 
“"'_التهذيب جا" ص ١127‏ ؛ باب كيفية قتال المشركين ٠ح‏ » وم تعثر عليها في الارستبصار. 
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عزيرٌ حكيم : ولاكتابٌ من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم 6« فكلوا 
مما غنمتم حلالاً طَيّياً واتّقوا الله إن الله غفورٌ رحيم» 7 وقال تعالى أيضا: 
«فإذا لقيم الّذين كفروا فضرب الآقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمًا 
مناً بعد وإمّا فداءً حتّى تضع الحربٌ أوزارها» "١‏ وفي كنز العرفان7": المنقول 
عن أهل البيت :80 أنّ الأسير إن أخذ والحرب قائمة تعيّن قتله إمّا بضرب عنقه, 
أو قطع يديه ورجليه . ويترك حتّى ينزف ويموت , وإن أخذ بعد انقضاء الحرب 
تخيّر الإمام نيا بين المنّ والفداء والاسترقاق », ولا يجوز القتل . ولو حصل منه 
الإسلام في الحالين منع القتل خاصّة , ولعلّه يرجع إلى ما قيل من أن في الآية 
تقديماً وتأخيراً , تقديره فضرب الرقاب حتّى تضع الحرب أوزارها . ثمّ قال : 
وحنّى إذا أنخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمًا ما بعدُ اما فداء» وهو أولى ممّا عن 
الشافعيّة من أن الامام مخيّر مطلقا بين القتل والمرحٌ والفداء والاسترقاق . 

بل وما عن الحنفيّة من تخيير الإمام بين القتل والاسترقاق , قيل : فعلى 
قولهم الآية منسوخة أو مخصّصة بواقعة بدر. وظاهر الآية قريب من مذهب 
الشافعيّة , وفيه أن الآية ظاهرة في منع القتل بعد الإئخان والأسرء لقوله تعالى : 
«فإمًا ما بعدٌ وما فداء» بل ظاهرها عدم الاسترقاق . ولكن ثبت بالسّة, 
وربّما قيل : إِنّ الأسر كان محرّماً بقوله : «ماكانّ لنبى» ثم نسخ بهذه الآية, 
ولعلّ تنزيل تلك على الأسر قبل الإئخان أولى من ذلك .كما أن الظافر توجيه 
اللوم فيها على من أشار على النبيّ يفي بالفداء . في السبعين أسيراً يوم بدر 
الذين كان أسرهم قبل الاثخان , ثم تاب الله عليهم . ويمكن أن يراد بعدم 
١-الأنفال‏ / /51--596. 


١"-محمّد‏ /ؤ. 
”'-كفز العرفان , ج١‏ , ص 716 . 
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الإئخان فيها . أنه قبل أن يقوى الإسلام , لقلّة المسلمين يومئذٍ لا عدم الإثخان 
في المحاربة المخصوصة التي هي محل البحث , ولكن على كل حال ؛ فيها 
إشعار بعدم جواز الأسر قبل الائخان ؛ والله العالم. 

وكيف كان , فالحكم المزبور مقيّد : بإمالم يسلموا) بلا خلاف أجده فيه... 

(و) كيف كان ف(الإمام نه مخيّر) في كيفيّة القتل (إن شاء ضرب أعناقهم 
وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم ينزفون حتّى يموتوا) كما صرّح به غير 
واحد, بل هو المشهور بين الأصحاب . بل بل ريما ظهر من بعض عدم الخلاف فيه , 
بل من آخر دعوى الإجماع عليه , للخبر المزبور(" الذي قد زيد فيه كون القطع 
من الخلاف , والاستدلال بالآية المذكورة فيها مع ذلك الصلب ء بل والنفي من 
الأرضء الذي لم أجد به قائلاً هنا"". 


حكم الأسارى بعد تة , نعضي الحرب 

ا ا 
فى محكى التذكرة' والمنتهى 7) نسبته إلى علمائنا أجمع . وهو الحجّة بعد 
الخبر المزبور* المعتضد بظاهر الآّية فى المّ , والفداء الذي قد يستفاد منه 
الاسترقاق . خصوصاً بعد ما سمعته سابقأ فى خبر الزهري 7" المعتضد بما فى 
غيره من كونهم وما في أيديهم فيئاً للمسلمين ومملوكين لهم ". 

١و‏ 6 -الوسائل , ج١١‏ , ص37 , الباب 71 من أبواب جهاد العدو . ح١‏ . 

و التذكرة » جاء ص 12155 س3 . 

؛ -المنتهى , ج 7 . ص 5177 , س7 . 


1 ا 000 ا 
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كيفيّة النفي عن البلد 

المشهور بين الأصحاب , بل عن بعض الإجماع . أن المراد من النفي , هو 
أن (ينفى المحارب عن بلده ‏ ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه , بالمنع من مؤاكلته 
ومشاربته ومجالسته ومبايعته) ففى خبر المدائنى عن الرضا له : «قلت : كيف 
ينفى ؟ وما حدّ نفيه ؟ قال : «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر 
غيرةة ويكتب إلى أقل ذله المصر يانه مملن «'قالاتجالسوه و لاتنبا بعده 
ولاتناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه . فيفعل ذلك به سنة . فإن خرج من ذلك 
المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتم السنة . قلت : فإن توجّه إلى 
أرض الشرك ليدخلها , قال : إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها» 7" 
وفي خبره الآخر عن الصادق نظة : «قلت : وما حدّ نفيه ؟ قال : سنة إلى أن قال : 
فلايزال هذه حاله سنة , فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر»7". 

لكن المصنّف وغيره, بل الأكثر , على عدم التقييد بالسئة , بل لم يحك إلا 
عن ابن سعيد ",كما أَنّه لم يحك العمل بما في حسن جميل : «سأل الصادق 19 
النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر , وقال : إن علياً 2 نفى رجلين من 
الكوفة إلى البصرة» !© إلا عن الصدوق في المقنع *. بل : قيل هو لاينافي ما 
في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى آخر , وهكذا . 
١‏ - الوسائل , ج4١‏ . ص 874 , الباب 5 من أبواب حدّ المحارب , ح؟ . 
- أشار إليه في الوسائل , ج8١‏ , ص 34 , الباب من أبواب حدّ ا محارب , ح؛ ؛ التهذيب , ج ٠١‏ , 

ص 1١‏ ؛ الاستبصار . ج 4 . ص70 . 

*'-الجامع للشرايع . ص 73117 . 


- الوسائل , ج8١‏ . ص ”877 , الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب , ح7. 
6_المقنع ل ص ؟ ٠. ١6‏ 
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وعلى كل حال , فالنفي من الأرض هو ما عرفت ء بل لعلّه المنساق منه 
عرفأ . لكن في محكي الفقيه'' ينبغي أن يكون نفيأ شبيهاً بالصلب والقتل , تثقل 
رجلاه ويرمى في البحرء ولعلّه لخبر عبد الله بن طلحة عن الصادق له أَنّه قال : 
«يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به حتى 
يكون حداً يوافق القطع والصلب»!" ولم نعرفه قولاً لغيره . 

نعم , عن الجامع : «نفي من الأرض -بأن يغرّق على قول , أو يحبس على 
آخرء أو ينفى من بلاد الإسلام سنةٌ حتّى يتوب ‏ وكوتبوا أنه منفيٌ محارب , 
فلاتؤوه ولاتعاملوه فإن أبوا قوتلوا»”" ولملّه للعاءئة , كالقول بالحيس الموجود 
في بعض نصوصنا المحمول عليه . 

قال في محكيّ المبسوط : «إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق 
كان حكمه متى ظفر به الإمام, التغريب . وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في 
غيره , ومنهم من قال لايحبس في غيره؛ وهذا مذهبنا , غير أَنّ أصحابنا رووا 
أنه لايقرٌ في بلد . وينفى عن بلاد الإسلام كلها , فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم 
لاتمكنوه , فإن أمكنوه قوتلوا عليه حتّى يستوحش فيتوب ثم قال ونفيهم أن 
يتبعهم أيتما حلّوا كان في طلبهم . فإذا قدر عليهم أقام عليهم الحدود , وقال : 
وأمّا قوله تعالى: «أو ينفوا من الأرض» معناه إذا وقع منهم في المحاربة ما 
يوجب شيئاً من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبداً حنّى يحدّهم ولايدعهم في 
مكان : هذا هو النفي من الأرض عندنا : وعند قوم : المنفن : من قدر عليه بعد أن 
شهر السلاح وقبل أن يعمل شيئاً » والنفي عنده الحبس . والأوّل مذهبنا»*) إلى 
-١‏ الوسائل . ج8١‏ , ص ٠ 56١‏ الباب ؛ من أبواب حدّ المحارب , ح8 . 


إوداك الجامع . ص 3437 . 
غ-المبسوط ج48 ص 17 . 
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آخره, لكن فيه أنه خلاف المنساق من الآّية والرواية١",‏ بل هو خلاف صريح 
الفتاوى , ولولا ذلك لكان في غاية الحسن . بل في خبر أبي بصير”" الآتي 
شهادة له" , 

[انظن و سوزة التساء ارد ,١‏ حول «هل يعتبر فى العدالة عدم اللإصرار 
على الصغائر ؟»]. 


7 وه لي - 52 م2 ارم ل وو 
لذي تابوأمن قب أن تقد روأعلَهم فأعلمو أأرح 


> دعر 
زر 


عَفُو ريحم 49 


ممه 
د ١‏ 


3١ 
آذ‎ 
ا‎ 


سقوط الحدّ عن المحارب إذا تاب 

(إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدٌ) كغيره من الحدود . قال الله تعالى : 
«إِلَّا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفورٌ رحيم» وقد 
سمعت ما في مرسل داود الطائي !2 . وفي آخر: «أَنّ حارثة بن زيد خرج 
محارباً ثم تاب فقبل أمير المؤمنين ليا توبته» . 

(و) لكن (لم يسقط) بالتوبة (مايتعلّق به من حقوق الناس كالقتل والجرح 
والمال) بلا خلاف ولا إشكال . بل لعل التوبة يتوقف صحّتها على أداء ذلك , كما 
تقدم الكلام في تحقيقه . 

(ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حدٌ ولا قصاص ولا غرم) بلا خلاف 
ولا إشكال في الأخيرين كما عرفت . بل والأوّل . للأصل ومفهوم الآية بعد 
وضوح الفرق بين الحالتين بالتهمة وعدمها, نعم , لو تاب عن ذلك بأن كان كافراً 
١‏ الوسائل , ج84١‏ . ص 577 , الباب الأوّل من أبواب حدّ الحارب . 
" - الوسائل , ج18 ص 06١‏ » الباب 5 من أبواب حدّ المحارب . ح7. 


'- جواهر الكلام . ج١4‏ . ص؟817 . 
؛ - الوسائل ء ج8١‏ , ص 378 , الباب الأول من أبواب حدّ الحارب , ح5 . 
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ثم أسلم أمكن سقوط الحدّ بها حينئزٍ . بناءً على جبٌ الإسلام مثل ذلك وإن كان 
فيه بحث ستعرفه , بل ظاهرهم العدم , والله العالم(". 
وَأَلسَارِ فُوَالسَارِفَةٌ فأقط هوا يد يَهمَاجَرَاء يما أكَسَبا 
آ## اك 2ه يلم وود رس و 
تكنلا من أله والله عزير كي 47 
حكم الضيف إذا سرق 
(في الضيف قولان : أحدهما لايقطع مطلقا) من غير فرق بين المحرز 
دونه وغيره (وهو) المحكىّ عن الشيخ في النهاية!" وابن الجنيد (" والصدوق !ا 
وابن إدريس*/ و (المروي) صحيحاً عن الباقر ب: «الضيف إذا سرق لم يقطع 
وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف» 7" بل في السرائر”" 
الإجماع على ذلك ء وأَنّ الرواية متواترة . 
(و) القول (الآخر يقطع إذا أحرز من دونه وهو أشبه) بأصول المذهب 
وعدوافاتة ويل وأشهن: بل المتتهور».: 
وأمّا ابن ادريس فقد أطنب في السرائر . ولكن كلامه مضطرب . فإنّهِ وإن 
قال فيها : «إنّ التخصيص بالمحرز لابدٌ له من دليل , وأَنّه إن أريد ذلك لم يكن 
للخبر ولا لاجماعهم على وفقه معنى , لأنّ غير الضيف مثله فى ذلك» لكن قال 
قبل ذلك متّصلاً به : «إذا سرق من حرز قطع . ومن غيره لم يقطع , للدخول في 
" -النهاية . ص7١7.‏ 
حكاه عنه في المختلف . ص 7/7١‏ . س1١‏ من الأسفل . 
4 -الفقيه . ج 4 . ص15 . 
6-_السرائر ٠ج"‏ ص 1/7 . 


1 الوسائل , ج8١‏ . ص8 8١‏ , الباب ١7‏ من أبواب حدّ السرقة , ح١‏ . 
-السرائر ٠‏ ج 77. ص 18/8 . 
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عموم الآية . ومن أسقط الحدّ عنه فقد أسقط حدًّأ من حدود الله تعالى ا: لغير دليل 
من كتاب ولاسئّة مقطوع بها ولا إجماع إلى أن قال _فأمًا الإجماع على ظاهر 
الرواية فقد وفينا الظاهر حمّه , يعني التخصيص بغير المحرز عنه , والفرق بين 
الضيف وغيره , أن غيره إن سرق من الموضع الذي سرق منه الضيف قطع 
للإحراز عنه دون الضيف , فانحصر الخلاف في الشيخ , وهو شاد . كخبره الذي 
يمكن حمله على التفصيل المزبور , بل هو احتمال ظاهر . خصوصاً بعد مضمر 
سماعة 7" السابق : «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة»!". 


القطع على الاخذ الخارج 

قال محمد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبناء أن القطع على الآخذ 
الخارج , لأنّه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه , ولقوله تعالى : «والسارقٌ» 
وهذا صادق , فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حدّأ من حدود الله بغير دليل , بل 
بالقياس والاستحسان . وهذا من تخريجات المخالفين . وقياساتهم على 
المجتاز , وأيضأ فلو كنا عاملين بالقياس ما ألزمنا هذا . لأنّ المجتاز ما هتك 
حرزا ولا تقب , فكيف يقاس الناقب عليه . وأيضأ فلايخلو الداخل من أَنّه 
أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع , ولا 
أحد يقول بذلك , فما بقي إِلّا أنه لم يخرجه من الحرز وأخرجه الخارج من 
الحرز الهاتك له . فيجب عليه القطع , لأنه نقب وأخرج المال من الحرز, 
ولاينبغي أ نََ تعطّل الحدود بحسن العبارات وتزويقها وصقلها وتوريقها. وهو 
قوله : ما أخرجه من كمال الحرز, أيّ شيء هذه المغالطة ؟! بل الحقّ أن يقال: 


١-_الوسائل‏ ج8١‏ ص5 6٠‏ , الباب ١4‏ من أبواب حدٌ السرقة ٠ح‏ 5 
" - جواهر الكلام جاغء*ص115. 
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أخرجه من الخرز أومن غير الحرز. ولاغبارة عند التخقيق سوى ذلك:: وما لنا 
حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز» 7" انتهى 

ونوقش بأ الإخراج إِنّما يتحقّق بفعله , لكونه 3 السبب لا السبب 
التام. وفرق بين الأمرين , ولعلّه لذا قال فى المختلف : «والتحقيق أن نقول : إن 
المقدور الواحد إن امتنع وقوعة كن القادرين فالقطع عليهما معا . لأنه لا فرق 
حينئذٍ بين أن يقطعا كمال المسافة دفعةً وأن يقطعاها معأ على التعاقب , فإنٌّ 
الصادر من كل منهما ليس هو الصادر عن الآخر ء بل وجد المجموع منهما. وإن 
سوّغناه فالقطع على الخارج , لظهور الفرق حينئذ بين وقوع القطع منهما دفعة أو 
على التعاقب»22-". 


من سرق ولا يمين له 

(لو سرق و) قد كان (لايمين له) لخلقة أو لقصاص أو غيرهما . مبّا هو 

غير القطع لسرقة (قال في النهاية!) ومحكي الوسيلة!*) والكامل!" (قطعت) 
الأخرى أي (يساره) و الآية في الأيدي المقتصر في تقييدها بالببى على حال 
وجودهاء كالاقتصار في قطع الرجل اليسرى على السرقة الثانية. 

(و) قال (في المبسوط ") ا ار 
الأول قد روي أيضاً . وتبعه في محكي المهذّب" , ولعله لأنها نبتت محلا 


١-السرائر‏ اج" ص 157 . 

. -المختلف . ص7/ا/ا, س"‎ ١ 

 '"“‏ جواهر الكلام ٠ج‏ ص665. 

-النهاية . ص7١7/.‏ 

6_الوسيلة . ص .1٠١‏ 

حكاه عنه في كشف اللثام . ج؟ . ص 1؛ . س ١4‏ من الأسفل . 
-المبسوط , ج48 . ص78 . 

4-المهذب , ج ١‏ , ص 1ه . 
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للقطع في الجملة , بخلاف يسرى اليدين ... ٍ 

(و) على كل حال , فدفي الكل إشكال من حيث أنه تخط» عمًا عيّنه 
الشارع (من موضع القطع) والحبس (فيقف على إذن الشارع , وهو مفقود) إذ 
الآية بعد تفسيرها في النصّ والفتوى باليمنى لا وجه للتمسّك بعمومها , كما أنه 
لأرجدالتل اتدل السوى عداحييد ظلدها افهما أظا بالتدرفه العائية :اا 
عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع أصلاً”" . 


اعتبار النصاب في المسروق 

لاخلاف فى اعتبار النصاب فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , مضافاً إلى 
المقطوع به من السئّة , والمشهور بين الأصحاب أنه (الاقطع في ما ينقص عن ربع 
دينار » ويقطع في ما بلغه ذهباً خالصاً مضروبأ عليه السكّة أو ما قسيمته ربع 
دينار) بل عن الخلا ف(" والاستبصار'" والغنية () والسرائر 0 وكنز العرفان (5) 
الإجماع عليه . مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المرويّة من طرق العامّة 
والخاصّة, منها : النبويّ «لاقطع إلا فى ربع دينار»”" ... إلى غير ذلك من 
اللصوص. 

خلافاً للمحكىّ عن الصدوق" من القطع بخمس دينار فصاعداً , لقول 
١‏ -جواهر الكلام .ج١4‏ . ص 05788 . 
"١‏ -الخلاف . ج7. ص١15.‏ 
"' - الاستبصار , ج؛ . ص 71١‏ . 
؛ - الغنية (الجوامع الفقهية), ص 685١‏ . س ١9‏ من الأسفل . 
6-السرائر . ج 7 , ص 1/7 . 
"١‏ -كنز العرفان . ج7 . ص 76١٠‏ . 


+ - سان البق بعجىل ص05؟. 
8-المقنع , صض١6١.‏ 


أبي جعفر لل في صحيح محمد بن مسلم : «أدنى ما يقطع فيه السارق خمس 
دينار» 7" والصادق هذ في صحيح الحلبي : «يقطع السارق في كل شيء بلغ 
قيمته خمس دينار» (", بل وخبر إسحاق بن عمّار عنه لي أيضاً : «عمّن سرق 
من بستان عذقاً قيمته درهمان , قال : يقطع به»7" المحمولة على التقيّة أو 
اختلاف الدنانير أو على من رأى الإمام لي المصلحة في قطعه أو غير ذلك بعد 
رجحان المعارض عليه من وجوه., منها الشهرة العظيمة والإجماعات المزبورة. 

وكذا المحكيّ عن العماني (ذا من اعتبار الدينار وإن كان يشهد له صحيح 
الثمالي: «سأل أبا جعفر بق في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه وقال : في عددها 
من الدراهم»!" لكنّه موافق لبعض العامّة , ومحتمل لكونها حينئذٍ , قيمة ربع 
دينار . وللقطع به لا عدم القطع بغيره , ولغير ذلك ممّا لابأس به بعد رجحان 
المعارض عليه من وجوه , منها : الاعتضاد بإطلاق السارق كتاباً وسنّة !9 , 
المقتصر في تقيده على المتيقّن . وهو الأقلّ من الربع أو الخمس . كما عرفت7". 


سقوط الحدّ عن السارق بنكوله 

(منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين لإسقاط الغرم) لأنها توجب أمرين: 
حقّ الآدمي وهو المال والثاني القطع وهو حقّ الله ولا ملازمة بينهما . فيجري 
حكم الدعوى في الأوّل بالنسبة إلى اليمين وردّه والنكول دون الثاني الذي قد 


١‏ - الوسائل . ج18 . ص 1817 , الباب ؟ من أبواب حدٌ السرقة , ح7. 
- الوسائل , ج8١‏ . ص 480 , الباب ؟ من أبواب حدٌ السرقة . ١7‏ . 
؛ ‏ حكاه عنه في المختلف , ص7/ا/, س ٠١‏ . 

© الوسائل , ج18١‏ . ص 186 . الباب 7 من أبواب حدّ السرقة , ح؟ . 
١‏ - الوسائل , ج18 , ص 84١‏ , الباب الأوّل من أبواب حد السرقة . 
جواهر الكلام بجاؤلء ص1168. 
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عرفت عدم جعل الشارع اليمين حجة فيه ؛ بل لادعوى من مدّع حقيقة فيه. 

(و) حينئذ فالو) ادّعاها عليه ونكل لزمه المال دون القطع بناءً على القضاء 
بالنكول , وهو الأظهر) عند المصنّف ولكن عرفت ضعفه (وإلا حلف المدّعي). 

(و) على كلّ حال (لايثبت الحدّ على القولين) لعدم ثبوت كونه سارقاً 
على وجه يلحقه الحكم المعلّق عليه في الكتاب والسنّة؛ فإنّ اليمين لاتتثبت 
الموضوع واقعأ فضلاً عن ثبوته به بالنسبة إلى الحدّ الذي اعتبر الشارع في بينته 
غير بيّنة المال من زيادة العدد ونحوها , (وكذا لو أقام شاهداً وحلف) كما هو 
واضح . والله العالم". 


متى تقطع يد السارق لثمرة على شجرها 

(ولا قطع في ثمرة على شجرها) عند المشهور على ما في المسالك7" 
للنصوص المستفيضة !"التي تقدّم بعضها المصرّحة بذلك (و) بأنّه (يقطع لو سرق 
بعد إحرازها) الذي لا خلاف فيه ولا إشكال , إِنْما الإشكال في إطلاق عدم 
القطع بالأوّل الذي مقتضاه ذلك حتّى مع الإحراز بغلق ونحوه بقوّة انصراف 
الإطلاق نصّأء بل وفتوى إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها 
على الشجرة , ومن هنا قال فى القواعد(؟) وتبعه ولده!/ : «ولو كانت الشجرة 
في موضع محرز كالدار فالأولى القطع بسرقة ثمرها مطلقأ» . وربما يؤْيّده 
مضافاً إلى عموم الأدلّة خصوص خبر إسحاق عن الصادق #8 : «فى رجل 
١‏ -جواهر الكلام . ج 1١‏ . ص 73١١‏ . 
؟ -المسالك . ج؟. ص 707 , س7 . 
7“ الوسائل , الباب 7 من أبواب حدّ السرقة . 
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6 الابيضاح اج ل ص ١ااة ٠.‏ 
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سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان , قال : يقطع»١"‏ بناء على أَنّهما ربع دينار, 
وقد سرق من الحرز . مضافاً إلى ضعف سند النصوص المطلقة ولا شهرة محقّقة 
جابرة على وجه يخصٌ بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً!"" 
وسنّة "١‏ فالأولى حينئذ التفصيل كما فى المسالك !) والروضة”*) وغيرهما, وأمّا 
ماعن الضذوووين انهذ أكل الرجل من عاق غير بثيعة وج دينان أو أخبر 
لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه ثميئً, فلعله لأنّه مع الإحراز إِنّما أتلف في 
الحرز”. 


قضاء الحاكم بعلمه 

(الإماملية يقضى بعلمه مطلقاً) ... (وغيره من القضاة يقضي بعلمه في 
حقوق الناس) قطعاً (وفي حقوق الله تعالى على قولين : أصحّهما القضاء) وفي 
الانتصار (4) والغنية (3) ومحكى الخلاف(١٠)‏ ونهج الح 1١‏ وظاهر ال 
الإجماع عليه , وهو الحجّة.. 

مضافاً إلى ما ذكروه من استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف 


١‏ الوسائل , الباب 77 من أبواب حدّ السرقة, ح7. 
"_المائدة / 78 . 

. الوسائل , الباب ؟ من أبواب حدّ السرقة‎ ٠ 
ص 1607 . س78.‎ , ١ ؟ -المسالك(ط.ق) , ج‎ 
.؟١154 6-_الروضة حمق ص‎ 

5-المقنع (ط.ج). ص 154ا. 

.6٠ص‎ 4١ج جواهر الكلام؛‎ ٠١ 
. 37١6 4-الانتصار . ص‎ 

؟ الفنية (الجوامع الفقهية) . ص 0557 , س ١5‏ . 
٠-الخلاف‏ (ط . ق) , ج ". ص 136]. 
١-نهج‏ الحق . ص857 . 

. ١786 _السرائر . ص‎ ١١ 
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الحكم , وهما معأ باطلان , وذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاث مثلاً بحضرته 
ثم جحد , كان القول قوله مع يمينه . فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه 
وتسليمها إليه لزم فسقه ‏ وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب . 

واستلزامه أيضا عدم وجوب إنكار المنكر . وعدم وجوب إظهار الحقّ 
مع إمكانه أو الحكم بعلمه , والأُوّل معلوم البطلان , فتعيّن الثاني , وذلك لأنّه إذا 
علم بطلان قول أحد الخصمين فإن لميجب عليه منعه عن الباطل لزم الأوّل , 
وإلا ثبت المطلوب . 

مضافاً إلى ظهور كون العلم أقوى من البيّنة المعلوم إرادة الكشف منها . 
وإلى تحقّق الحكم المعلّق على عنوان قد فرض العلم بحصوله , كقوله تعالى : 
«السَارقُ والسارقة فاقطعوا أيديهما» . و «الزانية والزاني 7" إلى آخرها . 
والخطاب للحكام , فإذا علدا تست الرستك ومن عليه المدل وكا سراق 
والزاني تلبّس بهذا الوصف لا من أقرٌ به أو قامت عليه به البيّنة , وإذا ثبت ذلك 
في الحدود ففي غيره بطريق أولى!". 


[أنظر: سورة المائدة , آية 1 حول «مسح اليدين فى التيمم»]. 


١-النور‏ / ؟. 
١‏ - جواهر الكلام » ج١٠1‏ ص6١8.‏ 
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ملعو - ب كذ أحاود سح تان امود 
06 مأو لضعم وإن عرض عَنْهُمَ هسكن 
يَصُرُوكَ سيا ق وَإِنْ َك تَ مأَحَكُ بينم 1 
ِنَأَسَهَ ب يث سمط جا 


زنى الذمي بذميّة 

(ولو زنى الذمّي بذمّية) أو كافرة غير ذمّية (دفعه الإمام إلى أهل نحلته 
ليقيموا الحدّ على معتقدهم , وإن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام) بلا 
خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف به بل فى الرياض جعله الحجّة (", 
مضافاً إلى قوله سبحانه : «فإن جاؤك اكه ينه أء عرض عنهُم» ولاينافيه 
قوله تعالى : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومُهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله» "١‏ بعد عدم ثبوت نسخه لذلك ٠‏ وإن 
حكي عن بعض العامّة . بل عن ابن عبّاس , خيّر الله تعالى نبيّه بقوله : وفإن 
جاؤوك» إلى آخره وقد سمعت قول أمير المؤمنين ني في ما كتبه لمحمد بن أبي 
بكرا" ؛ بل لعل التخيير المزبور مناسب للوفاء لهم , كعدم التعرّض لباقي ما 
يصنعونه في ملّتهم ممّا هو غير موافق لشرعنا . 

ولكن قد يشكل ذلك بأنّ دفعه إليهم لذلك أمر بالمنكر , وبالمرويٌ عن 
قرب الاإسناد : «عن يهوديّ أو نصراني أو مجو سي أخذ زانياً أو شارب خمر. ما 
عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار 


١-الرياض‏ ٠ج"‏ ل ص48 ٠س ٠.‏ 
"_-المائدة / مغ. 


"'- الوسائل . ج18 . ص ,1١‏ الباب 8 من أبواب حدّ الزنا . ح 8 . 
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المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين» "١‏ و 
لا ل 
قال : «فإن الدفع ليقيم عليه من الحدّ ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في 
شرعنا ‏ نعم » يجوز إذا وافقه»("ا 

ولكن فيه أَنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى , وخبر قرب الإسناد 
غير مناف للتخيير المزبور . 

نعم , هو مختصٌ بما إذا كان زناؤه بغير المسلمةء أمّا بها فعلى الامام قتله , 
ولايجوز الإعراض » لأنه هنك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة 00 


فعل الذمّي ما لايسوغ في شرعهم 

(وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم) أيضاً (كالزنا واللواط . فالحكم 
فيه) أيضأً كما (في المسلم) للعموم . كما صرّح به غير واحد أيضاً , بل (و) أنه 
(إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم) ولكن إن 
كان إجماعاً فذاك , وإلاكان مشكلاً, وربما وجّه بأنّ مقتضى عقد الذّمة بقاؤهم 
على أحكامهم ومقتضيات شرعهم , وفيه أنّ ذلك كذلك مع عدم الاطلاع , أمّا 
معه فلا ء لعموم الأدلة . وخصوصاً إذا كان قد تجاهروا به وفى حاشية 
الكركي (؟) والمسالك”" هذا إذا تساوت الملتان في وجوب المؤاخذة وإن 
حصل الاختلاف في الكمّ والكيف , أمّا إذا لم يكن فى ملّتهم مؤاخذة على ذلك 
١‏ 00 ا الباب ار 
0 ج11 , ص 73176 . 


- جامع المقاصد ل ص ]8١‏ . 
6_المسالك جاءص١٠١ ٠6‏ س9١.‏ 
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فإنه يجب إجراء حكم الإسلام . ولايجوز تعطيل حد الله وهو وإن كان جيّداً ف 
الجملة . بل هو مقتضى قول المصنّف «ليقيموا ا حدٌ بمقتضى شرعهم» لكن قد يناقش 
بصدق التعطيل مع فرض كون الحدٌ فيه عندهم الضرب وعندنا القتل ونحو ذلك . 

نعم , لو تحاكم إلينا ذئّيان مثلاً كان الحاكم مخيّرأ بين الحكم عليهما 
بحكم الإسلام . لقوله تعالى : «إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» وقوله 
تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتّبع أهواءهم» "١‏ وبين الإعراض 
عنهم . بلا خلاف أجده فيه بيننا . لقوله تعالى : «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهّم 4 وخبر أبي بصير عن أبي جعفر له : «إِنَّ الحاكم إذا أتاه أهل 
التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم , وإن شاء 
تركهم» !' خلافاً للشافعى فى أحد قوليه 7" والمزنى, فأوجبا الحكم بينهم » لقوله 
تعالى : «وأن احكم يلق يما أ ل الله » المخصّص بالآية الأولى . بل الظاهر أَنّه 
يجوز له أيضأ نقض حكمهم الباطل إذا استعداه أحد الخصمين منهما , 
للعمومات, ولخبر هارون عن أبي عبدالله هه : «قلت : رجلان من أهل الكتاب 
نصرانيّان أو يهوديّان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجورٍ 
فأبى الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين , قال : يرد إلى 
حك الس 1 

ولو ترافع إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة , ففي المنتهى : 
«لايجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعاً , لأنّه لايجب على الإمام ليذ دفع 
بعضهم عن بعض , بخلاف أهل الذمّة . ولأنّ أهل الذمّة آكد حرمة, فَإِنّهم 
١-المائدة‏ / 11. 
؟ -الوسائل , ج4١‏ . ص8١؟‏ . الباب 77 من أبواب كيفية الحكم , ح١‏ . 


7"'المجموع ج15 0 ص8١]‏ . 
؛ - الوسائل , ج8١‏ , ص 7١8‏ , الباب 77 من أبواب كيفية الحكم , ح؟ . 


4غ آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


يسكنون دار الإسلام على التأبيد» 7" , قلت : العمدة ما حكاه من الإجماع . 
ولو ترافع ذمّي مع مسلم , أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم أن 
يحكم بينهم بما أنزل الله لقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتّبع 
أهواءهُم» وغيره من العمومات الدالة على ذلك , وعلى وجوب دفع الظلم 
والأمر بالمعروف والحكم بالعدل وغير ذلك(". 
[أأنظر : نفس السورة . آية 44: في «ميراث المجوس»؛ وسورة النساء , 
آية 04: في «حالات قبول الدعوى المجهولة» . وفي «عدم توقّف حكم الحاكم 
على إذن المدّعي», وفي «جواز الحكم على الغائب عن مجلس القضاء لسفر» ؛ 
واد فاق كوا ذا ترافعا الذمّيّين إليناه وسورة ص , آية 11. في 
«قضاء الامام لد بعلمه» ]. 
إنَآأرَكَآ التو هْدَى ربكي ليت 
لين َسَكْمُوا لد مادأ ريديو وَالَحبَارٌ 
فالا تَحْسُوا لاس واحسون وَلَاَسْمَروأبعَايقٍ 
تاد لوس لربجتكريما َل أده كبك هه الكيثوة 2 


هل يشترط رضا الخصمين بالحكم 
(لو تراضى الخصمان بواحد من الرعيّة فترافعا إليه فحكم. لزمهما 
حكمه) و إن كان هناك قاض منصوب, بل و إن كان إمام, بل (و) على أنه 


. س1 من الأسفل‎ , 58١ ص‎ . ١ -المنتهى . ج‎ ١ 


سورة المائدة / غ5 6 


(لايشترط رضاهما بعد الحكم) منه. 

لكن في الروضة !' وغيرها!" في اشتراط تراضي الخصمين بالحكم بعده 
قولان» بل في بعض القيود أنه الشيخ في بعض أقواله١"؛‏ بل في التحرير ”؛) ولو 
تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم . بل في 
بعض قيوده, وإن كان فيه شرائط الاجتهاد مع ظهور الإمام نلة . وكيف كان , 
فهذه المسألة كما ذكرها الخاصّة ذكرها العامّة أيضاً . قال في الروضة! من 
كتبهم : «الخامسة : هل يجوز أن يحكّم الخصمان رجلاً غير القاضي ؟ وهل 
لحكمه بينهما اعتبار ؟ قولان . أظهرهما عند الجمهور نعم . وخالفهم الإمام 
والغزالي ... 

إلى غير ذلك مما ذكروه في كتبهم ‏ ممّا هو مبني على استحسان أو قياس 
أو مصالح مرسلة أو رواية غير ثابتة عندناء عن النبى وَليْيِةِ : «من حكم بين اثنين 
فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله تعالى» 7" . ١‏ 

قال في المسالك : «ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا التهديد 
معنى , ولكان التحذير على فعله لا على عدم العدل , ولأنّ التهديد على عدم 
العدل يدل على أن العلّة عدم عدله , ولو لم يكن جائزاً كان التهديد بالأعمَ 
أولى» 7" . 

وفيه , أن الاستدلال حيئئزٍ بنحو قوله تعالى : 9وَمَن لم يحكم بما أنزل 
١‏ -الروضة . ج, ص .7١‏ 
؟ -كشف اللثام , ج7. ص ١1٠‏ س5". 
*'-المبسوط . ج8 , ص ١18‏ . 
؛ ‏ التحرير . ج ١‏ ص ١8٠‏ س6١.‏ 
6 الروضة . ج, ص 7١‏ . 


5-المغنى . ج١١‏ ص 1806 . 
7*_المسالك ٠ج"‏ 2 صض١360.‏ 
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الله» "١‏ وغيره ممّا ورد في الكتاب'" والسمّة" أولى . ولذا استدل على 
مشروعيّته بها في كشف اللثام 0 . وبنصوص '" نائب الغيبة . وبما دلّ7) على 
الأمر بالمعروف . 

لكن قد عرفت تقييد تلك العمومات بإذن الامام نه , لأنّ الحكومة له , 
ودعوى - أن المنصب له لا خصوص الحكم في واقعة مخصوصة., رضي 
المتنازعان فيها بحكم من حكّماه . كما ترى مناف لظاهر الدليل المزبور 
المعتضد بقوله تعالى : فلا وربّك لايؤمنون حتّى يُحكموك فيما شجر بينهم » !"" 
وبالأمر” بالرد فيما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله وأولي الأمر الّذين هم الأئمّة 
صلوات الله وسلامه عليهم , فإنّهم أدرى باستنباطه من غيرهم . 

رفور اك لاز كاي راو عر سوطة الديقران 1 30د 
هو واضح . وأدلّة الأمر بالمعروف لا تقتضي الحكومة(". 

[أنظر : نفس السورة ء آية 15 في «وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ؛ وسورة آل عمران , آية .٠١4‏ حول «الترغيب في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر»؛ وسورة النساء ء آاية ١ل,‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم 
الاصرار على الصغائر ؟» . وآية 04. حول «اشتراط الاجتهاد المطلق في 


١-المائدة‏ / 44 و48-!غ2. 

" التساء / مو .٠١6‏ 

7 الوسائل . ج8١‏ . ص١1‏ , الباب 4 من أبواب صفات القاضي , ح7 و8. 

-كشف اللثام , جج؟ , ص .١4٠‏ س". 1 

© - الوسائل , ج18١‏ . ص ؛ » الباب الأَوّل من أبواب صفات القاضي , حة ؛ ص18 , الباب١١‏ من أبواب 
صفات القاضي . م١‏ "و9١.‏ 

- الوسائل , ج 1١‏ , ص”757, الباب الأوّل من أبواب الأمر والنبي من كتاب الأمر بالمعروف . 

_التساء / 56". 

6م _التساء //قاة 8م. 

9 جواهر الكلام , ج 1١‏ . ص”37؟ . 
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القاضي» ؛ وسورة التووي ابه في «جواز الدخول في القضاء عن الجائر عند 
الاكراه».]. 

بآ انس يالتَفيس ولعت بِالْمَيووَ 

م ل مج 2 لمم 4 مء 24 رم ِ- رمء 

ليا لأنف والأذ | الْأَانٍ وألسنَيالسن وَالْجرَىَ 


هه سر 2 ع ل جر 
قصاص هُمن تَصِدٌَ وس به فهوحهفارة مرو من 


لََيحَحكُم يمَآأنرَل هديك هْمْلطِمُودَ © 

حكم مالو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدّأ 

(إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدأ سقط القصاص في النفس) والدّية 
لحصول السراية فيها (و) هى هدر فلا مكافأة , نعم (لم يسقط القصاص فى اليد) 
زفانا قافن 11 وعيرة: الا ليطا باجتعلات موحت قافن قله معطا 
باعتراض الارتداد) وللأصل (و) غيره نعم (يستوفي القصاص فيها وليّه المسلم) 
دون الكافر , الذي لم يجعل الله له سبيلاً على المؤمنين (فإن لم يكن استوفاه 
الامام بلق خلافاً لبعض العامّة . فجعله للإمام مطلقا . بناءً منه على أنّ المرتد 
كافر لايرثه المسلم , فيكون وليّه الإمام للا وهوكما ترى . 

(وقال في المبسوط 7": الذي يقتضيه مذهبنا أنه لاقود) حتّى في اليد (ولا 
دية لأنّ قصاص الطرف وديته يدخلان فى قصاص النفس وديتها ء والنفس هنا 
ليست مضمونة) قصاصاً ولا ديدٌ فكذا ما دخل فيها . 

(وهو مشكل ء بما أَنْه لايلزم من دخول) قصاص (الطرف في قصاص 
النفس) على القول به مع الاستيفاء (سقوط ما ثبت من قصاص الطرف) لعموم 


١_القواعد‏ ٠ج"‏ 0 ص ٠ 51١‏ س7. 
-المبسوط , ح/. ص7 . 
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«والجروح قصاص» وغيره مع سقوط القود (لمانع يمنع من القصاص في 
النفس) إذ المسلّم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا , للأصل 
وغيره؛ بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط . وهو عين المتنازع فيه(". 


حكم مالو قتل ذمّيا ثم ارتدٌ 

(لو جرح المسلم نصرائياً ثم ارتدٌ الجارح وسرت الجراحة فلا قود) بلا 
خلاف أجده فيه بين من تعرّض له (لعدم التساوي حال الجناية) ... 

(و) لكن لمّا كانت الجناية مضمونة (عليه) في الحالتين والمغير 
(والمعتبرخ ل) في مقدارها مع كونها مضمونة بحال السراية ضمن له (دية 
الذمّى) ونحوه لو قتل مسلم ذمَياً ثم ارتدٌ , فإنّه لايقتل به وإن قتلنا به المرتدٌ 
اعتماراً بحال الجناية ‏ كذا ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات . فإن كان 
إجماعاً فلاتجب وإِلآ أمكن المناقشة , لعموم أدلّة القصاص المقتصر في الخروج 
عنها على عدم قتل المسلم بالكافر , ولا دليل يدل على اعتبار المساواة في 
حال الجناية وسرايتها , ولااريب فى عدم صدق ذلك فى الفرض .ء بل ولا فى ما 
أوافل عاقيا عه ارت وضلا القيا ص عليه فى ملك العا ا 
الإسلام المانع من اقتضاء المقتضي وهو إزهاق النفس ٠‏ فمع فرض عدمه يتّجه 
العمل بما يقتضيه , وخروج المسلم الذي قتل وهو كافر ؛ لجبٌّ الإسلام ما قبله , 
ولقوله 9# : «لايقاد مسلم بكافر»١"‏ فالمانع حينئذٍ . متحقّق . وإن تحقق 
المقتضي , وهو «النفسٌ بالنفس» وغيره. فتأمّل جيّدأ. 
١-جواهر‏ الكلام. ج47 صض١25.‏ 0 , 
؟ - الوسائل , ج16 . ص ٠١‏ , الباب 4 من أبواب القصاص في النفس , حه. وفيه «لايقاد مسلم 


بدمي» . 





الإقتصاص من ولد الرشيدة بقتله ولد الزنية 

(ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية) بعد وصفه الإسلام (لتساويهما في 
الإسلام) عندنا . نعم . من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الاسلام لايقتله 
به ء بل قيل لايقتل به وهو صغير , لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعاً إلا 
لاسي عبان مقاديني ننلد تبعك كر )لايد تيا شاد 
وكأنه مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص . للإجماع ونحوه, 
وإلا فما سمعته من النصوص "١‏ عدم قتل المسلم بالكافر . وولد الزنا قبل وصفه 
الإسلام لايحكم بكفره , ولذا قلنا بطهارته . فيندرج في قوله تعالى : «النفس 
بالنفس» وغيره ممّا دل على القصاص . والله العالم 0 . 


ثبوت القصاص على الذمّي بقتل الذمَي 

(و) كيف كان , فلا خلاف أجده في أنه (يقتل الذمّي بالذمّي) وإن اختلفت 
ملتهما . لعموم «النفس؟4 وكون الكفر ملّة واحدة, ولخبر السكوني عن 
الصادق ليه : «أَنَّ أمير المؤمنين/#! كان يقول : يقتصّ لليهوديّ والنصرانيّ 
والمجوسيّ بعضهم من بعض ., ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمرأ» 0( ْ 


حكم مالو ألقاه فى أرض مسبعة فافترسه الأسد 
(لو كتّفه وألقاه فى أرض مسبعة فافترسه الأسد اتّفاقاً فلا قود و) لكن 


. -الوسائل . ج4١ . ص ؟7/, الباب !4 من أبواب القصاص في النفس‎ ١ 

. ١ جواهر الكلام . ج 47 ل ص8مة‎ - ١ 

"'- الوسائل , ج16 , ص١8‏ , الباب 48 من أبواب القصاص في النفس , ح١‏ . 
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(فيه الدية) ونحوه فى القواعد ١‏ وفى كشف اللثام : «فإنٌ الالقاء المذكور ليس 
معنا يقلي ذاو ه الى الافتر اس» 7و 7 المسالك : «لأنّ فعل السبع يقع باختياره. 
وطبعه مختلف فى ذلك اختلافاً كثيراً . فليس الالقاء فى أرضه ممّا يقتل غالبا . 
نعم . تجب الدية لكونه سببً في القتل» (؟. ْ 

وفيه أن ذلك يجري حتّى لو ألقاه إلى السبع كما أنّ في الأوّل, أن فرض 
كونها مسبعة يقتضي ذلك , ولو سلّمء فالمتّجه القصاص أيضاً مع قصد احتمال 
حصول الافتراس . لصدق أنه القاتل عمدأً عرفا , بل هو كذلك أيضأ لو لم يفترسه 
الأسد ولكن جرحه جرحاً لايقتل مثله ومات بسرايته , ولعلّه لذا قال في مجمع 
البرهان : «ويحتمل القود أيضأ , لأنّه قتل نفساً بالتسبيب , فيدلٌ «النفس 
بالنفس» عليه , وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل وإلقائه في فم السبع . وإلا 
فليس ببعيد . فإ إلقاء المربوط في محل السبع ولو كان مجيئه إليه نادراً لايخلو 
عن قصد القتل , بل ولو ثبت عدم قصده. فإنّ فعله موجب لذلك , وينبغي التأمّل 
في ذلك . وهو فرع التأمّل في معنى العمد , وقد مرّ فتذكر» 7 وإن كان لاتخلو 
عبارته من تشويش في الجملة!". 


حكم مالو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت 
(إذا ألقاه إلى البحر) الذي يقتل مثله غالباً أو قصد به القتل (فالتقمه 


. -القواعد . ج؟' . ص 77/84 , س7 من الأسفل‎ ١ 
. سا من الأسفل‎ . "51١ ؟"-كشف اللثام 5 ص‎ 
. 6 المسالك , ج " . ص 108 . س‎ '" 

؟ - مجمع البرهان . ص 16١0‏ , س8 من الأسفل . 

6 جواهر الكلام ‏ ج47 ص أغاا. 
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الحوت قبل وصوله) إليه (فعليه القود) عند الشيخ 7 والفاضلين!" وغيرهما 
(لأنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة) وإن لم يبتلعه الحوت , فهو كما لو ألقى من 
علرٌ يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته , فكأنّه ابتلعه بعد الغرق , ولأنٌ القصد إلى 
السبب المعيّن يستلزم القصد إلى مطلق القتل. ضرورة وجود المطلق في المقيّد , 
ومطلق القتل صادق في المعيّن . 

(وقيل) وإن كنّا لم نتحقّق القائل مّا قبل المصئّف : (لا قود , لأنّه لم يقصد 
إتلافه بهذا النوع) الذي هو المتيقّن من عنوان القود , فهو حينئذٍ . كما لو رمى من 
شاهق فاستقبله غيره فقدّه . (و) من هنا قال المصئّف : (هو قوى) نعم , تستعيّن 
الدية . 

لكن لايخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل عمداً 
على مثله , فضلاً عن قوله تعالى : «النّفس بالنفس» ونحوه ممّا لا إشكال في 
شموله لمثل ذلك الذي هو فى الحقيقة . كما لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت 
بعد وصوله , الذي صرّح الفاضل '" بكونه عمد وإن استشكل في الأوّل . 
لوصوله قبله إلى المهلك , بل لعل التلف بالإلقاء إلى البحر من أفراده ذلك وإن 
كان الغالب منها الغرق/'. 


تقديم الطعام المسموم للغير 
(لو قدّم له طعامأ مسموماً) بما يقتل مثله غالبا أو قصد القتل به أو أعقب 
مرضاً فمات به الآكل (فإن علم) به (وكان مميّزاً) ... (فلا قود ولا دية) ... (و) ... 


١-المبسوط‏ . جلا. ص؟١١.‏ 

" -المختصر النافع . ص١"‏ ؛ التحرير , ج” . ص17" . س77 . 
' -القواعد , جج؟ . ص 358٠‏ ., س3 . 

؛ - جواهر الكلام » ج67 ص ١ا.‏ 
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(ما وقع من الحسن والرضاء'' من الإقدام على الطعام المسموم محمول على 
علم خارج عن علم التكليف , أو غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه» نعم (لو 
(إنخ ل) لم يعلم) بالحال (فأكل فمات فللولي القود) عندنا (لأنّ حكم المباشرة 
سقط بالغرور) ... ولو اختلف هو والوليٌ في جنسه أو قدره فالقول قوله , وعلى 
الولي اليينة . فإن قامت وثبت أنه مما يقتل غالبا . فادّعى الجهل بأَنّه كذلك , فعن 
بعري "انض ل القوة مول : النيد من سنس :فا رقل خاليا ,«فأختية ما زتريه 
وقال :لم أعلم أَنّهِ يموت به , وعدمه لجواز خفائه , فكان شبهة فى سقوط القود, 
فتجب الدية . وفى كشف اللثام : «الأقوى الثانى اذا حصلت الشيهة» . 

قلت : قد يقال : إنّ الأقوى الأول , بعد فرض بوت العمد إلى القتل منه : 
لعموم «النّفس بالنفس» وصدق القتل عمداً وغير ذلك 20 . 


كيفيّة الاقتصاص في قلع العين 

(ولو قلع عين انسان فهل له قلع عين الجاني بيده ؟) الظاهر ذلك , لإطلاق 
الأدلة , بل لا أجد خلافاً بيننا في أصل الجواز ؛ وإن قال المصنّف : (الأولى 
انتزاعها بحديدة معوجّة , فإنّ أسهل) بل في القواعد الأقرب ذلك 0*, لكنّه ليس 
إشارة إلى خلاف كما اعترف به فو كتنف اللنام 0لا غير نعم , عن الشافعي 7" 
في أحد قوليه , عدم جواز القصاص إلا بحديدة ‏ بل قد يكون القلع باليد أسهل 


. 37. الباب ؟؟ باب جمل تواريخه وأحوالهيُة‎ , ١1617 حار الأنوار , ج44 . ص‎ - ١ 
. 1 ح'. ص 7477 , س‎  ريرحتلا‎ - ١ 

. كشف اللثام . ج؟ . ص 7117 , س١١ من الأسفل‎ ٠ 

- جواهر الكلام , ج47 , ص 76 . 

»_القواعد يج" ص .73١7‏ س8. 

1 -كشف اللثام . ج؟. ص793. س؟١.‏ 

.7/6 المجموع . ج6١ , ص‎ ١ 


من الحديدة ؛ فيصير حينئٍ أولى من الحديدة, وخصوصاً مع فرض كون الجاني 
قلعها بيده . فإنّ الممائلة فيه حينئرٍ أتمٌ . 

نعم . لو فرض أن الجاني قلعها بحديدة . وفرض كونه أسهل كان الأولى 
مراعاة الممائلة , وإن كان لو لم يراعها لم يستحقّ عليه تعزيراً وتأديباً .كما في 
كشف اللثام 7" ؛ وعلّه لعدم الدليل على حرمته بعد أن لم يكن مثلةً » وقد أطلق 
«العين بالعين» اه 
زيادة العقاب , فإنّه إيلام غير مستحقّ يندرج في الظلم , بل الأولى للمجني عليه 
مراعاة الأسهل وإن جنى عليه بالأصعب , ولكن لو استوفاه بالأصعب الممائل 
لم يكن عليه شيء . أمَا لو جنى عليه بالأسهل فاستوفاه بالأصعب كان عليه 
التعزير . والله العاله 9 . 


الاقتصاص قبل الاندمال 

(وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ؟ قال في المبسوط !" : لا. لما 
لايؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها) فلم يعلم حينئذ قبل العلم 
بحالها أنّ حقّه القصاص في الطرف أو النفس , وفي مونّق إسحاق أو حسنه عن 
جعفر 18 : «أنّ علياً له كان يقول : لايقضى في شيء من الجراحات حتّى 
0 


تبر|» 
(وقال في الخلاف”*: بالجواز) لكن (مع استحباب الصبر . وهو أشبه) 


.١1س‎ . -كشف اللثام , ج7. ص75‎ ١ 

. 7١ص‎ . 47 جواهر الكلام , ج‎ - ١ 

> _المبسوط ج/اء. ص .8١‏ 

؛ - الوسائل , ج6١‏ , ص١/١7,‏ الباب 47 من أبواب موجبات الضمان , ح؟ . 
6_الخلاف ”2 ص8١٠.‏ 
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بأصول المذهب وقواعده التي منها : العمل بعموم قوله تعالى : «إوالجروح 
قصاصٌ» طافمن اعتدى4 ١‏ ون عاقبتم» !' خصوصاً بعد ما قيل من دلالة 
الفاء على ذلك بلا مهلة ٠‏ وإن كان فيه نظر واضح , ومنها : أصالة البراءة من 
وجوب الصبر . وأصالة عدم حصول السراية » بل وأشهر . بل لم نجد فيه مخالفاً 
عدا ما سمعته من المبسوط . مع أَنّ المحكي عنه أنه قال : «التأخير فيه أحوط» 
وهو بعينه الاستحباب الذي أشار إليه في الخلاف”", فتخرج المسألة حينئذٍ عن 
الخلاف . والموئّق محمول على إرادة عدم القضاء في الجرح الذي لايعلم حال 
إفساده حمّى يبرأ, لا الجرح الذي تحقّق فيه موجب القصاص وشك في حصول 
المسقط . 

ومنه يعلم ما في الأوّل . المبني على أن السراية كاشفة عن عدم حقّ له إلا 
قصاص النفس , وهو ممنوع . ضرورة تحقّق الموجب حتّى لو علم السراية كان 
له القصاص فعلاً . لحصول الموجب . نعم , لو لم يفعل فاتّفق حصولها دخل 
قصاص الطرف فيه ؛ ومن هنا لايجب عليه رد دية العضو بعد حصولها لو فرض 
قطعه قبلها !2 . 


لولم يكن للجاني عضو منظار لجنايته 

وأمّا قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين له , فقد ذكره بعضهم , 
ويمكن استفادته من النصّ والفتوى أيضاً . 

بل قد يقال أيضأً بقطع اليد بالرجل . إذا لم يكن له رجلان . عكس 


.١54 / ةرقبلا-١‎ 


* -التحل .١717/‏ 
>*_النلاف اج ص 8م١٠١‏ . 
؛ ‏ جواهر الكلام ٠ج"‏ ل ص 7617 . 


الأولى؛ لفحوى الخبر المزبور , بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك . 

هذا كلّه في خصوص اليدين والرجلين دون غيرهما . لقاعدة الاقتصار 
على المتيقّن في ما خالف العمومات , كما صرّح به غير واحد . خلافا للحلى 
فعمّم الحكم . حيث قال : «وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين 
والأسنان» "١‏ ولعلّه نظر إلى العلّة في الرواية الّتى ظاهر الأصحاب - عداه - 
عدم العمل بها في ذلك , حتّى في العينين مثلاً . فلاتقلع اليمنى باليسرى مع 
عدمها . وبالعكس وإن كان لو لا ذلك لأمكن القول به , للخبر المزبور المؤيّد 
بإطلاق قوله تعالى : «العين بالعين» مثلاً بعد تخصيص اعتبار الترتيب بصورة 


اللإمكان 0 فتأئل )0( . 
عدم القصاص بين الصحيحة والشلاء 


ا 0 لقصاص بن الصحيعة 0 
ا د د كات 4 ومدق اليد 
باليد»!", نعمء يجبر ضرر المقتص منه بدفع التفاوت من المقتص ., بناءً على ما 
أشرنا إليه من خبر الحسن بن الجر يش !4), المشتمل على قضية ابن عباس , لكن 
لم أجد من أقعد القاعدة المزبورة على وجه يعمل عليها في غير محل النصّ . 
١‏ بعد التحري الكامل لم نعثر عليه في السرائر , والظاهر وقع تصحيفا في الاسم من اقلام النشاغ , حيث 

نسبت العلامة في مختلفه ا ٠‏ .سل من الأسفل هذا القول الى أَبي الصلاح الحلبي , وقد وجدناه 

في كافية , س 81" فاجع 
و - الوسائل , 0 ,ص ١1"‏ الباب ١‏ من أبواب قصاص الطرف , ح؟ . 


؛ - الوسائل , ج16 , ص74 , الباب ٠١‏ من أبواب قصاص الطرف ,م ,١‏ والصحيح الحسن بن 
الحريش كبا في كتب التراجم . 
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وعلى كل حال ؛ فظاهرهم الاتّفاق على أنه لا أثر للتفاوت فى البطش 
ونحوه, فتقطع يد الأيّد بيد الضعيف . ورجل المستقيم برجل الأعر م "١(‏ 


اعتبار التساوي في القصاص 

قد تقدّم أيضاً!" الكلام في اش: شتراط التساوي في القيمة أو نقص الجاني , 
على معنى إن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد 
التفاوت لأ القيمة فى المملوك بمنزلة دية لحر . وكما تنقسم الدية على أعضاء 
الغد كذ التيمةامزوكما يحب اله ]1 زالاك ديةاغشئ العانى ,كاردا :غلن 
هلعش و العتى هليه #الثرأة : فكدا القينة وعدمد الاطلاى تو والجروح 
قصاصٌ» . 

(و) بالجملة . كل ما عرفته من شرائط القصاص في النفس معتبر في 
القصاص في الطرف . ويزيد اعتبار (التساوي في السلامة) من الشلل وفي 
المحل وفي الأصالة والزيادة (فلا تقطع اليد الصحيحة) مثلاً (بالشلاء) بلا خلاف 
أجده فيه , كما اعترف به بعضهم , بل عن ظاهر المبسوط !أو صريحه , وصريح 
الخلاف !؟ اللإجماع عليه . وهو الحجّة بعد إطلاق قول الصادق له في خبر 
سليمان بن خالد : «في رجل قطع يد رجل شلاء أن عليه ثلث الدية»!* بل قيل : 
وقوله تعالى : «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » "١,‏ «وإن عاقبتم فعاقبوا 


١-جواهر‏ الكلام , ج ؟'] 0 ص .36١‏ 

" -جواهر الكلام ‏ ج67 ل ص ٠١4‏ . 

“"_المبسوط جلا ص /. 

؛ -الخلاف . ج7. ص8١٠.‏ 

6 الوسائل , ج5١‏ , ص 107 , الباب 78 من أبواب ديات الأعضاء , ح١‏ . 
5"-البقرة / .١94‏ 
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بمثل ما عوقبتم به» ١‏ وإن كان فيه أنّ الظاهر الممائلة فى أصل الاعتداء 
والعقاب . على وجه يصدق كونه مقاصّة . فلاينافي ما دل على القصاص من 
قوله تعالى : «والجروح قصاصٌ» وغيره. إلا أن الأمر سهل بعد عدم انحصار 
الدليل فيه , إذ الحكم مفروغ منه عندهم . وقد حكي الإجماع صريحاً وظاهراً 
عليه(" . 


قصاص من قطعت يده ثم قتل 

(لو قطع يد انسان فعفا المقطوع) عن يده (ثمّ قتله القاطع , فللوليٌ 
القصاص في النفس) لعموم أدلّته , لكن (بعد ردّ دية اليد) لأنّه لايقتل الكامل , 
كمثل هذا بالناقص . إلا بعد ذلك , لما تسمعه من خبر سورة !'' وغيره» لا للقياس 
على المرأة الذي هو باطل عندنا, كما لايؤخذ منه إلا دية الناقص , والفرض أن 
المقطوع بعد عفوه صار كذلك , وفي القواعد” ذلك أيضاً على إشكال ٠‏ ولعلّه 
ممّا سمعت ومن أنّ القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح , فللوليٌ 
كمال الدية أو القصاص بلا ردّ؛ بل في كشف اللثام هو عندي أقوى 00. 

قلت : هو كذلك لو لا ما تسمعه من النصّ '') المعتضد بما ستعرف , وكذا ما 
عن المبسوط من الفرق بين القصاص والدية , فيقتصٌ منه بلا رد بخلاف الدية , 
ناسباً له إلى مذهبنا . قال : أمّا القتصاص فلأنٌ قصاص الطرف لايدخل في 
النفس. بدليل أنه لو قطع بده فسرى إلى نفسه كان لوليّه القطع والقتل معأ , فلمّا 
١-النحل‏ /؟؟١.‏ 
١‏ - جواهر الكلام ؛ ج547 . ص 741 . 
“' و 5-الوسائل . ج15١‏ , ص87 ؛ الباب 0١0‏ من أبواب القصاص في النفس , ح١‏ . 


؛ -القواعد , ج؟ . ص 7١7”‏ . س5 من الأسفل . 
ه_كشف اللثام ءا صض١560.اس".‏ 
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عفا عن القصاص في الطرف لم يدخل في قصاص النفس , فكان له القصاص 
منها . ويفارق الدية ؛ لأنّ أرش الطرف يدخل في بدل النفس, بدليل أَنّه لو قطع 
يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير . ولم يستحقّ دية اليد ودية 
النفس أيضأً , فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس , فأوجبنا عليه نصف 
الذنةه قا انر .ينون !١د‏ هد كاادرس لاعن دهز اموا كن ليت 
الفخر(" خاصّة موافقته على ذلك . وقد عرفت سابقاً تحقيق الحال فى دخول 
الطرف فى النفس., والفرق بين الضربة الواحدة والمتعدّدة . 1 

رانف تكقاننا يدكاء قد أيضا وننها من احتمال نفي القصاض رأساً 
وثبوت نصف الدية , أمّا سقوط القصاص فلن القتل بعد القطع بمنزلة السراية , 
فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها . فيسقط القصاص عن جميعها , وأمّا نصف 
الدية فلأنّ العفو قد استوفى بعضها . وظبّى أَنْه للعامّة الذين هم محل هذه 
العاف مرو فأضخانا أجل من 3للكه: وإ تشد قن لكا بعد انتما لفو قيانة 
المراد'' والمسالك (), لكنّه واضح الفساد , مخالف للكتاب والسنّة والإجماع , 
ضرورة إزهاقه نفساً مكافئةٌ معصومةً , وهو عنوان القصاص , والعفو عن القطع 
لايقتضي العفو عن القتل أو قطع آخر . وليس هو إلا كقتل شخص آخر له. نعم . 
لو مات بسراية ما عفا عنه أمكن ذلك إذا ظهر منه العفو عن جميع ما يترّبِ على 
الجرح كما هو واضح . 

كلّ ذلك مضافاً إلى المرسل : «في رجل شجٌ رجلاً فوضحه , ثم طلبها منه 
١-المبسوط‏ . جلاء ص57. 
"١‏ -الإيضاح , ج؛ . ص 517١‏ . 


“"'-غاية المراد 2 ص7717. 
3 -المسالك جك" ل ص "مغ 2( س ”7317 ٠.‏ 


فوهبها له , ثم انتفضت به فقتلته , فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضّحة, لأنّه 
وهبها ولم يهب النفس»7". 

وحينئذٍ , فالتحقيق ما سمعته من النصّ المعتضد بما تسمع الذي به يخرج عن 
مثل قوله تعالى : «النفس بالنفس» لو كان فيه منافاة للردّ , كما أنّ منه يظهر 
فرق بين فاقد اليد خلقةوبين العافي عن يده(" 


إيجاب قتل العمد للقصاص 

لابدٌ أن يعلم , أَنْه لا خلاف معتدٌ به بيننا ء في أن (قتل العمد يوجب 
القصاص لا الدية) عيئاً قطعاً . بل ضرورة , ولا تخييراً . بل عن ابن إدريس نفى 
الخلاف فيه تارة . ونسبته إلى الأصحاب أخرى . والإجماع عليه ثالثةٌ» بل قال: 
«إنّه ظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار”" وأصول مذهبنا»!) وفى المبسوط: 
أنه الذي نصّ عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم . بل عن الخلاف : عليه إجماع 
الفرقة وأخبارهم 0 ؛ بل في الغنية الإجماع عليه أيض أ" . بل هو محصّل » إذ 
لم يحك الخلاف إلا عن العماني 0 والإسكافي 7" بل الأوّل منهما لا صراحة في 
كلامه فيه , قال : «فان عفا الأولياء لم يقتل . وكانت عليه الدية لهم» وهى 
مجعلة اروب تعلا حنظا لقنن ل لحي كما سشعرة ]ذا تعر في 


. ١ح‎ , الوسائل , ج6١ , ص 747 , الباب  من أبواب ديات الشجاج والجراح‎ ١ 
.77١60 جواهر الكلام ٠ج" : ص‎  " 

. من أبواب القصاص في النفس‎ ١1 الوسائل , ج5١ . ص 77, الباب‎ - ١ 

5 -السرائر , ج”, ص 737١‏ . 

6-المبسوط ج/ء ص" 6ة. 

”-الخلاف . ج”, ص14 . 

. من الأسفل‎ ١7١ الغنية (الجوامع الفقهية) ص 607 . س‎ ٠ 

5-4 -حكاه في المختلف . ص 1/87 س 4 من الأسفل . 
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واحد على نسبة الخلاف فيه إلى الثاني . وعبارة المقنعة١"‏ والنهاية!" 
والمراسم وإن أوهم صدرها ذلك , حتى توهمه بعض الناس فشدد النكير, 
لكنّها صريحة بعد ذلك في موافقة الأصحاب . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك ظاهر قوله تعالى : «النفس بالنفس» . 
إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»#!) وغيرها من 
آيات القصاص, الذي معناه فعل الممائل والنصوص المتواترة» المتضمنة 
لوجوب القود من غير إشعار بالتخيير الذي مقتضى الأصل عدمه أيضاً 
وخصوص المعتبرة التي منها : صحيح ابن سنان عن الصادق 9 : «من قتل 
مؤمناً متعّداً أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية . فان رضوا 
بالديّة وأحبّ ذلك القاتل فالدية إثنا عشر ألف» (7-". 


لوجرح العبد حرّأ 
(ولو جرح حرّأً) جرحاً موجبأ للقصاص (كان للمجروح الاقتصاص منه) 
كتاباً وسنّة0 وإجماعاً (فإن طلب الدية فكّه مولاه بأرش الجناية) بالغا ما بلغ أو 
بأقل الأمرين منه ومن قيمته , على القولين اللّذين مر الكلام فيهما في باب الاستيلاد. 
(ولو امتنع) المولى (كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية » وإن 


١-المقنعة.‏ ص 0ه”"/. 

"'_النهاية . ص774. 

"-المراسم ص 3960" . 

.١194 / -البقرة‎ + 

© الوسائل . ج5١‏ . ص 77, الباب ١1‏ من أبواب القصاص في النفس . 
7 - الوسائل , ج5١‏ . ص ١44‏ . الباب الأُوّل من أبواب ديات النفس , حة 
جواهر الكلام» ج "ءا ص 78 1. 

4 - الوسائل , ج1١‏ , ص 1714 . الباب ٠"‏ من أبواب قصاص الطرف , ح١‏ . 
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قصر أرشها كان له) عليه (أن يسترقّ منه بنسبة الجناية من قيمته . وإن شاء 
طالب ببيعه , وله من ثمنه أرش الجناية . فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى) ... 

وعلى كلّ حال . فليس للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية برقبته , كما 
ليس للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما . ولا قتل الرجل إذا 
قطع يديه أو رجله , لأنّ «#الجروح قصاصٌ» وهو واضح , كوضوح عدم الفكٌَ 
للمولى قهراً . لو طلب المجروح القصاص . والله العالم 7" . 


سريان جناية الإصبع الى النفس 

(ولو سرت) جناية الإصبع التي فرض العفو عنها (إلى نفسه , كان للوليٌ 
القصاص في النفس) بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا. كما اعترف به غير واحد, 
بل عن المبسوط هو الذىّ رواه أصحابنا”"؛ بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة 
وأخبارهم!", ضرورة اندراجه فى جميع ما دل على القصاص من قوله تعالى : 
«النفس بالنفس» وغيره , والعفو عن الجناية السابقة لايقتضي العفو عن 
السراية ؛ نعم , به يكون كما لو قتل كامل ناقصاً , فيقتصٌ منه (بعد رد دية ما عفا 
عنه) من الااصبع !4 . 


ثبوت القصاص على الذمى بقتله الذمية 

(و) ... يقتل [الذمّي] (بالذئية) لكن (بعد رد فاضل الدية) كالمسلمة 
(والذمّية بالذمية وبالذمُى , من غير رجوع عليها بالفضل) نحو ما سمعته في 
١‏ جواهر الكلام , ج؟؛ , ص١١٠.‏ 
" -المبسوط . ج/اء ص 84 . 


>*_الخلاف ٠ج‏ ص”١٠.‏ 
؛ - جواهر الكلام , ج7؛ . ص177 . 
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المسلمين الّذين هم ملّة واحدة أيضأ فما عن أبي حنيفة ! من عدم قتل الذمّي 
بالمستأمن واضح الضعف ., ومنافيٍ لأدلّة القصاص . كقوله تعالى : «النفس 
بالنفس» وغيره, فلا فرق حينئذٍ بين جميع الصور في ذلك!". 


من قطع يد غيره وليس له يد ولا رجل 

(أمَا لو قطع ولا يد له ولا رجل) أو قطع يد خامس ولم يرض الأربعة إلا 
بالقتصاص (كان عليه الدية) بلا خلاف ولا إشكال , للخبر'" المزبور أيضاً و 
(لفوات محل القصاص) الذي لاتفوت الدية بفواته في الأعضاء كما سمعته نضّأ 
وفتوى . 

نعم ينبغي أن يعلم أن ما ذكرناه من القصاص عن اليد بالرجل للخبر 
المنجبر ‏ بما عرفت » فيقتصر عليه في مخالفة العمومات , كما صرّح به بعض 
الأفاضل 2 , ناسباً له إلى قطع الفاضل في التحرير"" وغيره به ؛ قال : خلافاً 
الغلنى فتقع الندكم «افقال لدوكذلك فى أصابع البذين والرجلين والاننا ع" 
ولعلّه نظر إلى ما في الرواية من العلّة . 

قلت : لا عبرة بها بعد عدم العمل بها ء نعم , قد يقال : يستفاد منها . بل ومن 
إطلاق «العين بالعين» مثلاً القصاص عن اليمنى باليسرى حال استحقاق 
اليمنى أو عدمها . وهكذا في جميع الأعضاء التي هي كذلك , دون الانتقال من 


. 1٠١ ؛ اطداية , ج؛ , ص‎ ١44 اللباب في شرح الكتاب (للميرغياني) جل ص‎ ١ 
.١6©6ص جواهر الكلام » ج "كل‎  " 

- 5 - الوسائل , ج6١‏ . ص 1,١‏ , الباب ١7‏ من أبواب قصاص الطرف , ح7 . 

ه-المسالك . ج؟ . ص 47 . س 6 من الأأسفل . 

1 التحرير . ج1. ص74 , س37 . 

٠-الكافي‏ . ص 7856 . 





عضو إلى آخر لايندرج تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل , للخبر ”' المزبور 
. بل قد يقال بالقصاص عن اليسرى باليمنى أيضأ مع فقد اليسرىء أو استحقاق 
القصاص فيها . لصدق «العين بالعين ... والسنّ بالسن» ونحو ذلك حال فقد 
الممائل , فتأمّل جيّدا . فإنّي لم أجد ذلك!". 


القصاص على المباشر 

(إذا أكرهه على القتل) بأن توعّده الظالم القادر بالقتل مثلاً إن لم يقتله (ف) 
الحكم فيه عندنا نضّاً”" وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه , أنّ (القصاص على 
المباشر) الكامل (دون الآمر) المكره ٠‏ بل ولا دية ء بل ولا كفارة ٠‏ بل ولاايمنع 
من الميراث ... (و) لكن الأصل فى القصاص كونه على المباشر الّذى هو المكرّه. 
أنه القاتل لغةَ وعرفاً . 

بل (لايتحقّق الإكراه) شرعاً عندنا (في القتل) بعد استحقاق القتل شرعاً 
على المباشر , فلم يدفع عنه شيئاً شرعاً بفعل ما أكره عليه كي يكون من الإكراه 
المرفوع عن الناس حكمه؛ (و) لكن (يتحقّق في ما عداه) من قطع اليد والجرح 
ونحوهما , بخلاف القتل » فإِنّه نما يتحقّق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره 
عليه. ولايخاف من شيء أعظم من القتل (و) لايجوز هنا دفع الخوف على 
النفس بذلك . بل فى الصحيح ') : «إِنْما جعلت التقيّة ليحقن بها الدماء , فإذا بلغ 
الدم فلا تقيّة» . ونحوه الموئّق !© فهو حينئذٍ . قاتل عمداً ظلماً ؛ لاستبقاء نفسه 
١‏ -الوسائل , ج18 , ص 1١‏ , الباب ١‏ من أبواب قصاص الطرف . ح؟ . 
١‏ - جواهر الكلام » ج27 . ص١؟١.‏ 
"' - الوسائل , ج6١‏ , ص 77, الباب ١1١‏ من أبواب القصاص في النفس . 


؛ - الوسائل . ج١١‏ , ص 4817 , الباب 7١‏ من أبواب الأمر والنهي , ح١‏ . 
© الوسائل . ج١١‏ , ص 181 , الباب 7١‏ من أبواب الأمر والنبي » ح7. 


كقتل شخص ليأكله في المخمصة, الذي لايعدٌ به أنه مضطرٌ . 

نعم (في رواية على بن رئاب) الصحيحة عن زرارة 7" عن أبي 
جعفر بلي :«يحبس الآمر بقتله حتّى يموت» ... 

نعم , (هذا) الحكم الذي ذكرناه (إذا كان المقهور بالغاً عاقلاً , و) أمَا (لو 
كان غير مميّز , كالطفل والمجنون ؛ فالقصاص على المكره) بلا خلاف ولا 
إشكال (لأنّه) ما (بالنسبة إليه كالآلة) في نسبة القتل, ولايردٌ عدم القطع على 
السيّد لو أمرهما بالسرقة . لوضوح الفرق بعدم صدق السرقة عليه بالأمر, 
بخلاف صدق القتل الذي يحصل بالمباشرة والتسبيب . 

(ويستوي في ذلك الحرّ والعبد) لكن في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي 
عبد الله ل : «في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله , فقال : يقتل السيّد به» 7" 
وفي خبر السكوني عنه نظ أيضاً : «قال أمير المؤمنين لي في رجل أمر عبده أن 
يقتل رجلاً فقتله , فقال : أمير المؤمنين '#ة : وهل عبد الرجل إِلَّا كسوطه أو 
كسيفه ؟ يقتل السيّد ويستودع العبد في السجن»!" وفي الفقيه «حتى يموت» 
بعد أن رواه بإسناده إلى قضايا علي .492 . 

بل عن الخلاف : «اختلفت روايات أصحابنا في أنّ السيّد إذا أمر عبده 
بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود . فروي في بعضها : أن على السيّد القود , 
وفي بعضها : أن على العبد القود , ولم يفصّلوا إلى أن قال : والوجه في ذلك أنه 
إن كان العبد مميّزاً عاقلاً يعلم أن ما أمر به معصية فإِنٌّ القود على العبد . وإن كان 
صغيراً أو كبيراً لايميّز واعتقد أنّ جميع ما يأمر به سيّده واجب عليه فعله كان 
١‏ -الوسائل , ج5١‏ , ص 77. الباب ١1‏ من أبواب القصاص في النفس , ح١‏ . 


؟ - الوسائل , ج16١‏ , ص”77؛ الباب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس , ح١‏ . 
١‏ - الوسائل , ج11 , ص 77, الباب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس , ح7 . 
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القود على السيّد»(©. 

وجعلهما في التهذيب!" مخالفين للقرآن . حيث نطق أنّ (النّفس 
بالنن »اقم أولهما عن اكاك خالائه أن بألر ,عبد يقال الثامن ووغرزيهم يذلاك 
ويلجئهم إليه , فإنّه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله , لأنّه مفسد في الأرض , 
قيل : ووافقه الحلبيان!" على ذلك , كما أنه المحكي عنه في الاستبصار(, 
ركرو عه سيداويى لعي الال 3 7 

إلا أنه كما ترى في غاية البعد ‏ مع أَنّه نما يرفع التعارض بالإضافة الى ما 
دلا عليه من قتل السيّد . وما بالإضافة إلى ما دلا عليه من تخليد العبد في 
السجن فلا ء بل ظاهر الصحيحة يقتضى قتله دونهما , والأوفق بالأصول ترجيح 
المجيعةة راو سل الغبراوعلى سور ناد النقده إن النناده بسترده 
لايدراً القتل عن العبد بعد مباشرته له , مضافاً إلى منع اقستضاء فعل الإفساد 
المزبور _القتل حدًاً_-إلآا أن يكون محارباً . 

ولعلّه لذا قال الكاشاني في الوافي : «أقول : في مخالفتهما للقرآن نظر , 
ولاسيّما بعد تعليله م9 بأنَّ العبد بمنزلة الآلة , وفي التأويل بُعد , بل لاينافيان 
شيئاً من المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلفات ‏ للفرق البيّن بين العبد 
والأجنبي»”" إلى آخره وإن كان لايخفى عليك ما فيه أيضاً . 

بل وما في ذلك كله , بعد المفروغيّة من الحكم المزبور . حتّى ما في 
الخلاف من معذوريّة الجاهل . وأنّ القود على السيّد . والخبران المزبوران 
' التهذيب , ج ٠١‏ . ص ؟؟ باب ١17‏ في باب الاثنين إذا قتلا واحداً .... ذيل ١7‏ . 
-الكافي . ص 787 الغنيّة (الجوامع الفقهية)» ص6088 . ص؟ . 


3 الاستبصار اج 0 ص 787 2 باب ١514‏ في باب من غيره بقتل .6 
6 الوافي ل ص ١17١‏ . 


مطرحان أو محمولان على ما قيل من كون العبد صغيراً كالآلة , ون كان فيه أنه 
لايتمٌ في أحدهما المشتمل على تخليد العبد في السجن . إذ لم نجد قائلاً به 
كذلك في العبد الصغير , الذي هو مع تمييزه عمده خطأ , فضلاً عما إذا كان آلة 
لفقده التمييز أو غير ذلك . والله العالم7". 


هل يثبت القود إذا قتل المرتّد الملّي بعد التوبة ؟ 

(إذا تاب المرتدٌ) عن ملة (فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قال الشيخ) في 
محكي المبسوط "١‏ والخلاف!" وابن شهر آشوب في محكي متشابه القرآن (4): 
(يثبت القود ب) سبب (تحقّق قتل المسلم ظلمأ و) ذلك (لأنّ الظاهر أَنْهِ لايطلق) 
عليه (الارتداد بعد توبته). بل هو كذلك قطعاأ , وإن أطلقه عليه الجاهل بحاله . 
كل ذلك مضافاً إلى ظهور إطلاقه من الحبس في توبته . وحيئئٍ , فيندرج في 
عموم «النّفس بالنفس» وغيره من أدلّة القصاص . 

(و) لكن مع ذلك كلّه (في القصاص تردّد . لعدم) صدق (القصد إلى قتل 
المسلم) الذي هو عنوانه , لا مجرّد صدق قتل المسلم , فإنّ قوله تعالى : اومن 
يقتل مؤمناً متعمّداً» ) ونحوه ظاهر فى إرادة العمد إلى متحقّق الوصف . فيتّجه 
نراقن القريشى: اتدامن تييه افيد اذى قي :فى نال لولمه لذ 
كان المحكي عن الشافعي في أحد قوليه العدم 7 بل عن الشيخ أَنْه في محكي 
١‏ -المبسوط , جلا ص 3864 ؛ ج48 : ص 77 . 
>"'_الخلاف , ج”. صص7378 . 
؛ - متشابه القرآن . ج؟ . ص 37١‏ . 


6_النساء / "؟. 
51 نقله في كشف اللثام . ج" . ص17 س١‏ . 
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كتاب زكاة الفطرة من الخلاف ١‏ حكم بأنّ من قتل مسلماً في دار الحرب بظنٌ 
أنه كافر لمميكن عليه أكثر من الكقّارة »بل يؤيّده أن جمعاً من الصحابة منهم 
اساهة برخ ويد وجدوا أعرابيّاً في غنيمات , فلمّا أرادوا قتله تشهّد . فقالوا : ما 
تشهّد إلا خوفاً من أسيافنا فقتلوه واستاقوا غنيماته فنزل : #ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون4 7" إلى آخرهاء فغضب النبي يَليَةِ وقال 
لأسامة : «هلا شققت قلبه»!" ولكن لميقتصٌ منهم . بل ربما أيّد أيضا بأنَ 
القصاص حدّ يدرأ بالشبهة المتحقّقة في الفرض . بعد ما عرفت , وإن كان فيه ما 
لايخفى , لكن في ما سمعت كفاية , وله العالم 4 


حكم من قطع كفا بغير أصابع 

(لو قطع كقّاً بغير أصابع . قطعت كمّه بعد رد دية الأصابع) قال : «قال أبو 
جعفر الأوّل يه لعبد الله بن عباس : «يابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله 
اختلاف ؟ قال : لا؛ قال : فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت 
فذهب فأتى رجل آخر فأطار يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ 
قال : أقول لهذا القاطع : أعط دية كقّه , وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما 
شئت أو أبعث إليهما ذوي عدل , قال : فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله . 
ونقضت القول الأوّل ‏ أبى الله أن يحدث في خلقه شيئاً من الحدود وليس 
تفسيره في الأرض , أقطع يد قاطع الكفّ أصلاً ثم أعط دية الأصابع , هكذا 
١الخلاف‏ . ج"!, ص 171 ,لم نعثر عليه في زكاة الفطرة . بل وجدناء في كفارة القتل . 
"' التساء / 54. 


“"' - تفسير الدرّ المنثور ج”ء ص .٠٠١‏ 
- جواهر الكلام ٠ج‏ 0 ص 1956 . 
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حكم الله عرّ وجل»(". 

ونحوه ما عن الكليني من المرسل!"؛ في باب شأن: «إِنا أنزلناه في ليلة 
القدر»7", وتفسيرهاء من كتاب الحجّة من الكافى , عن الصادق عن أبيه 60 وقد 
عمل به الشيخ ( والمصنّف وغيرهما, بل عن المبسوط "أنه رواه أصحابناء بل 
فى غاية المراد 7 والمسالك'' عمل به الأكثر ‏ بل عن الخلاف 7" والمبسوط )١1!‏ 
الإجماع على أن من قطع ذراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد 
الديّة . بل عن الخلاف منهما نسبته إلى أخبار الفرقة أيضأ , بل عن الغنية ٠١7‏ 
الإجماع على أنه إذا كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أن له قطع يد الجاني ورد 
الفاضل . 

بل لم نعرف له رادأ إلا ابن إدريس بناءً منه على أصله . فقال : «إِنّه 
مخالف لأصول المذهب , إذ لا خلاف بيئنا أَنّه لايقتصّ العضو الكامل للناقص 
-إلى أن قال_: والأولى الحكومة فى ذلك وترك القصاص وأخذ الأرشض» "١‏ 
وغيره ؛ والفاضل في المختلف , وإن نفى البأس عنه , لكن قال : «ونحن في هذه 
١‏ - الوسائل . ج1١‏ . ص ١١6‏ باب ٠‏ من أبواب قصاص الطرف , ح١.‏ 
" الكافي جا ص 787 . في شأن إِنّا أنزلناه , ح؟. 
*_القدر .١/‏ 
4 -المبسوط . جل/ا. ص .6١‏ 
6-المبسوط , جلا. ص ٠١‏ . 
1 -غاية المراد» ص7”514. 
٠‏ -المسالك . ج ؟ . ص 4871 , س ٠١‏ من الأسفل . 
4-الخلاف (ط . ق). ج7, ص7١٠.‏ 
١_-المبسوط‏ . جل/ا, ص .15١‏ 


. الغنية (الجوامع الفقهية). ص 888 , س؟‎ ٠ 
. 1١ 1 ج 7”, ص‎ ءرئارسلا١‎ 
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المسألة من المتوقفين» ١‏ فانحصر الخلاف فيه خاصّة بناءً على أصله . 

وحينئذ ٠‏ فضعف الخبر المزبور بسهل والحسن إن كان منجبر بما عرفت ٠‏ 
كما أن احتمال ضرب الأصابع فيه مفسّر بخبر سورة”" السابق , المراد من 
الأخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو باعتبار أنه أخذ للعوض الذي هو الثواب, 
بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الأداء . وبذلك كلّه تخصّ العمومات إن 
قلنا بظهورها في عدم الردّ, وإلا فلامنافاة , بل قد يظهر من الأخير أَنّ ذلك هو 
مقتضى الجمع بين قوله تعالى : «والجروح قصاص4. «والنفس بالنفس» , 
وبين قاعدة الضرر والضرار والتساوي في الاقتصاص المبني على التغليب , 
فيكون عاما لمحل الخبر وغيره . فتأل دا .فال نافع جدأ. 


الدية حكمها حكم التركة 

(الدية) عندنا وإن تجدّدت بعده (فى حكم مال المقتول, يقضى منها دينه. 
مقو دنا وطاا نو قلعا نا حت الدية أو خطأ) ... 

فما عن بعضهم من أن دية العمد لايقضى منها الدين , لأنّ الواجب فيه 
القصاص الّذى هو حقّ الوارث , فالدية المأخوذة هى عوض عن حمّه , لا 
ماله رلاقك :فا بارال عن 1 غر |لنتع مو قضاء الديى من الدية مطلفا: لاتيا 
ليست من أموال الميّت التي تركها -مع أنّهما من الاجتهاد في مقابلة النصّ 
والاإجماع .كما ترى ؛ ضرورة كون الدية في الخطأ عوضاً عن النفس, فيستحقّها 
المّت عند خروج روحه. 
١-الختلف‏ . ص 8٠١‏ . س"؟ من الأسفل . 


؟ - الوسائل , ج1١‏ , ص87 , الباب 0١‏ من أبواب القصاص في النفس , ح١‏ . 
'"' - جواهر الكلام . ج67 4 ص78 . 


بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيّاً لا زمانياً . كالعلّة والمعلول . وفي 
العمد يستحقّ عليه إزهاق روحه . لقوله تعالى : «النفس بالنفس» فهو شبيه 
ضمان الشىء بمثله . فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل 
الي 

وقد عرفت أنّ استحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته . فلا 
إشكال حينئزٍ في عدّ ذلك من أمواله وتركته , إذ هو أولى بنفسه من غيره, 
فعوضها من تركته . بل هي أولى من الأطراف , أو ديتها التي كانت مستحقّة له 
فى حياته(. 


هل تجري جميع أحكام الحريّة لللقيط ؟ 

وعلى كلّ حال . فمقتضى ماذكرناه من الحرية شرعاً . جريان جميع 
أحكامها له وعليه في القصاص وغيره , كما هو ظاهر كلامهم في المسألة . 

لكن في القواعد بعد الحكم بحرّيته للأصل قال : «فيحكم بها فى كلّ ما 
لايلزم غيره شيئاً » فنملّكه المال ونغرّم من أتلف عليه شيئاً . وميرائه لبيت المال 
؛ وإن قتله عبد قتل به , وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود . للشبهة واحتمال 
الرقّء فحينئذٍ , تجب الدية أو أقلَ الأمرين منها ومن القيمة على إشكال» 7" . 

وإن وجّه بانتفاء شرط القصاص . وبأنّ فارط الدماء لايستدرك . فيجب 
فيها رعاية الاحتياط , وبنحو ذلك ممّا لايخفى عليك ما فيه بعد ثبوت حريته 
شرعاً على وجه تجري عليه المناكحة المطلوب فيها الاحتياط أيضاً . وغيرها 
من أحكام الحرّ الجارية على كل من كان ظاهره الحرّية شرعاً . وإن احتمل فيه 


١‏ جواهر الكلام ٠ج"‏ ص أثا. 
" _القواعد ج١١‏ 0 ص ١5"‏ س١ة.‏ 
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غيرها . وعلى فرض الخطأ فهو على بيت المال , لأنّه من خطأ الحكّام وأصل 
البراءة ونحوه لايعارض القاعدة الشرعيّة الثابتة نضّاً! وفتوى , ولا دليل على 
سقوط القصاص الثابت بإطلاق قوله تعالى : «النفس بالنفس» وغيره بمجرّد 
الاحتمال المزبورء كما هو واضح » بل في المسالك !" نفي الخلاف فيه . 


حكم مالو قطع بعض الأنف 

(ولو قطع بعض الأنف) وعن المبسوط !؛) بعض مارنه (نسبنا المقطوع إلى 
أصله) على وجه يعلم أنه نصف أو ثلث (و) هكذا ثم (أخذنا من الجانى بحسابه) 
أي ما نسبته إلى أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجنى عليه إلى أنفه أو 
مارنه . ولم يؤخذ من الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع من المجني عليه 
(لتلايستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيراً) وأنف المجني عليه كبيراً , 
فالنصف من أنف الجانى أو مارنه بالنصف من ذلك من المجنى عليه ساواه فى 
المساحة أو زاد أو نقص والثلث بالثلث . وبالجملة . لايراعى المساحة بين الأنفين 
حٌّ يقتصٌّ بقدر ما قطع وإن كان تام الآخر , بل إِنا يراعى النسبة , كذا ذكره من 
تعرّض لذلك , كالشيخ ' والفاضل '١(‏ وثاني الشهيدين 7" والاصبهاني(0. 

ولكنه لايخلو من بحث . ضرورة اقتضائه قطع القليل بالكثير وبالعكس , 
١-_الوسائل‏ ج١١‏ ص6" , الباب 1١‏ من كتاب العتق عح١.‏ 
"_المسالك ٠ج؟ء*ص568.‏ س1ؤ7. 
© جواهر الكلام ‏ ج078 167 . 
؛ -المبسوط . ج/ا. ص 17١‏ . 
6-_المبسوط جلاء ص60١.‏ 


_القواعد ٠ج"‏ 0 ص 7٠١8‏ س6 . 
1-اللمعة , ج .٠١‏ ص 7١1‏ . 


4- شرح الإصبهاني غير متوقر لدينا . 
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بل لعلّه مناف لما سمعته سابقأ في الشجاج من أنه لو كان رأس الشاجّ صغيراً 
استوعبناه وأخذنا أرش الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح , بل ومناف لما 
سمعته من كون المدار على الاسم في الأطراف والمساحة في الشجاج . ضرورة 
خروج الفرض عنهما , فإنّه لا اسم ولامساحة , أللّهمٌ إلا أن يدّعى استفادة 
النسبة المزبورة ممّا ورد من قوله تعالى : «الأنف بالأنف» مثلاً . ولكنّه كما 
ترى» أو يدّعى صدق القصاص بذلك عرفا . ولعلّ الأولى فيه التقاصٌ بما يمكن 
منه عرفا , والرجوع في غيره إلى الدية , والله العالم 7" . 


قلع العين الصحيحة للأعور 

لو قلعها (ذو عينين اقتصٌ له بعين واحدة إن شاء . وهل له مع ذلك نصف 
الدية ؟ قيل) كما عن المفيد '" والحلّي (" والفاضل في التحرير”': (لا) ردّ وإن 
كنا لم نتحقّقه فيه , وإن قال : فيه قوّة . بل المحكي عن الأوّل منهم القول الآخر , 
فلعل له قولين (0) لأصل وظاهر نحو (قوله تعالى : «والعين بالعين00)6. 


عدم الفرق في ثبوت القصاص بين العين الصحيحة وغيرها 

نعم , لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء 
والخفشاء والجهراء والعشياء . فتقلع كلّ منهما (منها خ ل) بالأخرى ‏ لكون 
التفاوت بينها بالنفع . إذ الحول إعوجاج , والعمش خلل في الأجفان يقتضي 
سيلان الدمع غالبا . والخفش عدم حدّة في البصر , بحيث يرى من بعد أو عدم 


.787 -جواهر الكلام  ج47 . ص‎ ١ 
.75١ -المقنعة . ص‎ " 

"'السرائر . ج 7 ص 78٠‏ . 

؛ - التحرير , ج ‏ . ص798 . 

5 جواهر الكلام . ج ؟؛ . ص718. 


سورة المائدة / 0غ المع 


البصر في الليل خاصّة , أو في يوم غيّم » أو فساد الأجفان ؛ أو صغر العين , 
والجهر عدم البصر نهاراً , ضدّ العشاء الذي هو عدم البصر ليلاً . فيندرج الجميع 
تحت قوله تعالى: «العين بالعين» كما هو واضح١".‏ 


ثبوت القصاص في عين الأعور 

(ويثبت القصاص فى العين) بلا خلاف ولا إشكال (ولو كان الجانى أعور 
لاه أو با فسطارية أو مضانة : لسنوع الإادلةا دون كان لى اقتم رمنه لحيو + 
فإنٌ الحقّ أعماه) قال محمّد بن قيس : «قلت لأبى جعفر .4# : أعور فقأ عين 
صحيح قال : تفقأ عينه , قال : قلت يبقى أعمى . قال : الحقّ أعماه»!" وفي 
مرسلة أبان عن أبي عبد الله 4# : «سألت عن أعور فقأ عين صحيح متعمّداً , 
قال: تفقأ عينه . قلت فيكون أعمى . قال : الحقّ أعماه»!" والسند منجبر 
بالاتفاق ظاهراً عليه , بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه (ولا ردّ) 
للأصل وظاهر قوله تعالى : «العين بالعين» بل والخبرين !) وإن كان لو جنى 
عليه ابتداءً كان له تمام الدية , نضّأً وفتوى!©. 


مراعاة مساحة الجناية في الاقتصاص 
وتزيد عليه) لصغره (لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر) ولايجرح ذلك 
العضو جرحاً آخر كي يساوي الجناية , بلاخلاف أجده فيه , للأصل بعد عدم 


. 7١ص‎ . جواهر الكلام . ج47‎ - ١ 

؟ - الوسائل , ج11 . ص 176 , الباب ١6‏ من أبواب قصاص الطرف , ح١‏ . 

٠"‏ - أشار إليه في الوسائل , ج6١‏ . ص 176 , الباب ١6‏ من أبواب قصاص الطرف , ح١‏ ؛ الكافي ‏ ج/,. 
ص ""١‏ ؛ التهذيب ٠ج‏ ص ا7؟. 

؛ - الوسائل , ج6١‏ . ص 14 , الباب ١6‏ من أبواب قصاص الطرف . 

ه ‏ جواهر الكلام , ج47 . ص 7517 . 
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صدق اسم القصاص عليه . 

(و) حينئذٍ . فمتى كان كذلك (اقتصر) في القصاص (على مايحتمله 
العضو. وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح) الدية فمع فرض كونه 
موضّحةً قد سرت مساحتها وقسّطت الدية عليها , فإذا كان المتخلّف ثلثا أو ربعاً 
أعطي من دية الموضّحة ذلك , ولو لميكن للجرح دية مقدّرة أعطي ما قابل 
المتخلف مما تقتضيه الحكومة فى ديته . ولو بفرضه مملوكا . وتقويمه صحيحا 
بغير جراحة » ثم يقوّم مجروحاً بتلك الجراحة كلها ثمّ تقاس زيادة الجراحة 
بالنسبة إلى الجميع . فإن كانت نصفها أخذ نصف الأرش , وهكذا . 

ويحتمل أن يقوّم مجروحاً بتلك الزيادة خاصّة , ويؤخذ جميع ما قابلها , 
بل لعلّ هذا أولى . ضرورة عدم اعتبار المستوفاة . وعلى كلّ حال , فهو كمن 
قطع كأ كاملة وكانت كقّه تنقص إصبعاً مثلاً اقتصٌّ منه وأخذ دية الاصبع . 

فما عن بعض العامّة من التخيير بين الديّة أو الاقتصاص بلا ردٌّكما يقتصّ 
لليد الكبيرة من اليد الصغيرة واضح الضعف . خصوصاً بعد ما عرفت أن 
المساحة في الشجاج عندنا كالاسم في الأطراف . فلايتحقّق قام القصاص بها إلا 
بمراعاة المساحة فبها . بخلاف اليد مثلاً الصادق تحقّق القصاص فبها بقطعها صغيرة أو 
كبيرة . ولذا أطلق «العين بالعين» مع شدة اختلافها صغراً وكبراً. وغيرهها(". 


ثبوت القصاص فى الآذن 
لا خلاف فى القصاص فيها . مضافاً إلى الكتاب والسنّة!" والإجماع 
بقسميه (و) يستوي في ذلك الصغير والكبير . كسائر الأعضاء . بل (تؤخذ 


؟ ‏ الوسائل . ج5١ ٠‏ ص14 , الباب 71 من أبواب قصاص الطرف ؛ المستدرك , ج8١‏ , ص 38١‏ , 
الباب من أبواب قصاص الطرف , ح7. 
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الصحيحة بالمثقوبة) ثقباً . يعدٌ كمالاً لا نقصاً. 

نعم , لو كان بحيث صار نقصاً فكالخرم الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
(وهل تؤخذ) الصحيحة (بالمخرومة ؟ قيل) كما عن الشيخ !" وابن حمزة!": 
(لا) تؤخذ بها , لأنه ظلم (و) لكن (يقتصّ إلى حدٌّ الخرم والحكومة فى ما بقى) 
وتبعها الفاضل 7" وثاني الشهيدين 20 ورا احتمل بعض الناس الانتقال إلى الدية . 

(و) كذا الكلام في المنقوبة نقباً يلحق بالخرم والمقطوع بعضها, إلا أنْه (لو 
قيل : يقتصّ إذا ردّ دية الخرم كان حسناً) وفي كشف اللثام هو أشبه!*؛ لعموم 
«الأذن بالأذن» . 

قلت : مضافاً إلى ما سمعته سابقا في خبر الحسن بن الجر يش 7" المشتمل 
عاق ققعة ارم ساسن: وعائز والمتعدع لاقي جل أمتال:ذلش كنا خرن 
إليه سابقا , إلا أن جملة من كلام الأصحاب ينافي ذلك في كثير من الأفراد , بل 
يمكن دعوى الأجماع منهم على خلافه . ومن ذلك يعلم عدم خلوٌ كلامهم عن 
الاضطراب . فلاحظ وتأمئل". 


لوكان الجاني خنثى مشكلاً 
ولو كان الجاني خنثئى مشكلاً أيضاً لم يكن له قصاص , إِلَآ مع العلم 
بحالهما, لاحتمال المخالفة , وأصل البراءة , والشبهة . وعدم صدق الذكر بالذكر 


١-المبسوط‏ جل/اء ص"١؟.‏ 

" -الوسيلة . ص 4180 . 

. 3١ س‎ ,7٠7 قواعد الأحكام . ج65 . ص‎  '" 

؛_اللمعة ج١١‏ ص 86. 

ه-كشف اللثام . ج؟, ص77 . س8. 

1 الوسائل , ج1١‏ . ص 1,1 , الباب ٠١‏ من أبواب قصاص الطرف , ح١,‏ والصحيح الحسن بن 
الحريش كا في كتب التراجم . 

- جواهر الكلام , ج "4 . ص 786 . 


مثلاً بعد اشتباه الحال (و) عموم «الجروح قصاص» بعد العلم بإرادة قصاصها 
على الوجه المزبور غير مجد , كما هو واضح 7" . 


وجوب القصاص إذا قلع السنّ من أصله 

(فإن كانت) المقلوعة (من مثغر) ‏ وهو من سقط سِنّه من أصله الذي 
يكون مدفوناً في اللحم وجب القصاص بلا خلاف ولا إشكال. ضرورة 
اندراجه بعدم اعكناة عوده فى ما دل على ذلك كتاباً وسنّة!"' وإجماعاً 
بقسميه7", بل الظاهر ثبوته في كسر الظاهر منه وإن كان لا قصاص في كسر 
غيره من العظام . لعدم إمكان الممائلة , إل أن لا كان ناهذا م كت جارد 
أمكن حصول الممائلة فيه . نعم لايضرب بما يكسره , لامكان التفاوت بين 
الضربين, وأداء هذا الضرب إلى انقطاع الأصل أو ضعفه , ولكن يقطع بآلة حادّة 
على وجه لايحصل ذلك . فإنٌ لأهل الصنعة آلات صالحة لذلك . بل وكذا لو 
كسر البعض . ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتصّ إلى أن تمضي مدة يحصل 
معها اليأس كما صرّح به جماعة , بل عن ظاهر المبسوط ؟ وغاية المراد!/) عدم 
الخلاف فيه , فإن لم تعد ثبت القصاص حيئئذٍ . وإن لم يحكم أهل الخبرة أو 
حكموا بعدم العود استوفى الحقّ, فإن لم يعد فلا كلام 0 . 


١‏ جواهر الكلام اجاغء ص 6؟. 

؟ -الكافي , ج/, ص 177١‏ باب أنّ الجروح قصاص , ح7. 
>" _المبسوط جلا ص7١.‏ 

؟ -المبسوط . ج/ا, ص7١‏ . 

6-_غاية المراد . ص 776 . 

"-جواهر الكلام . ج47 , ص786. 
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قتل الولد بأبيه 
نعم (يقتل الولد بأبيه) إجماعاً بقسميه ونصوصاً”' عموماً وخصوصاً , 
مضافاً إلى الكتاب 7(" . 


لو عفا عن الجناية ثم سرت إلى النفس 

(أما القصاص فى النفس أو الدية . ففى) صحّة (العفو) والابراء عنهما 
(تردّد) وخلاف , فعن الشيخ في الخلاف الأوّل 7" قيل : وكأنه مال إليه أو قال به 
الشهيدان في غاية المراد! والروض”", والمقدس الأردبيلي فى مجمع 
البرهان7", لعموم قوله تعالى : إفمن تصدّق به فهو كفارة له» وثبوت الإبراء 
عن الجناية قبلها شرعاً للطبيب والبيطار , فبينها وبين السراية أولى ؛ ولأنّ 
الأصل صحّة العفو المناسبة لما ورد'" من الترغيب فيه شرعاً ترغيباً يكون به 
عبادة , فيناسبه الصحّة , ولأنّ الجناية على الطرف سبب لفوات النفس التي 
قزرا لعدانة,ووهره المت كركود النست وار عوي الرقاف يا رده 
وعموم: «المؤمنون عند شروطهم» (6. 

وعن أبي ا والشيخ في المبسوط 0 والفاضل 210 ولو 


. الوسائل , ج9١ . ص58 , الباب 77 من أبواب القصاص في النفس‎ ١ 
.١ 7٠١ جواهر الكلام » ج "4 ص‎ - ١ 

"'-الخلاف , ج”7, ص ٠١7‏ . 

؛ -غاية المراد. ص77 . 

الظاهر : الروضة وليس (الروض) وذلك بقرينة الشهيدان ؛ اللمعة , ج ,٠١‏ ص١٠‏ . 
1 -مجمع البرهان , ص ٠١74‏ . س ١4‏ . 

- الوسائل , ج5١‏ . ص 88 , الباب 67 من أبواب القصاص في النفس . 
8 الوسائل , ج6١‏ , ص ,"١‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور , ح 4 . 

1 حكاه عنه في المختلف . ص 8٠١‏ . س ١8‏ من الأسفل . 

.٠١9؟ المبسوط جلا ص‎ ٠ 

."١25ص‎ "ج٠‎ دعاوقلا_١‎ 

. 187 -الايضاح , ج؛ . ص‎ ١١ 
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وغيرهم الثاني (لأنّه إبراء ممّا لايجب) وأنّه وصيّة للقاتل. وفي جوازها وعدمه 
الخلاف المعروف وإسقاط لحقّ الغير , وهو الولىّ . 

(و) من هنا قال (في الخلاف7"': يصمٌ العفو عنها وعمّا يحدّث عنها. فلو 
سرت كان عفوه ماضياً من الثلث , لأنّه بمنزلة الوصيّة) وإن كان لايخفى عليك 
ما فيه من منع كون العفو وصيّة أوّلاً . ولو سلّم فهي باطلة . خلافاً لالمحكي عن 
المبسوط '" لو صرّح بها . ضرورة صحّتها في ما هو للميّت . والفرض أن 
القصاص للوارث لا له , بل والدية وإن تعلقت بها وصاياه وديونه للدليل ؛ أَللّهمٌ 
إلا أن يقال : إن عوض نفسه قصاصاً أو ديةً له . ومن ينتقل إلى الوارث , ولكن 
فيه أيضاً أن لا وجه للوصيّة به قبل استحقاقه إِيّاهِ . المتوقّف على إزهاق روحه , 
ووجود الجناية أعم من ثبوته حالها . ضرورة استناده إلى سرايتها التي هي 
غيرهاء أللّهمٌ إلا أن يقال بصحّة الوصيّة بمثل ذلك . للعمومات الشاملة له ولما 
يملكه بعد موته , كالّذي يصيده في شبكته التي نصبها حال جنايته . ولكنّ 

ودعوى تناول #فمن تصدّق به» ونحوه لمثله ممنوعة , وثبوت الاإبراء 
للطبيب ‏ على القول به لايقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس , كمنع أصالة 
صحّة العفو بعد عدم تناول العموم لمثله , والترغيب فيه لمن هو أهل له لا يقتضي 
ذلك ؛ وكونه عبادة واضح المنع . مع أنه لايقتضي الصحّة في الفرض 7(" . 

رالظن تش التووة 13:1 عل :وهل رقع لاوطا القتسم 
بالحكم»؛ وسورة البقرة. آية 78١؛‏ في «قتل العبد بالعبد وبالأمة , والأمة بالأمة 


"-المبسوط جلاء ص .١٠١٠١‏ 
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وبالعبد» . وحول «قصاص الطرف» , وحول «اععتبار التساوي في الحريّة 
والرّقِيّة في القتصاص» . وفيما يترتّب على نقض الحكم , وآية 179؛ في «مفهوم 
القصاص» , وآية 154 , في «عدم جواز الإقتصاص بغير السيف» ؛ وسورة 
التوبة » آية 0: في «خبر أسياف النبي يليكَكِ» ؛ وسورة الإسراء . آية 7 حول 
«هل تسقط الدية لو هلك قاتل العمد» ]. 


َلَسَك هليل بِمَآأنرَلَ همه وَملَرِمَحَحكُم 
بمَآأَنزلَأمَهُمَوكهِكَ هْمُالْتسِئُوت 20© 
زانظر #انقس السووة: 14:1 حول رهنل ترط رض] اللسمية 
بالحكم»؛ وسورة النساء . آية 48. حول «اشتراط الاجتهاد المطلق في 
القاضي» ]. 
َأَنِلنا ليك الكت ب باحق مصّرفاآ لمابينت الند دن 
الصكتب و20 سرت يبتَهُريما لَه 
لاتيم هوه هُمَعَمَاجآة لك مِنَلْحقَ لِمُلجَمَلنَا جَعَلْنَ كم 
رعةوينَاجوآة نويدولكن 
لد ُؤْمَآء تك سفوا لْكَرولَ أل مرجفكم 
مها فيفك بِمَا هشر فيه حْتلِمُونَ (4 


الإحلاف بغير الله 

لا خلاف فى أنه (لايستحلف أحد) لايجاب حقِّ أو إسقاطه ( إلا بالله ) 
تعالى شأنه (ولو كان كافراً) بإنكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله فضلاً عن 
غيره؛ بلا خلاف أجده في ذلك نضأ وفتوى . 


قال في محكي المبسوط ؛ «وإن كان وثنياً معطلاً. أو كان ملحدأ يجحد 
الوحدانيّة لم يغلّظ عليه . وعندي أن الوثني والملحد يستحلف بِالَّذي يعبده 
وتعتقة أله الشالق والراوى أو أنه الرازق + اعتقد ويعلاتة أو تعددة أوابنا خدئ 
العبارتين , وإن قيل له إن الله هو الخالق الرازق واستحلف بالله ثانياً كان أولى , 
واقتصر على قوله : «والله», فإن قيل كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين , قلنا : 
ليزداد إثمأ ويستوجب العقوبة» "١‏ انتهى . 

وقال الصادق بي فى صحيح سليمان بن خالد 7" وحسن الحلبي : «أهل 
الملل من اليهود والنصارى والمجوس لايحلفون إلا بالله» 7" وخبر سماعة : 
«سأله هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ 
قال : لايصلح لأحد أن يحلّف إلا بالله تعالى» !4)؛ وقوله ليلا في صحيح سليمان 
ابن خالد : «لاتحلفوا اليهوديّ ولا النصرانيّ ولا المجوسيٌّ بغير الله . إن الله 
عرّوجل يقول : «إفاحكم بينهم بما أنزل الله !*) وفي خبر الجرّاح المدائني : 
«اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ لاتحلفوهم إلا بالله عرّوجل»0". 

بل مقتضى الاطلاق ذلك وإن تراضى الخصمان على الحلف بغيره ؛ نعم , 
ظاهر النصّ والفتوى عدم اعتبار إضافة شىء من صفات الذات أو الأفعال إلى 
الاسع.فى ترتب الأبر 3 1 
270 
 '"‏ الوسائل ج7١‏ . ص 117 , الباب ٠7‏ من كتاب الايمان ح ٠‏ واللفظ مصطاد من صحيحة سليان بن 

خالد الآتيي وحسن الحلبي . 

؛ - الوسائل , ج7١‏ . ص 1517 , الباب 7 من كتاب الايمان , ح 8 . 
© الوسائل , ج17١‏ , ص157١,‏ الباب 7 من كتاب الايمان , ح١‏ . 


1 _الوسائل ج١١ ٠‏ ص ١5١5‏ ؛ الباب "” من ككتاب الايمان ٠ح3.‏ 
٠‏ جواهر الكلام اج صضص60١؟.‏ 
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[أنظر : نفس السورة , آية ؟4, في «زنى الذمّي بذمّية»؛ وسورة 
العمران, آأبة 3 , حول «الصلاة فى أوّل وقتها» .] 


و2 72 000 و 2 16 الا ا ل 
نحم ينيم 0 يما أنزل الله 4و ولاتنيع أهوآء هم وأحَد رهن 
مَآ أن لَأننَه بم كار 0 © ددمي 


رَلَاسَملْك وَِنَتولََا عتما 


يَفيِبُو لك عر بِعضٍ مآ أ 
ّ 2 2 .2 26 أ 
موضهم بض دفوم وَإدكائِ َس لَمسِمُونَ © 


ميراث المجوس 

(فمن الأصحاب من لايورّثه إلا بالصحيح من النسب والسبب , وهو 
المحكي عن يونس بن عبد الرحمن)١"‏ من أجلاء رجال الكاظم والرضا به 
ارفسحانيه رقي العتقيذا "لاقيسي أحبة تفلن ببوالنراط 0 
والتقى () والحلّى (0 والفاضل 9" , بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور 
الاماميّة ". بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه , لعموم ما دل على 
فساده للمسلم والكافر . فلايندرج حينئز في عموم المواريث المبنية على 
النسب والسبب الصحيحين , ولقوله تعالى : «وأن احكم يبنهم بما أنزل الله» . 
«وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»7". «فإن جاؤوك 


١-حكاه‏ فى في الرياض . ج؟ . ص 738١‏ . س8. 

"_المقنعة . ص1595. 

. الموصليات (رسائل الشريف) , المجموعة الأولى . ص17؟‎ ٠" 
. -الكافي . ص73716‎ 

6 -_السرائر جح" صضص7387 . 

1المختلف . ص48 //. س١7‏ . 

37 حكاه عنه في السرائر , ج"7, ص 387 . 

8-الموصليات (رسائل الشريف) المجموعة الأول ص6" 0"؟. 
8-الكهف /5؟. 


فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضدٌّوك شيئا . وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط »(". 

وفي المحكي عن السرائر : «فإذا حكم الحاكم بما لايجوز في شرع 
الاسلام فقد حكم بغير الحقّ وبغير ما أنزل الله وبغير القسط . وأيضأ لا خلاف 
نينا 5 العام لابعوزالة أن يدك يناهت أهل الغلاي الأخنفان 7 
(ومنهم من يورّثه باللنسب صحيحه وفساده وبالسبب الصحيح ل الفاسد . وهو 
اختيار الفضل بن شاذان) النيشابوري (من القدماء) الفضلاء من رجال الهادي 
والعسكري نري (ومن تابعه) ... 

ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته '' (والشيخ أبو 
جعفر) الطوسي كا ومن تابعه : سلار !6 والقاضي '! وابن حمزة!" وغيرهم 
(يورّثه بالأمرين صحيحهما وفاسدهما). بل ومحكي التحرير أنه المشهور (, 
وعن الاإسكافي !") أنه مشهور عن علي نه لما رواه السكوني في القوي عن 
علي 12 : «أنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج أَمّه وأخته وابنته من جهة أنّها 
مه وأنّها زوجته»!" وأبو البختري في المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن 


.1 3" / المائدة‎ ١ 

"-السرائر . ج. ص 7388 . 

”*'-المقنعة . ص 7٠١‏ . 

-النهاية . ص”3587. 

6-المراسم . ص 3114 . 

1-المهذّب , ج؟, ص 77١‏ . 

. 107” الوسيلة . ص‎ ٠١ 

- التحرير . ج7. ص176,. س5 . 

1-_حكاه عنه في المختلف . ص48//. س7 . 

٠‏ -الوسائل , ج7١‏ , ص5147 , الباب الأوّل من أبواب ميراث الججوسي , ح١‏ , عن جعفر عن أبيهاي: 
وفيه : «إذا تزوج بأمه وبابنته»؛ وفي الفقيه . ج؛ , ص 41 ؟, ح 6 ٠١‏ , عن علي لجلا : «إذا تروّج بأمه 

خته وبابنته». 
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أبيه عن على 222 : «أنّه كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب . 
ولايورّث على النكاح» "١‏ وللنصوص السابقة!" والظاهر أنّ هذا هو الحقّ 
والقسط الذي قد أنزله الله . وأمر نبيّه بالحكم به عليهم 7". 


قبول الدعوى في مقام التبهمة 

والتحقيق , الرجوع إلى العرف في صدق الدعوى المقبولة وعدمها . ولا 
ريب في قبولها عرفأ في مقام التهمة بجميع أفرادها . وربما تؤيّده النصوص 
الدالّة على تحليف الأمين مع التهمة المتقدّمة في كتاب الإجارة !2 وغيره . 

كخبر بكر بن حبيب : «قلت لأبي عبد الله ل أعطيت جبّة إلى القصّار 
فذهبت بزعمه , قال : إن اتهمته فاستحلفه . وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء»". 

وخبره الآخر عنه 49 أيضأ : «لايضمن القصّار إِلّا من جنت يداه . وإن 
اتّهمته أحلفته» 070 . 

وخبر أبي بصير عنه نه أيضأ : «لايضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك 
إلا أن يكونوا متّهمين. فيخوّف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاً» . 

إلى غير ذلك من النصوص التي هي وإن كانت في غير ما نحن فيه من 
الدعوى بالتهمة , لكن لا ريب في دلالتها على اقتضاء التهمة الاستحلاف أينما 


. الوسائل . ج ص الباب الأوّل من أبواب ميراث المجوسي , ح؛‎ ١ 

١‏ - الوسائل , ج7١‏ .ص 317 , الباب الأوّل من أبواب ميراث المجوسي .ح7؛ ج7١‏ . ص018: 
الباب١٠‏ من أبواب ميراث اممجوسي , ح؟ ؛ والباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ح. 

.7"2١ جواهر الكلام يجت ص‎  '"' 

؛ - جواهر الكلام . ج57 , ص 787. 

© - الوسائل , ج7١‏ , ص 7376 , الباب 75 , من كتاب الإجارة ١.‏ . 

” الوسائل . ج7١‏ , ص 776 , الباب 75 , من كتاب الإجارة ١,‏ . 

الوسائل , ج7١‏ , ص 374 , الباب 71 من كتاب الإجارة , م١١‏ . 
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تحقّقت . بل قد يؤيّده أيضأ عمومات الأمر بالحكم كتابأ وسنّة "١١‏ في جميع أفراد 
المنازعة والمشاجرة التي لاريب في أنّ ذلك من أفرادها نحو قوله تعالى : 
«وأن احكم بينهم بما أنزل الله «فلا وربّك لايؤمنون حتّى يحكموك فيما 
شجر بينهم » !". «فإن تنازعتم في شيءِ فردٌوه إلى الله والرّسول» !" وغير 
ذلك, واحتمال كون الحكومة فى الفرض بالقضاء بكون الدعوى غير مسموعة 
مناف لما دلّ من النصوص 47. على أَنّ الضابط في قطع الخصومات البيّنات 
والاضافة إلى اسم الله تعالى 0 . 

[أنظر : نفس السورة , آية 47, حول «فعل الذمّي ما لايسوغ في 
شرعهم»؛ وسورة النساء , آية :٠١5‏ في «حكم ما إذا ترافعا الذَّمّيين إلينا» ]. 


ذه ا ل له تللم كام 0 كد قا 
أفحَكُم ةبون ومن َحَس نون أله حْكمالِموْ وقِنُونَ © 


[أنظر : سورة النساء . آية 04, حول «اشتراط الاجتهاد المطلق فى 
القاضى» ]. 


. الوسائل , ج4١ . ص 177 , الباب الأُوّل من أبواب كيفيّة الحكم‎ ١ 


"'_النساء / 6". 

*”*"_النساء / ةة. 

5 الوسائل . ج8١‏ . ص 177 , الباب الأوّل من أبواب كيفيّة الحكم ؛ ص ١14‏ . الباب ؟ من أبواب 
كيفيّة الحكم . 


© جواهر الكلام , ج 1١‏ , ص ١64‏ . 
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وتفول الَذِنَءَامموا مولا الذِنَ ميشه + 6 
هم آذك ود حَبِطَتٌ 1 أعمللهم 5 ار 3 


الإحلاف بغير أسماء الله 

(لايجوز الاحلاف بغير أسماء الله سبحانه. كالكتب المنزلة والرسل 
المعظّمة والأماكن المشرّفة) ونحوهاء فضلاً عن غيرهاء بلا خلاف أجده. 
للنصوص المزبورة!" والنبوي: «لاتحلفوا إلا باللّه»!", وصحيح ابن مسلم «قلت 
لأبي جعفرط#ة: قول اللّه: « والليل إذا يغشى 74" ط والنجم إذا هوى »!ا وما أشبه 
ذلك, فقال: إنّ لله عرَّوجِلٌ أن يقسم من خلقه بما شاء. وليس لخلقه أن يقسموا 
إلا به!*, ونحوه قول الصادقءة في صحيح الحلبي: «لا أرى أن يحلف الرجل 
إلا باللّه»0, بل عن النبي وَيُ: «من حلف بغير اللّه فقد أشرك»!", وفي آخر «فقد 
كفر»(0, 

بل ظاهر العبارة وغيرها ترتّب الإثم بذلك زيادة على عدم انقطاع 
الدعوى, بل كاد يكون صريح الدروس" والروضة,!١"‏ حيث قالا: «وفي 
تحريمه في غير الدعوى نظرء من الخبر والحمل على الكراهة, ما بالطلاق 


١-_الوسائل,‏ لجال ص1595١,‏ الباب "امن كتاب الأهان. 

"-المستدرك, لجال ص 56 الباب غ؟ من كتاب الأيمان ٠ح‏ ١؛‏ سان البيمق اج ٠‏ ص 19, 
"_الليل .١/‏ 

.١/ غ-النجم‎ 

5 الوسائل, ج 17 ص 15١‏ الباب :”٠‏ من كتاب الأهان, ح . 

5-الوسائل, لجال ص 05١‏ الباب ,٠٠١‏ من كتاب الأييان, ٠اح.‏ 

1-المستدرك» ج17 ص 19 الباب ١6‏ من كتاب الأيانء ح . 

4-المستدرك, عاق ص 560 الباب غ؟ من كتاب الأوان» ٠ح‏ ستن البييق» اج .٠‏ ص 19,. 
9-الدروس. ص ١8٠١‏ س8١.‏ 

٠‏ الروضة. ج؟, ص غ6 
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والعتاق والبراءة فحرام قطعاً». 

وحينئذٍء فلايجوز حتّى مع التراضي به وإن أدرجاه فى عقد شرعيء. 
كالصلح ونحوه على معنى صلح المدّعي عن حلف المنكر مثلاً بالقسم بغير الله 
بإسقاط الدعوى. ضرورة كونه في مقام الدعوى. كالصلح عنه بالحلف بالطلاق, 
الذي هو محرّم في نفسه في غير الدعوى. 

وفي التحرير: «ولايجوز الإحلاف بشيء من ذلك, لأنه بدعة. وكذا 
لايجوز بالقرآن ولا بالبراءة من الله تعالى ولا من رسو لهي ولا من أحد من 
الأئمّة ين ولا من الكتب المنزلة, ولايجوز الحلف بالكفر ولا بالعتق 
ولابالطلاق)7". 

لكن في المسالك: «والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في 
اتناك لجع آنا جوان لتكت .فى تسسيم عمال عدم لاله بده ففئة:وجها ومن 
إطلاق الأخبار النهى عنه المقتضى للتحريم؛ ومن إمكان حمله على 
الكراهة»!", وتبعه في الكفاية!؟ بل ظاهزه كون الوجهين في الاثم به في 
الدعوى وإن لميترتّب عليه أثرء وهو غير ما سمعته من الدروس والروضة من 
كونهما في الحلف بغير اللّه تعالى في غير الدعوى الشامل للتأكيد في الإخبار 
عن شيء؛ فضلاً عن غيره؛ وإن كان الإنصاف عدم وجه معتدّ به للتردّد في ذلك, 
خصوصاً بعد السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار, من العلماء والعوام 
من القسم بغير اللّه في نحو ذلك, بل قوله تعالى: جَهِدَ أيمانهم» مشعر بوجود 
أيمان بغيره تعالى. بل يخطر في بالي وجود القسم في النصوص !© بغير الله 
؟ -المسالك, ج ؟, ص ١/ال,‏ س 18. 


"' الكفاية, ص7" سس ١‏ 


تعالى شأنه. 

وفي محكي المبسوط أن الحلف بغيره تعالى مكروه!"/ وعن أبي علي !"ا 
كياى أن يلف الإكتان باعل اللدين العفو /ا.) اددع ترق الذلء 
عرّوجِلٌ كقوله: «وحقّ رسول اللّه» «وحقّ القرآن» ثم ذكر نهي النبى يليه عن 
الحلف بغير اللّه وبالآباء”", واحتمل أن يكون ذلك لاشراك آبائهه!, 


ارك مذو تسوفئر ازا" م بكريو 
و اد لد ص 
ا وهم رادعون 9 
استحباب صوم يوم المباهلة 


(و) التاسع صوم (يوم المباهلة) بأميرالمؤمنين لك وزوجته وولديه هك 
وهو اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة. قيل وهو الذي يه 
أميرالمؤمنين بي بخاتمه في ركوعه! “ فنزل قوله تعالى: «إِنّما وَلكم اللَّهُ 

وَرَسُولُهُ والّذِينَ آمَنوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَهُمْ راكقون» - 
وأظهر اللّه فيه نبيّهيَي على خمية" كنا أنه ظهر فيه قرب سيّدنا 
على -صلوات الله عليه -من ربّه, أنه نفس رسول اللَهِييهُ فهو حينئذ, أشرف الأيّام 
الذي ينبغي فيه الصيام, شكراً لهذه النعم الجسام والمنن العظام!". 


.41 ص‎ .٠١ حكاه عنه فى مفتاح الكرامة ج‎ ١ 
,737 حكاه فى كشف اللثام, اج ”, ا س‎ "١ 
,1 ص8‎ ٠ "سان البهق» اج‎ 
71١1 ع جواهر الكلام, اج ١غ ص‎ 
3 ح٠ بحخارالًنوار. اج" ص 184 الباب غ من كتاب تاريم أميرالمؤمنين.‎ 0 
,/8 "_إرشاد المفيد. ص‎ 
.٠١94 جواهر الكلام؛ ج77١1, ص‎ 


6.1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


حكم المساقاة إذا هرب العامل 

(إذا هرب العامل) غير المعيّن في أثناء العمل (لم تبطل المساقاة) قطعاً 
لأصالة صحّتهاء بل ظاهر الأصحاب هنا بقاؤها على اللزوم (ف) ليس للمالك 
الفسخ بمجرّد ذلك, خصوصاً (إن بذل العمل عنه باذل) وإِنّما يرفع أمره إلى 
الحاكم فيطلبه ويجرّه على العملء فإن تعذر ذلك استأجر من ماله من يعمل عنه. 
أو بأجرة مؤجّلة إلى وقت الثمرة. ومع فرض ظهورها وبدو صلاحها استأجر 
بحصّته أجمع أو بعضهاء أو بالاقتراض عليه. 

(أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه) ولو على جهة القرض 
عليه. أو بغير ذلك من الصّور التي يحصل بها الحقّ ممّن عليه إلى من هو له لأنه 
ولي كلّ ممتنع, لقوله تعالى: ٍإِنّماوَلِيكُم الله وَرَسُولُهُوَالذِينَ آمنُوا وحيئئذ 
متى حصل أحدهما (فلا خيار) للمالك, لعدم الضرر عليه من أصالة اللزوم. 

ولكن قد يقال: إِنّه مناف لما يستفاد منهم فى غير المقام, كالخيار بعدم 
الوفاء بالشرط, وكالخيار بتأخير الثمن, وبالامتناع عن العمل وتسليم الصسين 
المستأجرة. ونحو ذلك من ثبوت الخيار بمجرّد حصول شىء من ذلك؛ من غير 
مر اعقة أن الها كد ل ره لدت جم ماحد الماقد ون رقف لوذه 
ينافي استحقاق الآخر عليه من حيث اللزوم شرّع له الشارع الفسخ, وكان العقد 
في حّه جائزاً. دفعاً لضرره بذلك؛ لقاعدة «لاضرر ولا ضرار»0". 

نعم لو لم يختر الفسخ رفع أمره إلى الحاكم في تحصيل حقه, كما أَنّه قد 
يمنع وجوب فعل الصور المزبورة على الحاكم, و إن ظهر ذلك من عباراتهم: 


١-الوسائل,‏ ج ؟١١,‏ ص 7١6‏ الباب ,من أيواب الخيار, ح ”, 5 0 
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ضرورة كون قيام الحاكم في هذه الأمور من باب الحسبة والاحسان الذى 
لايجب عليه مراعاته (و) على كلّ حال؛ فقد ذكروا هنا أنه (إن تعٌذر) فعل شيء 
من (ذلك) الذي قدّمنا ذكره بل و لو لعدم إمكان إثبات الحقّ عند الحاكم على ما 
في المسالك١"‏ أو لعدم إمكان الوصول إليه. (كان له الفسخ, لتعذّر العمل) حيئئزٍ 
عليه فينحصر دفع ضرره بذلك. 

(ولو لم يفسخ وتعدّر الوصول إلى الحاكم) ولو على الوجه المزبور (كان 
له أن يشهد أنه يستأجر عنه و) حيئئذٍ له أن (يرجع عليه) لكونه كالحاكم في 
الولاية عنه بالنسبة إلى ذلك؛ إذ: 9 المُؤْمِنُونَ والمُؤْمِناتُ بَعْضُهُم أولياءٌ 
بَعْض 4(" لكن (على تردّد) ممّا عرفت, ومن الشك في ثبوت الولاية له على 
الوجه المزبور في هذا الحال7. 


حكم تأخير دفع الزكاة عن وقتها 

الظاهر إمكان تحصيل الإجماع هنا على عدم إرادة مطلق الطبيعة من 
الأمر. على وجه يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات المطلقة 
التي وقتها العمر أو الوصول إلى حدّ التهاون على اختلاف القولين؛ وإن كان ربما 
يوهم ذلك بعض كلمات بعض خصوص ا ما فى البيان, إلا أنه يمكن القطع بفساده 
من التدبّر في النصوص فضلاً عن الإجماع, كالقطع بفساد القول بالفوريّة وأنّه 
لايجوز التأخير مع الإمكان مطلقاً بحال من الأحوال. ضرورة اقتضائه طرح 
١‏ -المسالك. بج .١‏ ص 7٠ ١‏ س ١من‏ الأسفل. 


" - التوبة .,/١/‏ 
"'- جواهر الكلام, ج37", ص ١٠م‏ 
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النصوص الكثيرة الدالة على جواز التأخير, كصحيح حمّاد بن عثمان!" عن 
الصادق لىة: «لابأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين». وصحيح عبدالله 
ابن سنان!" عنهظة أيضاً... وليس في مقابلها من النصوص الدالّة على التعجيل 
إلا صحيح سعد بن سعد الأشعري'" قال: «سألت أبا الحسن الرضائية عن 
الرجل يحلّ عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخّرها حتّى يدفعها في وقت 
واحد؟ فقال: متى حلّت أخرجها». وخبر أبي بصير أ المروي عن مستطرفات 
السرائر نقلاً من نوادر محمد بن علي بن محبوب قال: قال الصادق 9#: «إن كنت 
تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس. وليس لك أن تؤخَّرها بعد 
حلّها» وأمّا حسن عمر بن يزيد!”/ عن أبي عبداللّهييةٍ «الرجل يكون عنده المال 
أيزكيه إذا مضى عليه نصف سنة؟ قال: «لا. ولكن حتّّى يحول عليه الحول 
ويجعل عليه. إِنّه ليس لأحد أن يصلى الصلاة إلا لوقتها. وكذلك الزكاة. 
ولايصوم أحد شهر رمضان إِلَّا في شهره إِلَّا قضاء. وإِنّما تؤدّي إذا حلّت»؛ فإنَّه 
وإن استدل به بعضهم على ذلك للغاية والتشبيه بالصلاة والتسوية بينها وبين 
الزكاة واستفادة الحصر من «إلأ». لكنٌ الانصاف عدم دلالته. ضرورة كون 
المراد منه بيان عدم جواز التقديم على أنه زكاة لا التأخير الذي هو محل 
البحث, كما هو واضح, فينحصر دليل الفوريّة فيهماء مضافاً إلى دعوى كونها من 
مقتضيات الصيغة الّتى قد فرغنا في الأصول من فسادهاء ودعوى كون الزكاة 
كالوديعة والدين ونحوهما ممّا يجب أداوها بالمطالبة المتحقّقة هنا من المستحو” 
ال ا 

١‏ الوسائل, ج1: ص 8١؟,‏ الباب 01, من أبواب المستحقين للزكاة, ح. 

"-الوسائل, ج١.‏ ص ١7‏ ؟, الباب 07, من أبواب المستحقين للزكاة, ح .١‏ 


3 الوسائر: ع 1 0 
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بشهادة الحال؛ بل لاريب في كونها من الأمانات الشرعيّة التي يجب إيصالها إلى 
صاحبها وإن لم يطلب. وإِنّما جواز التأخير مشروط بالإذن, فعدمها حينئذٍ كاف 
في وجوب الدفع فوراًلا أنَّ الطلب شرط؛ مع أَنْك قد عرفت تحمقّقه. بل عن فخر 
الإسلام... وهو أن طلب الولي ّ تتاطاب العولى عله: ولاريب في كون 
اللّه تعالى وليّاً لقوله: «إِنْما وَلِيَكُمُ الله وَرَسُولَهُ4 إلى آخره. وقد طلبها بقوله: 
«آثو | الرّكاة» 7" فيجب الفور في 0 

لكنّ الجميع... بل الأخير منها واضح الفساد. لمعلوميّة عدم كون المراد 
من قوله تعالى طلب دفع من حيث الولاية, بل المراد منه طلب إيجاب للزكاة 
في المال. ؛ فلا محيص حينئذٍ عن العمل بالنصوص"2". 

[ أنظر: سورة الحجٌ» آية/7؟, في «مفهوم الأذان والإقامة» ]. 


1 2 هر روح هء مود 2 
لوَلاينبهم ليون والْكّحبًا حبَارعن قَويل مانم وَأَكلِهِمٌ 
2 مو تهون 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٍ 
(الأمر بالمعروف) الواجب (والنهي عن المنكر واجبان إجماعاً) من 
المسلمين بقشمية عليه مضافاً إلى :ها تقدم من الكتاب'" والسئّة وغيره40, 
[ أنظر : سورة آل عمران, آية ٠١4‏ حول «الترغيب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ]. 


١-البقرة‏ /7غ. 

3 جواهر الكلام؛ ج ,١6‏ ص060/8غ. 

" _المائدة/ غغ. 39 لاء 4/ا؛ التوبة ./١/‏ 
3 جواهر الكلام؛ ج١",‏ ص 8ه ؟", 





لَعَرَكَعرَالدنَقَالوأ ك1 هَنَِثُكلَدحَِوَمسَاوِنْ 


يسم فر 2 ص 2 

١‏ لَك ود وَإِن لماعم يفولو ن ليمَسَّنّ 
الذر 5 تروأم 0 مِنْهُمْعَدَاء ألم 9 

[أنظر : سورة التوبة؛ آية 14. فى نجاسة أهل الكتاب ]. 
ره 7# ً مو ه 
ع الذي حككهروأمنبوت إِسَسِ يلعل ليسانِ داوبد و 
عِيسَ ىا حَمَرَبع فاصوا وضَكا و يتتدورك 483 


[أنظر: :ة لفون الور 1 ية 281 في وجوب الأمر بالمعروف والنهىي عن 
المنكر. و سورة ة آل عمران, آية ؛ ,٠‏ حول «الترغيب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ]. 
خانوأ لاِيسَنَاه ام ع الك نار م 
ماككار ا ار 2 ّ 


[ أنظر : نفسر السورة, آية 11: في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر ]. 


و متدرا كَأهَه لاحب الممئَدنَ 6 


أفضليّة التزويج عن التخلى للعبادة 
هل هو أفضل أم التخلّى للعبادة؟ قولان: أقواهما الأوّل, لما فىترك 
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النكاح والاشتغال بالعبادة والرياضة من الرهبانيّة المنفيّة في هذه الشريعة, فعن 
تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا لا تُحرّمُوا 
طَيِّباتٍ» إلى آخره «إِنّها نزلت في أميرالمؤمنين 9# وبلال وعثمان بن مظعون, 
فأمّا أميرالمؤ منين لل فحلف أن لايناء بالليل أبداً وأا بلال فإنّه حلف أن 
لايفطر بالنهار أبداً وأمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لاينكح أبداًء فدخلت 
امرأة عثمان على عائشة, وكانت امرأة جميلة. فقالت عائشة: مالى أراك 
متعطّلة؟ فقالت ولمن أتزيّن؟ فوالله ما قرّبني زوجي منذ كذا وكذا, فاه قد 
ترهّبءولبس المسوح, وزهد في الدنياء فلمًا دخل رسول اللّهيَي أخبرته 
عائشة بذلك؛ فخرج فنادى الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس, فصعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه. ثمّ قال: ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات. إِنّي أنام 
بالليل, وأنكح وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنّتي فليس مني, فقام هؤلاء. 
فقالوا: ديا رسول اللَّهِ قد حلفنا على ذلك. فأنزل الله « ايو اخَذكم اللَّهُ باللْغو في 
أَبْماِكُم > الآ ("... وأيضاً فنّ المنقول عن النبي 26 والأئّة 8 بالتواتر 
إيثار النكاح على التخلّي للعبادة. ودليل التأسّي يقتضي رجحانه بالنسبة إلينا'؟. 
[انظر : نفس السورة, اية 451, فى «ذكاة السمك»؛ وسورة البقرة. 
أية 6 «في المراد من يمين اللغو»؛ 77 النجم. اية", في «مشروعية 


النكاح المنقطع» . 


١‏ _المائدة /فلى 
١‏ ع ل 0 ص 44غ. 


َو 


مط ه ل سم م 0 لاطا 010 
وََ لمارف اجر طيبا فوأ أله لز كر 


_ 


بهو ومسو 


[أنظر : نفس السورة, آية 41., فى «ذكاة السمك» ]. 


لَائوَاحِدَكملهه لمكم ولككن ٍ حك يما 
3 | 226 17 مما عدر 0 00 

تليق اذيك تكس نك رع ززكل لريد 
ال كل دميو 
كج 


ما يصح إطعامه في كفارة اليمين 

(ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله, و) لكن (لو أعطى ما يغلب 
على قوت البلد جاز) وإن لم يكن من طعام أهله, وتبعه الفاضل في القواعد"", 
ومرجعه إلى ما في المسالك من أن «المعتبر في الكقّارة من جنس الطعام القوت 
الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما إلى أن قال -: ويجزيء التمر 
والزبيب»!" بعدأن حمل آية الأوسط على الندب. 

وقد تبع بذلك ما في الدّروس من أنّه: ويجب الاطعام بما يسمّى طعاماً 
كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهماء وقيل: يجب في كقّارة اليمين أن يطعم من 


,١10 ص 8خ لظ س‎ "١ -القواعد. ج‎ ١ 
.١١ -المسالك؛ ج 1؛ ص 48, س‎ ١ 
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أوسط مايطعم أهله للآية. وحمل على الأفضلء ويجزئٌ التمر والزبيب»7". 

وقد أشار بالقيل إلى ما عن ابن إدريس من أَنّه: «يجوز أن يخرج حبّاً 
ودقيقاً وخبزاً وكلمًا يسمّى طعاماً إلكفّارة اليمين, فإنّه يجب عليه أن يخرج من 
الطعام الذي يطعم أهله؛ للآآية»!" واختاره فى محكى التحرير!". 

وعن أبن حمزة: «أنّ فرضه غالب قوته فإن أطعم كيرا عله ققد احدك: 
وإن أطعم دونه جاز إذا كان ممّا يجب فيه الزكاة»(2. 

وعن المفيد #: «ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله وإن 
أطعم أعلى من ذلك كان أفضلء ولايطعم من أدون ما يأكل هو وأهله من 


الأقوات»(6. 


وفي محكي الخلاف: «كلّما يستّى طعاماً يجوز إخراجه في الكقّارة, 
وروى أصحابنا”" أن أفضله الخبز واللّحم, وأوسطه الخبز والزيت, وأدونه الخبز 
والملح ‏ واستدلٌ بإجماع الفرقة, وبقوله تعالى: «فَإِطعامُ يِسنَينَ مشكيناً» " 
قال_: وكلّ ذلك يسمّى طعاماً فى اللغة. فيجب أن يجري مجرى الخبز فى 
الحكم الظاهر!0. ْ ْ 


وفي النافع: «يجب أن يطعم ما يغلب على قوتد»!" بل في الرياض ٠"!‏ 


1 دالدروسن ض ل امن‎ ١ 

"'-السرائر, ج "”, ص ,,١‏ 

"'-التحرير؛ ج 7 ص ,1١7‏ س17. 

غ-الوسيلة. ص 07 ؟. 

6-المقنعة. ص 058. 

1 -إشارة إلى ما رواه فيالوسائل, ج ,١6‏ ص 010. في الباب ١5‏ من أبواب الكفارات, ح؟ و"اوة و1. 
/'_الجادله /غ. 

4-الخلاف, ج ؟, ص07. 

4 _النافع. ص37 1, 

.5١١ ص‎ .١ ج‎ ,ضايرلا-٠‎ 
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حكايته عن المبسوط ١‏ وجماعة. 

وفي كشف اللثام عن ظهاره: «الواجب في الإطعام في الكفّارة من غالب 
قوت البلد. وكذلك زكاة الفطرة, وقال قوم: يجب ممّا يطعم أهله. وهو الأقوى, 
للظاهر. فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو ممّا يجب فيه الزكاة أجزأه. فإن 
أخرج فوقه فهو أفضلء وإن أخرج دونه فإن كان ممّا لايجب فيه الزكاة لم يجزه 
وإن كان ممّا يجب فيه الزكاة فعلى قولين, وإن كان قوت البلد ممّا لايجب فيه 
الزكاة فإن كان غير الأقط لميجزه. وإن كان أفظأاً قيل: فيه وجهان: أحدهما: 
يجزؤه. والثّانى لايجزؤه. لأنّه مما لاتجب فيه الزكاة. والّذي ورد به نصّ 
أصحابنا أنّ أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخلّ والزيت, وأدونه الخبز 
والملح», وعن كقاراته: «ويخرج من غالب قوت أهله بلده, قال: فإن كان فى 
موضع قوت البلد اللبن والأقط واللحم أخرج منه»!". 

وفيه أيضاً عن خلافه: أَنّه نص على وجوب مايغلب على قوته وقوت 
أهله لا البلد. واستدل بالآية وقال: أوجب من أوسط ما نطعم أهلناء وهو دون ما 
يطعم أهل البلد»27. 

وعن الفاضل فى المختلفء أنه استقرب إيجاب الحنطة والدّقيق!. وفى 
نهاية المرام! والكفاية!" والرّياض" أنّ الأولى الاقتصار على إطعام المدّ من 
١‏ -المبسوط؛ ج 6 ص .١717‏ 
"د -كشف اللثام, ١‏ ص 35 س7١‏ (النكاح). 
"-الخلاف. ج ؟ ص 03. 
غ_الختلف» ص ,١1194‏ 
0ل نعثر عليه. 


1-الكفاية. ص7١7.‏ 
٠-الرياضء‏ ج ", ص ,١١‏ س ,١ ١‏ 
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الحنطة والدّقيق إلا أن الأخير منهم نفى البأس عمًا سمعته سابقاً من الخلاف من 
الاجتزاء بكلّ ما يسبّى طعاماً ترجيحاً للّذة هنا على العرف والعادة بإلاجماع 
الذي حكاه على ذلك, الذي منه ينبغي حمل الآآية على الندب, وكأنّه أشار إلى 
ما في الصحاح من أنّ الطعام ما يؤكل؛ قال: «وربما خصٌ بالطعام البر»" إلى 
غير ذلك من كلماتهم المختلفة أشدّ اختلافء بل بعضها لايرجع إلى حاصل, 
ولايعرف له مستند. 

وأمّا التصوص الواردة في تفسير الأوسط في كقّارة اليمين فمنها ما هو 
ظاهر في إرادة التوسٌّط في الجنس, نحو خبر أبي بصير: «سألت أبا جعفر لظ عن 
«أؤسَط ما تطْعِمُون أَهْلِيكم» ٠‏ قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت: 
وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرّة واحدة»(" 
الحديث, وغيره'!" ومنها ما هو ظاهر في إرادة التوسّط في المقدار, كخبره الآخر 
قال: «سألت أباجعفريظة عن قول اللّه عرّوجل؛ (يِنْ أَوْسَط» إلى آخرها - 
قال: قوت عيالك, والقوت يومئذٍ مدّ»! الحديث, ولايبعد إرادتهما معاً من 
الأوسط. 

قلت: قد يقوى في النظر الاجتزاء بكلّ ما تؤكل ويسمّى طعاماً لو كان 
الامتثال بالإشباع, لاطلاق التصوص”” الاكتفاء بإشباعهم بما يسمّى إطعاماً 
الّذي قد عرفت أنّ فى اللغة الطعام لكل ما يؤكل. فضلاً عن الإطعام الذي هو فى 
العرف كذلك أيضاً فيصدق حينئذٍ بالإشباع من الفواكه والمرييات وغيرها مما 
١‏ -الصحاح, ج 0 ص 1575. 
؟ -الوسائل؛ ج ,١6‏ ص 017 الباب 4 من أبواب الكفارات,. ح 0. 
الوسائل, بج ,١6‏ ص 076, الباب ,١5‏ من أبواب الكفارات, 1 


1 دان 15 0 الباب 0 
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هو أعلى منها أو دلي 

ووجوب المدّ من الحنطة والدّقيق أو التمرء بل مطلق الأقوات الغالبة لو 
كان بالتسليم, حملاً لمطلق المدّ في النّصوص"'" الكثيرة على ما في صحيح 
الحلبى عن الصّادق نه المتقدم اها ,لكل سكين معدم رحطة امد هن 
دقيق وحفنة)!"" إلى آخره ‏ المعتضد بخبر الثمالى: «سألت أباعبداللّهة عمّن 
قال واللّه ثم لم يف فقال أبوعبداللّهلهة: «كقّارته إطعام عشرة مساكين مذاً مدا 
دقيق أو حنطة)!" الحديث وغيره!؟. وعلى ما فى النّصوص السَّابقة 
التصريح بالاجتزاء”» وعلى مطلق الأقوات الغالبة لغالب النّاس بناءٌ على أن 
المراد من الأوسط إلى آخره ذلك. لأنّه يقتضي الإضافة إلى لأَمْلِيكمْ» الشّامل 
لأهل المكثّر وغيره: فيراد من «أَوْسَط 4 ما تطعمه النّاس, وعلى أنه لا فرق بين 
كفّارة اليمين» فيكون المحصّل من الجميع ما ذكرنا. 

وقد يشهد لما ذكرنا في الجملة خبر أبي جميلة عن أبي عبداللّهكة قال: 
«في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تسطعمون 
أهليكم أو كسوتهم. والوسط الخلّ والزيت, وأرفعه الخبز واللحم. والصّدقة 
مدّ من حنطة كل مسكين»7", وخبر زرارة عن أبى عبداللّهلكة: «فى كقّارة 
اليمين عت رقبة طعا عَشَرَةٍ مساكين: والإدام والوسط الْخلٌ والزيت: وأرفعد 


١‏ -الوسائل. ج ,١0‏ ص 074 الباب ١5‏ من أبواب الكقّارات. 

؟ -الوسائل بع ,١6‏ ص 05١0‏ الباب 7 من أبواب الكقارات, ح. 

7 -الوسائل, ٠ج‏ 6, ص 601١‏ الباب ١‏ من أبواب الكفارات, ٠حغ.‏ 

ع -الوسائل, ٠ج‏ 6 ص 0535 الباب 4 من أبواب الكفارات, تحقوء ٠‏ 

6 الوسائل, ج6١‏ ص ١‏ الباب اسن أنزات الكفارات. اح ص055, الباب ١4‏ من أنوات 
الكفارات, ٠ح/,ء‏ 

-الوسائل, ج .١6‏ ص 056 الباب ١4‏ _من أبواب الكفارات 14. 
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الخبز واللحم. والصّدقة مدّ لكل مسكين»١‏ الحديث. إذ المراد من قو لهاقة: 
«والصّدقة» فيهما إلاشارة إلى القسم الثاني من الكقّارة الذي هو التسليم. 

بل قد يقال: اختلاف الأصحاب فى ذلك بالنسبة إلى هذا القسم من 
الكمّارة لا الإشباع الَذّي لا تقدير فيه بالمدّ قطعاً. 

بل لعل عبارة المتن والقواعد(" ظاهرة فى ذلك, حيث فيّقء فيهما بين 
الاطعام والاعطاء فاجتزاً بالثانى بالغالب من قوت البلد. وأوجب فى الأوّل 
الاطعام من أوسط ما يطعم أهله. المعلوم إرادة الوجوب التخييري بينه وبين 
الأعلى؛ بل والأدنى, لما سمعته من النصٌّ'" والفتوى على الاجتزاء بالثلائة فى 
الاطعام. كما أشار إليه المصنّف بقوله: (ويستحبٌ أن يضمٌ إليه إداماً؛ أعلاه اللّحم 
وأوسطه الخلّ) والزيت (وأدونه الملح). 

قال الصادقب#ة في صحيح الحلبي: « في قول الله عرّوجل: «من أَوْسَطٍ 
ما تَطّْعِمُون أَهْلِيكُمْ» هوكما يكون في البيت من يأكل المدّء ومنهم من يأكل أكثر 
والأدم أدناه ملح, وأوسطه الخل والزيت, وأرفعه اللُحم» !ا وقد سمعت قوله لَه 
أيضاً في خبري أبي جميلة!* و زرارة!" السابقين. 

بل عن المفيد” وسلآرا" إيجاب ذلك للخبرين المزبورين وإن كان هو 
١‏ -الوسائل, ج ,١6‏ ص 017, الباب ١8‏ من أبواب الكفارات؛ ح1. 
١‏ -القواعد. ج ؟. ص58 ,١‏ س ,١6‏ 
"'-الوسائل, ج ,٠6‏ ص 010 الباب ١4‏ من أبواب الكفارات, ح ؟, ؟, 6 و1. 
غ -الوسائل,ج .١٠6‏ ص 05706, الباب ١4‏ من أبواب الكفارات, ح : 
© الوسائل, ج ,١6‏ ص 016, الباب ,١5‏ من أبواب الكفارات, ح ؟. 
1 الوسائل. ج .١6‏ ص 077. الباب ١5‏ من أبواب الكفارات, ح١.‏ 


7_المقنعة, ص8١‏ 0, 
8-المراسم» ص كلا 
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خلاف المشهورء بل الخبران المزبوران قاصران عن إفادة الوجوب. خصوصاً 
بعد تفسيرهما للوسط بذلك, المشعر بعدم إجزاء غيره مع أَنّهما لم يقولا به. بل 
ولميقل به أحد, على أَنّْهما غير مكافئين للصحيح المزبور الظاهر, أو الصريح في 
عدم الوجوب. للتعليق فيه على المشيئة, المعتضد بإطلاق أدلّة الاطعام كتاباً 
وسنّة(", فلابدٌ من حمل الأمر فيهما على أفضليّة الفرد المزبور من الاطعام على 
قيزة فنا هى ادن منه("). 


يمين الكافر 

(يصحٌ اليمين من الكافر) وإن كان كفره بجحود الخالق (كما يصحّ من 
المسلم) كما عن الشيخ'!" وأتباعه وأكثر المتأخَّرينء لإطلاق الأدلة وعمومها 
كتاباً وسنّة!! اللذين لاينافيهما كفره, بعد أن كان مخاطباً بفروع الشريعة, 
ولعموم قولهيية: «البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر»0*. ولازم ذلك 
توجّه اليمين على الكافر وإن كان جاحداً ولا قائل بالفصل, بل قد يدل انعقادها 
فى مثل ذلك الّذي قد يتعلّق بالفروج والدماء والأموال على انعقادها فى غيره 
بطريق أولى. 

بل منه يظهر فساد ما تسمعه من التعليل؛ للعدم بعدم معرفة الكافر باللّه, 
المقتضي لعدم اعتبار اليمين منه مطلقاً وقال الصادقء#ة في خبر جرّاح 
١‏ - الوسائل ج .١6‏ ص ,07١‏ الباب ١١‏ من أبواب الكفارات؛ ص 014 الباب ١8‏ من أبواب الكفارات. 
7 جواهر الكلام, ج 7 ص 5317. 
”"'-المبسوط؛ ج١,‏ ص .١159‏ 
ع الوسائل, ج7١,‏ ص ,١7١‏ الباب ١6‏ من كتاب الأهان؛ 14١‏ الباب 7١‏ من كتاب الأيان. 
ه ‏ الوسائل, ج8١,‏ ص ,17١‏ الباب "من كيفيّة الحكم. ح0. وفيه «البيّنة على المدّعى والبين على 


المدّعى عليه»؛ وفى المسخدركيج 10 ص8 , الباب "من كيفيّة الحكم. ح غ؛ وسكن البيقهي» ج 5 
ص ١07‏ «البيّنة على المدّعى والمين على من أنكر». 
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المدائني: «لايحلف بغير اللّه. وقال: اليهوديّ والنصرانيٌ والمجوسيّ لاتحلّفوهم 
إلا باللّه عزّ وجل»7". وقال الحلبي في الصحيح: «سألت أباعبداللّهظِةِ عن أهل 
الملل يستحلفون فقال: لاتحلّفوهم إلا بالله عرّوجِلٌ»!". وسأله سماعة أيضا: 
«هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: 
لايصلح لأحد أن يحلف إلا بالله عرّوجِلٌ»!", ونحوه صحيحه الآخر 8 كل ذلك 
مضافاً إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف له باللّه!©. 

ومن الغريب بعد ذلك كله المعتضد بعمل الأكثر. بل المشهور مناقشة 
فاضل الرياض'" بعدم إطلاق يشمل مفروض المسألة, لاختصاصه في الكتاب 
وبعض السئّة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة بحاضري مجلسه. والمتيقّن منهم 
المسلمون خاصة. والتعدية إلى غيرهم ومنهم الكفّار مطلقاً يحتاج إلى دلالة هي 
في المقام مفقودة, إذ ليست إلا الإجماع, وهو مفقود في محل النزاع, وأمَا 
إطلاق باقي السنّة فغير نافع أيضاً لوروده لبيان حكم آخر غير حكم المسألة, 
ولا اعتداد بمثلها فيها كمامرٌ غير مرّة, وأمّا الصحيحان فليسا من مفروض 
المسألة, لكون اليمين على المستقبل الموجب مخالفتها للحنث والكثّارة, ولا 
كذلك موردهماء لتعلّقه, باستحلافهم في مقام الدعوى, وهو غير الحلف الذي 
قدمناه. 
١‏ -الوسائل. ج17 ص14 الباب "من كتاب الأهان, ح ؟. 
؟ -الوسائل, بج 17. ص 1417, الباب 7 من كتاب الائمان, ح *, 
٠‏ الوسائل, ج17١,‏ ص 197 الباب 77 من كتاب الأمان, ح 0. 
ع -الوسائل, ج7١.‏ ص 157, الباب ٠7‏ من كتاب الأيان, 5 


0 - الوسائل» اق ص ١16١‏ الباب 5 من كتاب الأمان؛ المستدرك, عالق ص ٠١‏ ؛ الباب 4 من كتاب 
الأيمان. 


53 -الرياض» ٠ج‏ أ ص 10٠١‏ س . 


01 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج” 


ولايخفى عليك ما في آخر كلامه بعد ما ذكرناه, كما اعترف هو به بعد 
ذلك, بل ولا أَوّل كلامه. ضرورة ثبوت قاعدة الاشتراك في التكاليف بين 
المسلم وغيره والذكر والأنثى والح والعبد. من غير خاحة إلى عموم في 
خصوص كل مورد, بل لاينافيها المباشرة الخطابيّة. نحو «أوقُوا بِالعُقُود»7" 
ونحوه, كما هو واضع بأدنى تأمّل!". 


كفارة الإطعام 

(يجب إطعام العدد) ولو بالتسليم إلى المستحقّ (لكل واحد مد)... 

(و) لكن مع ذلك (قيل) كما عن الخلاف'' والمبسوط!/ والنهاية!6) 
والتبيان!١)‏ ومجمع البيان!"" والوسيلة! والإصبام!" (مدان) مع القدرة(ومع 
العجز مدّ). بل عن صريح أوّل وظاهر الرابع والخامس الإجماع عليه؛ للاحتياط 
المتعارض في بعض صوره. 

(و) حينئٍ. فلا ريب في أنّ (الأوّل أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي 
مقتضاها العمل بالتصو ص '!*" المستفيضة أو المتواترة التى فيها الصّحيح 5 
ومرويّة في الكتب الأربعة وغيرهاء المعتضدة مع ذلك بالأصول والعمل 


.١/ةدئاملا-١‎ 

,1 -جواهر الكلام ج 0 ص05‎ ١ 

"'-الخلاف, ع ص١.‏ 

ع -المبسوط. ج, ص .1١//‏ 

6ه_النهاية, ص 065, 

١-التبيان»‏ ج 5» ص ”7 ,١‏ 

.1 مجمع البيان, ج /, ص38‎ ١ 

48-الوسيلة, ص 07 7, 

-الإصباح (الينابيع الفقهية) ج .٠١‏ ص 15. 

٠‏ -الوسائل, ج ,١6‏ ص 0554. الباب ١5‏ من أبواب الكقّارات. 
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وغيرهماء السالمة عن المعارض المكافيء لهاء إذ ليس هو إلا الإجماع الذي قد 
عرفت حاله. وإلا خبر أبي بصير عن أحدهماهه: «في كقّارة الظهار تصدّق 
على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين مدّين مدّين»!" والمرسل عن 
علي ناق: «في الظهار يطعم ستين فسكنا. كلا مسكين نصف صاع» "١!‏ اللذين 
ينبغي حملهما على ضرب من النّدبء بل يمكن أن يكون ذلك منتهى الزٌّيادة 
ع اليه الي قد ذكر استحبابها غير واحد من الأصحاب المقدّرة في صحيح 
الحلبي!" بحفنة. وفي حسن هشام عن الصّادق يه1: «في كفارة اليمين مدّ من 
حنطة وحفنة, لتكون الحفنة في طحنه وحطبه»!... 

وفي خبر سماعة بن مهرإن عن أبي عبداللّهيك: «سألته عن قول اللّه 
تعالى: 9 مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطّهِمُونَ أَفِْيكُمْ» قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً 
وكان يعجبه مدّ لكل مسكين» !0 الحديث. 

ولعل التأمّل في ذلك أجمع يقتضي إرادة استحباب الزيادة على المد, 
وحذها المدّ الآخر. فتخرج المسالة حينئذ عن الخلاف. وعلى تقديره. فقد 
عرفت أنّ الأقوى المدّ. واستحباب الزيادة عليه إلى المدّ آخر. 

وما الجمع بين النصوص بالتفصيل بين حالي القدرة والعجز فهو _مع أنه 
لا شاهد له فرع المكافئة المفقودة من وجوه. كالجمع بالتفصيل بين كفارة 
الظهار وغيرهاء فيجب مدّان في الأولى. ومدٌّ في غيرها الذي ادّعى مخالفته 
١-الوسائل.‏ ج ,٠6‏ ص 018. الباب ١4‏ من أبواب الكقّارات, ح 4. 
١‏ -دعائم الاسلام ج 7 708, 
٠‏ الوسائل, ج .٠6‏ ص 08117, الباب ١6‏ من أبواب الكفارات, ح .٠١‏ 


الوسائل, بع .١6‏ ص 017, الباب ١7‏ من أبواب الكفارات, ح؟. 
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للإجماع, ولعلّه كذلك!". 


التكفير بالكسوة 

(لايجزئٌ في التفكير بالكسوة إِلأّما يسمّى ثوباً) كما مد في الكستاب 
الكقارة "١‏ (و) حَليئذ ف(لو أعطاه قلنسوة أو خا لم يجزه الأنّه لايستى كسوة: 
و) قد قال الله تعالى: « أو كِسْوَتَهُة6 !5 


مصرف الكفارة 

(لاتصرف الكقّارة إلى من تجب نفقته على الدافع, كالب والأمٌ والأولاد 
والزوجة والمملوك) بلا خلاف أجده فيه. لا (لأنْهم أغنياء بالدافع) كما أوضحناه 
في كتاب الزكاة!. بل لانسياق غيرهم من الأدله, خصوصاً مع ملاحظة قوله 
تعالى: من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ4 المشعر بكون المساكين غيرهم!*. 


كفارة اليمين 

لاخلاف نضّاً!' وفتوى في أن (كمّارة اليمين مخيّرة بين العتق والإطعام 
والكسوة) وقد عرفت الكلام فى الأوّلين, وأمّا الأخير (فإذا كسى الفقير يجب 
أن يعطيه ثوبين مع القدرة, ومع العجز ثوباً واحداً) عند الشيخ "ا والقاضي" 


.108 -جواهر الكلام, ج 7 ص‎ ١ 

١؟_جواهر‏ الكلام, ج 59 17177 176؟. 

.51494 جواهر الكلام؛ بج 0 ص‎ "١ 

غ - جواهر الكلام, ج6١‏ ص ١7-550‏ غ, 

6-جواهر الكلام, ج ”'”, ص 817 ؟, 

1-الوسائل ج ١6‏ ص 01١‏ الباب ١١‏ من أبواب الكقّارات. 
٠-النهباية.‏ ص ,.6/١‏ 

4-المهدّب, ج ؟, ص .]4١0‏ 
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والحلبي "١‏ وابن زهرة'" والفاضل في القواعد'" وولده فى شرحه!» على ما 
حكى عن بعضهم؛ جمعاً بين ما في صحيح الحلبي عن الصادقلة: «لكل إنسان 
ثوبان»! وأخبار إسحاق بن عمّار! '' وعلي عن أبي حمزة! "راق جميلة 


عند أيضا: «والكسوة ثوبان»!") وخبر سماعة بن مهران عنه لها أيضاً: («ثوبين 
لكل رجل» ١‏ وبين صحيح أبسي بصير'”" عمن أبي جعفر!ة: «قلت: 0 
كسَود تهم » قال: «ثوب», وصحيح محمد بن قيس عنه 1 أيضاً. «ثوب يواري 
عورته»7, وخبر معمر عنه 4# أيضأ «سألته عمن وجب عليه الكسوة في 
كقّارة اليمين: قال: هو ثوب يواري عورته»!""/ لكيّه كما ترى لاشاهد له. بل لا 


إشعار في شيء من النلصوص ولاق 


الوطيّ في مدّة الترئبص 
(إذا وطأ في مدّة الترّص لزمته الكقّارة إجماعاً) بقسميه!'" ولإطلاق 


,7 الكافى, ص77‎ ١ 
.58 الغنية” (الجوامع الفقهية)» ص 660؛ س‎ " 
السطر الأخير.‎ ١58 القواعد 7 ص‎ - 0 
.٠١17 غ -الإيضاح: ج ؛. ص‎ 
٠١ من أبواب الكقّارات, ح‎ ١١ ص 5717, الباب‎ ,١ الوسائل؛ ج‎ 5 
عن أبي خالد القماط.‎ ,١1 من أبواب الكفارات, ح‎ ١١ ص 577, الباب‎ ,١6 الوسائل, ج‎ 1 
الباب 11 من أبواب الكقارات. ح ؟.‎ ١6 الوسائل, ج‎ 
من أبواب الكفارات, ح ؟.‎ ١5 م -الوسائل, ٠ج وق ص 0556, الباب‎ 
من أبواق الكفارات, ح1.‎ ١١ 9-الوسائل, بجو ص 057., الباب‎ 
من أبواب‎ ١6 من أبواب الكقارات, ح 0؛ ص 019, الباب‎ ١8 ص 077, الباب‎ ,١٠6 الوسائل ج‎ ٠ 
الكقارات, ح ؛.‎ 
.١ح الوسائل, حول ص 0556 الباب 4 من أبواب الكقّارات.‎ ١ 
1 -الوسائل, اج 6٠ص 0358 الباب اه أبوات الكفارات» ع‎ ١7 
,7177١ جواهر الكلام, ج 5 ص‎ ٠ 
س7,‎ ,1٠١ 6 -الخلاف, ج ”.ص 7, م8١؛ الختلف. ص‎ 
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مادل على كفارة اليمين من الكتاب والسئّة!') ضرورة كون المفروض منه ولاإثم 
عليه فى الكفٌ عنها فى االمدّة المزبورة الّتى لاحق لها فيها!". 


في الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب 

(إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غداً فإلا إشكال في الحنث إذا أَخَّره عنه 
اختياراً. وعدمه إذا أكله فيه. بل جزم المصنّف تبعاً للمحكي عن الخلاف 7" 
والمبسوط! والجامع”/ بأنّه (إن أكله اليوم حنثء. لتحقّق المخالفة. ويلزمه 
التكفير معجّلاً) لاندراجه فيما دل على ذلك من الكتاب والسئّة'' بل التوقيت 
كما يقتضى نفى الفعل فيما بعد الوقت المقدّر يقتضيه قبله, فكأنه حلف أن لايأكله 
قبل الغد ا فكما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم؛ لأنّ معناه لا آكله إلأأغداً؟". 

[ أنظر : نفس السورة, آية1, في «مسوّغات التيمّم». و آية 7 في 
«أفضليّة التزرّج عن التخلي للعبادة»؛ وسورة البقرة. آية 71760 في «شرائط 
الحالف». وفي «المراد من يمين اللّغو»؛ وسورة النساءء آية 37 في «شرائط 
الكفارة»؛ وسورة المجادلة؛ آية في «الانتقال في الكفاره من العتق الئ 
الصوم»]. 


١-الكافي.‏ جلا ص ١0غ,‏ باب كقارة البين, ح .١‏ 

.8317 -جواهر الكلام, ج 1 ص‎ ١ 

"'-الخلاف (ط.ق). ج ؟, ص١1‏ م601 

غ -المبسوط. ج1١‏ ص 1298. 

6 الجامع للشرائع. ص ١7غ.‏ 

”-الوسائل, ج١,‏ ص 187-181 الباب 7, 4 1, من كتاب الأيمان. 
جواهر الكلام؛ ج 0 ؟, ص 7184. 
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كما ءامن وات حمر المديموالاْصاب ولاك رج 
صم نييالمل ندخرة ١‏ 
حرمة اللعب بآلات القمار 

لاريب ولاخلاف. فى أنّ (اللعب بآلات القمار كلّها حرام, كالشطرنج 
والنرد) الذي فى بعض الأخبار أنه أشدٌ من الشطرنج!" وأنّ اللاعب به كمثل 
الذي يأكل لحم الخنزير!" (والأربعة عشر) وهي قطعة من خشب فيها حفر في 
ثلاثئة أسطرء ويجعل في الحفر حصى صغار مثلاً للعب بها (وغير ذلك) كالخاتم 
الذى يلغت يد قن زناننا وتجوه :(منواء قفد العذى أو اللهو أو القغار). 

ففي ع المي بن زيد!" والسكوني!) عن أميرالمؤمنينلة: «أنّ 
النبي يي نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج». 

وعن أميرالمؤمنين 48 أَنْه قال لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج: إماهذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون »5-01 

عن جابر عن الباق رلهة. «لمّا أنزل اللّه تعالى على رسوله 2 («إِنّْما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» قالوا: يا 
رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز»". 


-المستدرك, جع ,١7‏ ص 1784, الباب "الى من أبواب ما يكتسب به, ح 7, من كتاب التجارة. 
0 5 و م 
أبى عبداللهْة. قال: نهى رسول الله وَاه. 

ه-_الأنبياء / 07. 

٠'-الوسائل؛‏ ج ؟١١,‏ ص 1١54‏ الباب 0 من أبواب ما يكتسب به ح غ. 
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وقد ورد أيضاً «أنّ انَخاذها كفر باللّه العظيم. وأنّ اللعب بها شرك. 
وتقليبها كبيرة موبقة, والسلام على اللاهي كفر, ومقلبها كالناظر إلى فرج امه 
ومثل الذي يلعب به امن غير قمار كمثل اذى يضع يده في الدم ولحم الخنزير 
وأ مثل اذى يلعب بها كمثل الذي يصرّ على الفرج الحرام»!". 

وفي خبر أبي بصير: «الشطرنج والنرد هما الميسر»!". 

وعن الرضالكة فى رسالته إلى المأمون المرويّة فى عيون أخبار الرضا”"" 
بأسانيد متعدّدة لاتخلو عن اعتبار على ما قيل؛ عد الميسر وهو القمار من الكبائر. 

وعن النبىيَلُ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله تعالى ورسوله»!2. 

وقال الصّادقَلظة لزيد الشحًّام وغيره!: «الرجس من الأوثان 
الشطرنج». 

وقال 2 أيضاً في خبر عمر بن زيد: «إنَ لله تعالى في كل ليلة من شهر 
قال: وأيٍّ شيء صاحب الشاهين؛ قال: الشطرنج»7". 

وفى خبر العلاء بن سيّابة: سمعته يقول: «لاتقبل شهادة صاحب النرد 
والأربعة عشر. وصاحب الشاهين يقول: لاواللّه وبلى والله مات واللّه شاه 
وقتل واللّه شاه وما مات ولا قتل»" إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على 
١-الستدوك‏ ج17 ص 615 الاب 7 من أبواب ما يكتسب به, ح !؛ ص 778 الباب “الى من أبواب ما 

يكتسب به» ح 
الدالرشاترا: 00 الباب غ١٠ ٠‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7. 
“"'_الوسائل, مجعال ص 7٠١‏ الباب 45 من أبواب جهاد النفس, اح ",. 
غ-المستدرك, اج .ص 76" الباب 7 من أبواب ما يكتسب به, ٠ح‏ 
0 كاوه ا 3 ص 127١‏ الباب " ٠٠‏ من أبواب ما يكتسب به 2 


0 الوسائل 0 0 الباب ا ام اسدت‎ ١ 
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رد شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر(". 
[أنظر : نفس السورة, آية"؛ فى «حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة» ]. 


ودء ساس د ده رمع مه صم 


0 العاوة والمتضاء فِاحَمَرِ 
يوس مهمون ١ه‏ 


في نجاسة المسكرات 
(وفى تنجيسها خلاف) بين الأصحاب (و) لكر (اللأظهر) والمشهور نقلاً 
وتحصيلاً؟" قديماً وحديئاً بيننا'' وبين غيرنائ) شهرة كادت تكون اجماعاً بل 
هى كذلك!0. 
1 (النجاسة).؛ بل لم يعتد به فى المبسوط"". ا 
غيره تشكيك ك الأردبيلي!" وتلميذه!" والخوانساري! في النجاسة؛ تبعاً 
0 '... وكيف كانء فقد انقرض الخلافء واستقبٌ المذهب على النجاسة 


فيه وفي كل مائع مسكرء ففي الغنية:١"‏ كل شدات فيدك تفن والفقاع نجس 
بالإجماع, كما عن الخلاف'"" وشرح الرسالة!'" للشهيد الثاني: الإجماع أيضاً 


مع م ص "غ. 
"؟-روض الجنان» ص ,١77‏ س 9؟؛ فقه المعالم, ص 79"60, س ,٠١37‏ 
7 الذخيرة, ص 107, س /؛ الحدائق, ج 0, ص 18. 
3 -انظر: المغني لابن قدامه, ج١٠‏ صا مسألة 85/ تفسير القرطبي, تجاءص1588. 
ه-كما في المخلاف(ط ق 2 اج 7ق مسألة و 
5 والمسرط: جا ص1 5. 
7 مجمع الفائدة»ج ,١‏ ص 9. 6 
4-فقه المعالم» ص 12"2, 
4-مشارق الشموس. ص716". 
٠‏ -أنظر: الفقيه. ج .١‏ ص 27. ذيل ح 171, 
1١‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 8غ س11. 
١١‏ -الخلاف. ج ”, .ص 177-1١77‏ المسألة ". 
٠‏ -المقاصد العلية, ص "الل س4. 
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لكن مع استثناء من شد في الثاني؛ وفي المصابيح:7" حكم سائر المسكرات 
حكم الخمر عندناء كما عن المعتبر:!' أن الأنبذة المسكرة عندنا فى التنجيس 
كالخمر, وفي التحرير:" على ذلك عمل الأصحابء. وفي المعالم :1غ تغرف 
فيه خلاف وفي المدارك/” أَنْه قطع به الأصحاب, بل لم يعتدّ المرتضى 4 فيما 
حكي عنه بالخلاف في المقام. فقال: «الشراب الذي يسكر كثيره كل من قال أنه 
محرّم الشرب ذهب إلى أَنّه نجس كالخمر, وإِنّما يذهب إلى طهارته من ذهب 
إلى إباحة شربه, وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كلّ شراب مسكر كثيره, 
فيجب أن يكون نجساً لأنّه لاخلاف فى أن نجاسته تابعة لتحريم شربه»!" 
انتهى. 1 

إذ من المعلوم أن حرمة شرب سائر المسكرات في مذهبنا من 
المسلمات, بل الضروريّات, من غير فرق بين القليل والكثير والمطبوخ والنئ 
والمتخذ من العنب وغيره, كالنقيع من الزبيبء والنبيذ من التمرء والمسكر من 
الرطب, والفضيخ من البسر, والتبع من العسل؛ والجعة من الشعيرء والمرز من 
الذرّة. وغيرها من الأشربة المسكرة ولو بكثيرهاء بل عن الشافعي وأحمد 
ومالك والثوري والليث بن سعد و جمهور العامّة موافقتنا في ذلك". 
١‏ -المصابيح: لم نعثر عليه. 
١-المعتبر,‏ ج ١‏ ص 1 67. 
"'-التحرير, ج ١؛‏ ص 74 س .١١‏ 
ع -المعالم, ص 7794, 
ه-المدارك. ج 7ص 5181. 
1-الناصرء 3 (الجوامع 00 0 المسألة 15. 


د جل 0 الل 8 .ص 8ل/اغ. 
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نعمء حكي عن أبي حنيفة وصاحبيه!" خلاف ذلك. فأباح الأوّل؛ المسكر 
من كلّ شيء, عدا عصير العنب ونقيع التمر والزييب. وأحل من العصير ما طبخ 
على الثلث؛ ومن النقيعين المطبوخ مطلقاً لكنّه استثنى من المطبوخ القدر الذي 
يتعقّبه الإسكار. فلو شرب عشرة وسكر بالعاشر اختصٌ التحريم به. ونحوه في 
ذلك كلّه صاحباء, إلا أنّ الشيبانى منهما قد اشترط فى حل الثلائة طبخها على 
الثلث, وقد خالفوا في ذلك الكتاب والسنّة بل وما هم عليه من القياس؛ ممع 
كونه جليّاً ‏ تشهيّاً وطلباً للرخصة. 

ولعلّه لذا قيل: إِنّه قد شنّع عليهم فيه علماء العامّة فضلاً عن الخاصّة, 
والتشاغل في تحقيق ذلك غير مهم بعدما عرفت, فكأنّ المرتضى 4 لم يعتدٌ 
بخلاف الصدوق'" ومن تقدمه. وإلا فهم ممّن يقول بالحرمة دون النجاسة, 
واحتمال تخصيص كلامهم في الخمر دون غيره باطل قطعا. 

نعم ينّجه دعوى الإجماع المركّب بمعنى أنّ كل من قال بنجاسة الخمر 
قال بنجاسة سائر الأشربة المسكرة, ومن قال بطهارته قال بطهارتهاء فيتّجه 
حينئز الاستدلال عليها بكل ما دل على نجاسة الخمر من الاجماعات السابقة, 
وغيرها كالآية!"/ بناءً على كون الرجس فيها بمعنى النجس. إِمّا لغة كما في 
التذكرة!/) والمنتهى0*. بل حكي في الثاني عن الصحاح"" والجمل" أن 
١-المجموع.‏ ج 1 ص 0717, ونقله فى التذكرة؛ ج ١؛‏ ص 14. 
" -الفقيه, ج ١‏ ص ,1١‏ باب ما يصلّ فيه وما لا يصلّ فيه.... ح7. 
"-المائدة/41, وهو قوله تعالى: 9إِنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ». 
؛ -التذكرة, ج .١‏ ص 14, ْ 


60 -المنتهى» ج 8 ص177, س2 ,١‏ 
1-الصحاح. ج ", ص 72 5, 


الجمل. ج ”, ص ١غ‏ والظاهر أن الجمل تصحيف والصحيح ما أثبتناه وبؤئده حكاية المنتهى؛ ج ١‏ 
صضص17١١,‏ س ,١‏ 


6 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج” 


الرجس بالكسر القذر, أو في خصوص المقام لنفي الشيخ في التهذيب عنه 
الخلاف7", بل فى المصابيح أنه نصّ عليه الفقهاء”" نل الشيخ عليه 
الإجماع!' وأعلّه لاينافيه وقوعه مع ذلك خبراً عن الأنصاب والأزلام, لإمكان 
أن يراد به بالنسبة إليهما المستقذر عقلاً من باب عموم المجاز, على أَنّه يمكن, 
بل هو الظاهر دعوى كونه خبراً عن الخمر خاصّة, فيقدّر حيئئز لهما خبراًء 
لاحت تطاقة المحذوق والموحوه :وان كتان دالا عليه كما في عطف 
المندوب على الواجب بصيغة واحدة, فيتعيّن حينئذٍ, كون الرجس بمعنى 
لتحي 

ويؤيّده ‏ مضافاً إلى إطلاق الأمر بالاجتناب عنه في الآآية بناءٌ على 
جعل الضمير فيه للرجس أو الخمرء وإلى استعماله في السنّة() بذلك في الكلب 
ونحوه ‏ خصوص خبر خيران الخادم المروي في الكافي والتهذيب 
والاستبصار بطرق ليس فيها من يتوقّف في شأنه إلا سهل بن زياد قال: «كتبت 
إلى الرجل :2 أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ 
فإنّ أصحابنا قد اختلفواء فقال بعضهم: صل فيه فإِنّ الله إنَما حرّم شربهاء وقال 
بعضهم: لاتصل فيه. فكتب ني لاتصل فيه فإنّه رجس»!* وهو مع شهادته لقوّة 
دلالة الآية دال على المقصود بنفسه, كغيره من المعتبرة المستفيضة الظاهرة, 
بل الصريحة في نجاسته المتمّم دلالتها على غيره من المسكرات بعدم القول 
١-الجذيبه‏ جادس 514 ق تلهيز ليان وقهرها بن التجانات. 
"١‏ -المصابيح (مخطوط). ص ١/‏ غ. س 7. 
"'-النلاف. ج ؟, ص ١١‏ 1, طبعة اسماعيليان. 
غ ‏ الوسائل, ج 7. ص ,٠١١6‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات, ٠ح"‏ 


0 -الوسائل. ج”, ص ٠00‏ ع0 الباب 8 "من أبواب النجاسات, ٠حغط.‏ 
5 -الوسائل, جك" ص605١٠,‏ الباب 8 امن أبواب النجاسات. 
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بالفصل كما عرفت: إن لم نقل بكون الخمر اسم لما يخمر العقل, الشامل لكل 
مسكر, كما هو ظاهر المصنف في المعتبر('' وغيره. 

بل في الغريبين للهروي في تفسير الآية: الخمر ما خامر العقلء أي: 
خالطه. وخمر العقل: ستره. وهوالمسكر من الشرابء!" كما عن القاموس 
العمزها أسكر من عضن الفدت أو غام كالكمرةة وقد تذكر» والعموم أب 
لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب, وما كان مشروبهم إلا البسر والتمرء ثم ذكر 
وجه التسمية بالخمرا". 

وعن المصباح المئير: الخمرة يقال: هي اسم لكل ما خامر العقل 
وغطّا.!ا وعن مجمع البحرين: الخمر: معروفء,!” وعن ابن الأعرابي: إِنْما 
سمّي خمراً لأنّها تركت واختمرت, واختمارها تغيير رائحتهاء إلى أن قال: 
ووالخير فيا متهن يتنهم كل قرانت مسكر ولاش بعفير النف :0 إلى 
آخرة: 

بل يشهد له جملة من الأخبار. كصحيح ابن الحجاج عن الصادق للة: 
«الخمر من خمسة أشياء: العصير من الكرم. والنقيع من الزبيب. والتبع من 
العسل. والمرز من الشعيرء والنبيذ من التمر»'"' ونحوه خبر على بن إسحاق 


الهاشمى!6. 


١‏ المعتير, جع ص "غ. 

.١١60 حكاه عنه في الحدائق, ج 6. ص‎ ١ 

.719 ص‎ .١ القاموس, ج‎ ١ 

غ المصباح المنير. ص 187. 

6 مجمع البحرين؛ ج ", ص .515١‏ 

1-نقله عنه في مجمع البحرين, جر ص 1937, 

٠-الوسائل,‏ ج/7١.‏ ص 175١‏ الباب الأوّل من أبواب الأشربة الحرمّة. ح .١‏ 
4 -الوسائل, ج ,١7/‏ ص 7737 الباب الأُوّل من أبواب الأشربة الحرمّة, ح ؟. 
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ويقرب منها خبر النعمان بن بشيرا'' كمرسل الحضرمىي!" وخبر ابن 
السمط”" المروي أُوّلها عن الأمالي. و ثانيها عن الكافي, و ثالثها عن تفسير 
العيّاشي, بل فى خبر عطاء بن سيّارة عن الباقرللئة: «قال رسول اللَّدعَيةُ: كل 
مسكر خمر»!) كقوله#ة في خبر أبي الجارود المروي عن تفسير علي بن 
إبراهيم, وهو طويل: «أمّا الخمر فكل مسكر من الشراب فهو خمر_بل فيه أَنْه ‏ 
لما نزل تحريمها إِنْما كان الخمر بالمدينة فضيخ البسر والتمر. فخرج رسول 
لهي ودعا بالأواني فكفأها. وقال: هذه كلها خمر, ولا أعلم أَنّه كفا يومئذ من 
خمر العنب شيئاً إلا إناء واحداًكان فيه زبيب وتمر جميعاً. فأمَا عصيره فلم يكن 
يومئٍ بالمدينة منه شيء»!" إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على عموم الخمر 
لكل مسكر. 

ولاريب في وضوحها في المدّعى حتَّى لو قلنا بكون المستفاد منها أن 
الخمر حقيقة شرعيّة فى كل مسكر. كما ذهب إليه البحراني في حدائقة". بل 
وإن لم قل بذلك, بل كان من المراد الشرعي. بل قد يتمسّك بها حتّى لو أريد 
التشبيه منها والمنزلة أَللّهمْ إلا أن يدّعى انصرافها إلى التحريم؛ وفيه منع, على 
أنّ بعض الأخبار”" قد دلت على شمول لفظ الخمر فى الآآية لكلّ مسكرء وقد 
ظهر لك سابقاً دلالة الآآية على التنجيس!0, 1 
١‏ -الوسائل, ج7١,‏ ص 7737 الباب الأوّل من أبواب الأشربة ا محرمّة ح ]. 
؟ -الوسائل, ج/1١,‏ ص ,77١‏ الباب الأوّل من أيواب الأأشربة ال حرمّة. ح ؟. 
'-الوسائل, ج ,١7‏ ص 777 الباب الأُوّل من أبواب الأشربة المحرمّة. ح1. 
ع -الوسائل ج ,١7‏ ص 71١‏ الباب 6 من أبواب الأشسربة المحرّمة, ح 6. لكن رواى عن عطاء بن يسار. 
©-الوسائل, بج .١7‏ ص 177 الباب الأوّل من أبواب الأشسربة الحرمّة, ح 6. 
١‏ داق 0 ٠ص17١١1.‏ 


4- جواهر الكلام. اج 0002 


ءءء 


لدسنءع ل الذبتء!متوأوع أو لصح جَنَاح فيما طَمِم 7 
وماق مامأو مالك عدف وأو امنُوأمم 


و دم 


ًَ وأ اه و 
حكم من شرب الخمر مستخلاً 
(من شرب الخمر مستحّلاً) فعن المقنعة١'‏ والنهاية!'' والجامع!"(أستتيب 

فإن تاب أقيم عليه الحدّء وإن امتنع قتل) أي بعد الحدّ من غير فرق 0 
وغيره؛ بل في المسالك!: حكايته عن أتباع الشيخين أيضاً بل قيل: وربما ظهر 
من المختلف!”* الفاضل ميل إليه لإمكان الشبهة؛ ولخبر ابن مظعون الآتي!" 
(وقيل) والقائل النقى في ما حكي عنه”", بل المتأخر ون كما في المسالك!4, 
(يكون حكمه حكم المرتدٌ) فيفرّق حيئئذٍ بين الفطري منه والملّي والذكر 
والأثئى (وهو قويّ) لكونه من الضروري الذي حكمه ذلك. واحتمال عروض 
الشبهة له فاستحلّه. والحدود ُدرأ بالشبهات جار في غيره من الضروري المتفق 
على تحقق الكفر بإنكاره نضًا أ وفتوى, نعم, لو أمكنت الشبهة في حقّه. لقرب 
عهده بالاإسلام أو بُعد بلاده عن بلاده جرى عليه حكم غيره من الضروري. 


١-المقنعة,‏ ص ١٠ل‏ 

"-النهاية. ص ,/١١‏ 

؟” الجامع. ص608. 

غ -المسالك. ج 7. ص ١‏ غ6, س .١7‏ 

6_الختلف. ص 77 س ٠١‏ من الأسفل. 

1_الوسائل, ع18١,‏ ص 16 الباب من أبواب حدّ المسكر ح .١‏ 
/-الكافى. ص7١‏ 4. 

8-المسالك, ج 7, ص ٠‏ 61. س .5١‏ 


ولكن في المسالك: انّجه قول الشيخين7", وعليه تحمل استتابة قدامة بن 
مظعون وغيره ممّن استحلّها في صدر الاإسلام بالتأويل. وفيه أَنّ قول الشيخين 
لايوافق مستحل الضروري للشبهة المزبورة المخرجة له عن الضرورة في حقّه 
بل المسقطة عنه الحدّ, كما سمعته سابقاً في خبر بكير!" عن الصادق /#ة ولعل 
الأولى حمل ما عن ابن مظعون على أنه ليس مرتدًاً فطريّاٌ وقصّته معلومة, 
ففي المحكي عن إرشاد المفيد أن روت العامّة والخاصّة: «أَنّ قدامة بن مظعون 
5 الخمر فأراد عمر أن يحدّه. فقال: لايجب علي الحد. إِنّ اللّه يقول: «لِيسَ 
على الّذينَ آمَنوا وَعَمُِوا الصالحات جُناحٌ في ما طَعمُوا إذا ما اتّقُوا وآمنوا» 
فدراً عمر عنه الحدّء فبلغ ذلك أميرالمؤمنين 4# فمشى إلى عمر. فقال: ليس 
قدامة من أهل هذه الآية ولا من سك سبيله فى ارتكاب ما حرّم الله إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حر اما فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال, فإن 
تاب فأقم عليه الحدّ. وإن لميتب فاقتله. فقد خرج عن الملّة, فاستيقظ عمر 
لذلك, وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل»!' الحديث, 
وفى خبر عبداللّه بن سنان قال أبوعبداللّهل9: «أتى عمر بقدامة بن مظعون وقد 
شرب الخمر. وقامت عليه البيّنة. فسأل علي فأمر أن يجلده سمانين, فقال 
قندامسة: ينا أميرالمسومتين ليس عليّ حدّ.أنامن أهل هذهالآبية 
9لَيسَ على الذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ جُناحٌ في ما طَعِمُوا» فقال علي /49: 
لست من أهلها. إن طعام أهلها لهم حلال. ليس يأكلون ولايشربون إِلّا ما أحل 
الله لهم»!؟) ولم يذكر فيه الاستتابه. ولعلّ عدم سقوط الحدٌ عنه بما ذكره من 


1: 


١-المسالك.‏ ج !. ص ٠‏ غ5, س .7١‏ 

"-الوسائل؛ ج8١,‏ ص 476 الباب ٠١‏ من أبواب حدّ المسكر, ح .١‏ وهو خبر ابن بكير. 
3 الوسائل, ج8١.‏ ص 10؛, الباب ١‏ من أبواب حدّ المسكر, ح .١‏ 

غ -الوسائل؛ ج8١‏ ص17 الباب ٠‏ من أبواب حدّ المسكر, ح 6. 
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الجهل لعدم معذوريّة مثله. إذ ليس له الأخذ بالحكم المزبور من القرآن من دون 
رجوع إلى العالم بتنزيله وتأويله؛ ولا شهادة فيها على ما سمعته من الشيخين, 
لأنها قضيّة في واقعة, ولا عموم فيها على وجه يشمل الفطري منه. هذا كلّه في 
العم 00 
جل مه ا 0007 2 >4 ج2٠‏ 4 
-- عر ر س0 4 2-41 عر ويم 
0 مغك ليا ليعامالله من ه ا لغيب فمن أعتدئ 


١‏ سيت يدع مي كي 


0 
[أنظر: سورة البقرة» ةعول «حلية أكل التعامة» ]. 


يلي مذ ا تقثو لطيد وك موس ميتم 
مسعييدافَجوَمعْلَمَافكلْمِنَ يت و مكبو دوَاعد لعِنَكُم 
م يبلكو رامين أوْعَدَلَ دك ًامأ 
دوق وبال معن سَلقَوَمَْعَاد علق دون 
وَأشَهُعَزِين د وأَنيقَا و2 
معنى الصيد 
(الصيد هو الحيوإن الممتنع) حلالاً أو حرام كما في القواعد!", مع زيادة 
بالأصالة التي يمكن إرادة المصنّف لها أيضاًء ولو بدعوى انسياقها من إطلاق 
الممتنع, فلايرد حينئذٍ دخول ما توحّش من الأهلىّ وامتنع, كالابل والبقر 


؟ -القواعد, ج ,١‏ ص الى س .٠١‏ 
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ونحوهما ممّا قتله جائز, إجماعاً محكياً في المسالك١''‏ وغيرها(". بل ومحصّلاً 
ولاخروج ما استأنس من الحيوإن البرّي. كالظبي ونحوه؛ ممّا لايجوز قتله. 
اخناعا يكنا في المسالك!" وغيرهاء بل ومحصّلاً. بل عن الراوندي: هو أي 
التعريف يما سمعت. مذهبناء مشعراً بالإجماع عليه!. وما عن المبسوط !6 
والتذكرة7" من الاتفاق على عدم حرمة قتل الذئب والفهد والنمر لاينافي 
دخولها في اسم الصيد وإن حلّتء كما أنه لاينافيه أيضاً اقتصار المصنّف على 
حرمة التعلب والأرنب والضبٌّ واليربوع والقنفذ والزنبور من غير المأكولء إذ 
أقصاه أنّ ما عداها صيد حلالء لا أنّها ليست بصيد فيكون تخصيصا لقوله تعالى: 
«لا تَقتّلوا الصيد وَأَنتم حُرّم 4 كما عساه يشهد له ما ينسب إلى أميرالمؤ منين هه 
من قوله: 
صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الأبطال”" 
وقول العرب: «سيد الصيد الأسد». وقول شاعرهم: «ليث تردّى زبيّة 
فاصطيدا»!8, 00 خبر زيد الشحام عن أبي عبداللّه9# في تفسير قوله 
تعالى: وَمَنْ عاد فَينتَقِمُ الله مِنهُ» قال: إنّ رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً 
فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من إسته. وجعل 
أصحابه ينهونه عمًا يصنع. ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جائته حيّة 


١-المسالك,‏ ج ,١‏ ص 177. 

"-المدارك, جلل ص١١"‏ 

٠'-المسالك,‏ ج ,١‏ ص 1777. 
غ -فقه القرآنء ج ١‏ ص 7١‏ 

6-المبسوط, 3 ص 8, 

1 التذكرة, ج ١‏ ص 77١‏ 10, 

-الديوان المنسوب إلى أميرالمؤمنين طقلا ص .٠١6‏ 
4-كا في الغنية (الجوامع لفقهية). ص .0١5‏ 
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فدخلت فى فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلته» ١١‏ ولا 
قائل بالفرق, ولعلّه لذا عدّ الحلبي'" فيما حكي عنه ممّا يجتنبه المحرم الصيد, 
والدلالة عليه. وقتل شيء من الحَيوإن هذا الحثة والعقرت: والقازة والغرات ها 
لم يخف شيئاً منه. 

(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط””, بل عن 
بعض نسبته إلى الأكثر. بل اختاره المصنّف في النافع0©: (يشترط أن يكون 
حلالا) ولاينافيه إيجاب الكقّارة في التعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضبٌء 
لإمكان كون ذلك لخصوص نصوصها لا لأنها صيد بل قد يشهد له أن المتبادر 
من قوله تعالى: «حُرمْ عَلَيْكُم صَيدٌ الب ما دُمُْم حُرّماً0!4 أكله. ولا اختصاص 
لحرمة المحرّم منه بالمحرم, وكذا قوله تعالى: فَجَرَاءُ مثل ما قَتَلَّ من النَّعَمِ» 
فإنّ المحرّمات ليست كذلك مع أصل الحلّ والبراءة, بل لاينكر ظهور سياق 
الآية الأخيرة فى التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكقّارة: وأَنّه مسبّب عنها, 
وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرة, كالصحيح «لاتستحلنٌ شيئاً من الصيد 
وأنت حرام, ولا تدلنٌ عليه محلا ولا محرماً فيصطاده. ولا تشر إليه فيستحل من 
أجلك. فإنّ فيه الفداء لمن تعمّده» "١‏ وفى الآخر «المحرم لايدل على الصيد. 
فإن دل فعليه الفداء»! وهذا التلازم ايت إلا على تقدير تخصيص الصيد 
١-الوسائل,‏ ج4, ص 6 الباب .8 من أبواب تروك الإحرام؛ ح .١‏ 


" -الكافى. ص ١"‏ 7. 

778 ص‎ ,١ المبسوط, ب‎ ٠ 

ع -النافع, ص .١7١8‏ 

6. المائدة /"3. 

-الوسائل. ج4, ص 087, الباب الأوّل من أبواب تروك الإحرام: ح .١‏ 

الوسائل, ج 4, 76 الباب الأوّل من أبواب تروك الإحرام؛ ح ", وفيه: «فإن دل عليه فقتل فعليه 
الفداء». 
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بالمحلّل منه. فإنّه الذي وقع الإجماع نصّاً وفتوى على التلازم فيه كلياً دون 
غيره. فلم يثبت التلازم كذلك؛ بل صرّح الشيخ في محكي المبسوط بأنّه لا 
خلاف, أي بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحيّة والعقرب والفارة 
والفرات والحذأة والكلب والذتةووائه لايجب الجزاء عندنا في الجوارح من 
الطير. كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك. والسباع من البهائم, 
كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك وقال: «في قتل المتولّد بين ما يجب الجزاء فيه 
وما لايجب فيه ذلك كالسمع, وهو المتولّد بين الضبع والذئب, والمتولّد بين 
الحمار الأهليّ وحمار الوحش يجب الجزاء فيه عند من خالفناء ولا نصّ 
لأصحابنا ل فالأولى أن نقول لاجزاء فيه لأنّه لا دليل عليه, والأصل براءة 
الذمّة»7" انتهى. فلو كان صيد هذه الأنواع المحرّمة محرّماً للزم فيه الفداء 
بمقتضى ما مرّ من التلازم الظاهر من الآية والأخبار, والتالى باطل؛ لما عرفت 
بن الأحماك نتن أن الجر فب افيد اندم خليه لاهو امسلل ناخ دو 
المحرّم, وإلا للزم, إِمّا الفداء فيه مطلقاً وهو خلاف الاجماع, كما مضىء أو رفع 
اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر من الآية والأخبار, كما قدّمناه. ولا سبيل 
إليه أيضاًء فإنّ تخصيص الصيد فيهما بالمحلّل أولى من رفع اليد عن التلازم 
المستفاد منهماء سيّما وأنّ التخصيص ولو فى الجملة لو عم الصيد لازم أيضأ 
قطعاً. والخبر المتقدّم قن تفمين 11ب لفكي على اللغات تنبو اقفيفاز 
عبارة الراوندي !"ا بالإجماع موهون بما عرفت من الحكاية عن الأكثر 
التخصيص بالحلال, فلا مستند حينئزٍ لدعوى العموم في الصيد. 

لكن قد يناقش في ذلك كلّهء بأنّه لاينافي العموم في مفهوم الصيد لغة 


١-المبسوط؛‏ ج ,١‏ ص38 ", 
١‏ فقه القرآن, ج ١‏ ص ”7.0 


سورة المائدة / 42 »0 


وعرفاً بعد تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصاً الآية الأخيرة: إرادة 
خصوص المأكول منه. إذ أقصاه ثبوت الجزاء له على الاطلاق. بخلاف غيره. 
فإنّه يتوقف على الدليل وإن كان اصطياده محرّماً على المحرم. لاندراجه في 
منهوم الشيد النسطام عليه ركز امن متقذ اجماع وتوم كما آله بعد اقسلدم 
عدم اندراجه في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو قول الصادق ليه في 
صحيح معاوية, اذى عبّر بمضمونه في فشكن المقنع: «إذا أحر مت فاتق الدواتٌ 
كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة. فأمًا الفأرة: فإنّها توهى السقا وتحرق أهل 
البيت. وأمّا العقرب فإنّ نبي لهي مدّ يده إلى الجحر فلسعته عقرب. فقال: 
لعنك الله لاباً تدعين ولا فاجراً والحيّة إذا أرادتك فاقتلها. وإن لم تردك 
فلاتردهاء والكلب العقور والسبع إذا أرادك فاقتلهما. فإن لم يريداك فلاتردهما, 
والأسود الغدر فاقتله على كل حال. وارم الحدأة والغراب رمياً عن ظهر 


بعير ك)3(0... 
إلى غير ذلك ممّا يفهم ولو من جهة القرائن الرخصة فيها دون غيرها!". 
كفارة فرخ النعامة 


(وفي فرخ التّعامة روايتان: إحداهما مثل ما في النعامة) و هى صحيحة 
أبان بن تغلب عن أبى عبداللهلية: «في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام 
فأكلوا جميعاً قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد 
الفراخ و على عدد الرجال»!' مؤيّدة بعموم ما دل!) على أَنّ في التّعامة بدنة (و) 
الرواية (الأخرى) أنّ فيها (من صغار الابل)... 


5 .١750 ص‎ ,٠١ جواهرالكلام؛ ج‎ - ١ 
.١ الباب الأوّل من أبواب كقارات الصيد, ح‎ 18١ ع الوسائل, ج9. ص‎ 
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(و) كن :هو أضسية ابا ضول اده و افر ةم وقنانا القن 
الأحمدي١"‏ والمقنعة( والخلاف”" والكافى!) والمراسه! وجمل العلم 
والعمل 0" والسرائر", بل في الأخيرين والمقنعة, والمراسم في سنّه للممائلة 
التى في الآية, وبها مضافاً إلى الشهرة ترجّح هذه المرسلة على الصحيحة 
المزبورة المحتملة مضاعفة الفداء بذلك, لحصول جنايتين: القتل والأكل. بل 
يخصٌ العموم المزبور لوسلم شموله للفرضء ولكن لاريب في أنّ الأحوط 
الكبير... 

1 لاه الصرمن المدتؤرة ا ا و 
0 عليه. وحنيئذ, فإطلاق الآآية 500 )0 متيل 0 ذلك لا أن 
المراد من النصوص الندب ومن الآية التخيير كما عن الفاضل!"' في جملة من 
01 


كفارة قتل الظبى 
(الثالث: فى قتل الظبى شاة) بلا خلاف أجده فيه, كما عن ابن زهرة 


.1١ ص 7937, س‎ .١ حكاه عنهم في كشف اللثام؛ ج‎ ١ 

" -المقنعة. ص 7"7غ, 

"-الخلاف, ج 7 ص 5"55, 

,١ ١" غ-الكافى. ص‎ 

6-المراسمء ص .١١6‏ 

1- جمل العلم والعمل ص .١١8‏ 

-السسرائر. بج .١‏ ص .67١‏ 

4-المبسوط؛ ج .١‏ ص 778. 

9 -الوسائل, ج42 ص 183 الباب ؟ من أبواب كقّارات الصيد, ح ؟١١.‏ 
المنتهى؛ بج ؟, ص 47١‏ س 7" التذكرة؛ ح ,١‏ ص 754 س .5١‏ 
١‏ -جواهر الكلام, ج ,٠١‏ ص ٠١7‏ 
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الاعتراف به(١/,‏ بل عن المنتهى الإجماع عليه(", وهو الحجّة. بل ظاهر الآية!". 


كفارة قتل الثعلب والأرنب 

(وفي التعلب والأرنب شاة)... (و)... (هو المروي)... بل النصوص في 
الأرنب كثيرة: أمّا التعلب, فلم أعثر فيه إلا على خبر أبى بصير!. وهو بعد 
انجباره والممائثلة فى الآية كاف فى إثبات حكمه. والمناقشة فى سنده مدفوعة 
في صحيح معاوية* السابق الشامل لهماء كأخبار أبي عبيدة17) وابنى مسلء”"! 
وبكير'" المتقدّمة سابقاً؛ المعتضدة بظاهر الآآية وغيرها فى البدليّة الشاملة 
للفرضء ومن هنا كان هو الأصح... كيف كان ف(الأبدال) المتقدّمه (فى الأقسام 
الثلائه على التخيير) عند جماعة, لظهور «أو» فى الآّية فيه ولو لقول الصادق اه 
فى صحيح حريز: «كل شىء فى القران «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء 
وكل شىء فى القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأوّل الخيار»(" (وقيل) والقائل 
الأكثر. بل المشهور (على الترتيب» وهو الأظهر) لظاهر النصوص, المنزل عليهما 
فى الآآية والرواية؛ بل منه يظهر كون «أو» فى الآية للتقسيم, كما تقدّم تحقيق 
١‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 01. س ١‏ من الأسفل. 
١‏ -المنتهى ج 7 ص 417 س 8؟, 
'- جواهر الكلام؛ ج ٠١‏ ص .7١7‏ 
؛ - الوسائل, ج1, ص ,15١‏ الباب ؛ من أبواب كقّارات الصيد, ح 4. 
-الوسائل, ج4, ص 187 الباب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد. ح١١.‏ 
1 الوسائل, ج 4 ص 1817, الباب 7 من أبواب كقّارات الصيد, ح١.‏ 
الوسائل, ج4, ص 180 الباب ؟ من أبواب كقارات الصيد. ح8, 


8 الوسائل, بع4, ص 117١‏ الباب 7 من أبواب كقّارات الصيد. ح : 
الوسائل, ج4, ص 140 الباب ١4‏ من أبواب بقية كقارات الإحرام؛ ح١.‏ 
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ذلك كلّه في بدل فداء التّعامة؛ إذ لا فرق بين الجميع في ذلك. هذا(" 

(و) أمّا (الصيد) فقد ذكره المصنّف هنا وفي النافع'" بل هو معقد النسبة 
إلى علمائنا في محكي المنتهى!". لكن في القواعد على إشكال؟. ولعلّه من 
إطلاق الأخبار والأصحاب. أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيبء. ومن 
الأصل وظاهر قوله تعالى: «لا تَقدُلُوا الصيدَ وأنتُم حُرّم» الذي يكفي في تحقّقه 
حرمة الطيب والنساءء ونه في الحرم, قيل: ولذا ذكر علي بن بابويهث/ 
والقاضى'' أنه لايحل بعد طواف النساء أيضاًء لكونه فى ل يل سمه 
التعوره إلى بدي يعا ١.‏ الننارق» مله لذا عرب بعلن الا تكنال الى 
يطل تاكتك م تدخ الثر اعلا ولك :ليد اله لاف العال مله مدق تيد 
الاحرام, 00 الفائدة في أكل لحم الصيد كما عن الخلاف النصّ على حلَّه!0, 
وفي مضاعفة الكقارة, وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف. والمتيقّن من الآية غير 
الفرضء بل لعلّه الظاهر, فالمتّجه حينئزٍ العمل بالنصوص المزبورة, وإن بقي 
الحرمة من حيث الحرم لكن في الدروس عن العلآمة عدم النحلّل من الصيد إلا 
بطواف النساء مذهب علمائناء وإن كنا لم نتحقّقه, إلا أنه لاينيغى ترك 
الاحتياط !9 1 


١-جواهر‏ الكلام؛ ج ,٠١‏ ص .٠١5‏ 

1 النافع, ص١١١,‏ 

"-المنتهى» اج" ص ,/١60‏ س ‏ من الأسفل. 

؛ ‏ القواعد. ج ١‏ ص 44 س ؟ من الأسفل, 

0 حكاه عنه في المختلف, ص8١‏ س5 من الأسفل. 

5 -الهذت: تج" ص ,5.١59‏ 

٠'-الوسائل,‏ اج ٠‏ ص 197937 الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير, ٠حآ,‏ 
48-الخلاف, ٠ج‏ ك” ص غ١غ.‏ 

4 جواهر الكلام, ج15١,‏ ص 106. 
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الجراد من صيد البّر 

(والجراد في معنى الصيد البرّي) عندنا... 

قال الصادق لي في صحيح معاوية: «الجراد من البحر. وكل شيء أصله 
من البحر ويكون فى البّر والبحر فلاينبغى للمحرم أن يقتله. فإن قتله فعليه 
الفداء. كما قال الله تعالى» "١‏ وفي 5955 الآخر: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً 
ولايقتله. قال: قلت: ما تقول فى رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير 
من جرادة, وهو من البحر. وكل شىء يكون أصله من البحر ويكون في البر 
والبحر فلاينبغي للمحرم أن يقتله. ا قتله متعمّداً فعليه الفداء. كما قال الله 
تعالى)١2-".‏ 


حرمة الصيد على المحرم مطلقا 
(فالمحّمات) عندالمصّف هنا (عشرون شيئاً)... (مصيد البدّ)... 
(اصطياداً وأكلا. ولو صاده محل وإشارة ودلالة)... (وإغلاقاً عليه) حنّى 
يموت أويصيده غيره (وذبحاً) بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بيينناء بل 
الإجماع بقسميه عليه؛ بل عن المنتهى! أنه قول كل من يحفظ عنه العلم؛ ون 
كان المحكي عن الثوري”* وإسحاق!" الخلاف في الثاني وعن الشافعي!" 


١‏ -الوسائل, ج 4, ص ١‏ الباب ” من أبواب تروك الإحرام؛ ح ؟. 

.١ -الوسائل؛ ج94 ص 778 الباب 77 من أبواب كقّارات الصيد, ح‎ ١ 
,197 جواهر الكلام؛ ج18, ص‎ 

؛ -المنتهى؛ ج ", ص "١٠م‏ 

6-١-المغتى‏ لابن قدامه, ج . ص 1117. 

-الام, بج ا ص 05 5. 
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وأبي حنيفة!" الخلاف في أكل ها صاده المحلّ وذبحة من دون أمر ولادلالة 
ولاإعانة, إلا أنّ خلاف مثل هؤلاء غير قادح. وحينئز. فهو الحجّة بعد قوله 
تعالى: (لا تَفْتلُوا الصيد وأَنتُم حُرّم» وقوله: حُرّمَ عَلَيكُم صَيدُ الب ما دُمتّم 
خُرّم4١"‏ الدالَ علي حرمة اصطياده وأكلهءبل يمكن إرادة مطلق المدخليّة في 
صيده ولو بمعونة ما سمعته من الإجماع, وقول الصادقللىة. في صحيح الحلبي: 
«الاتستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام. ولا وأنت حلال في الحرم. ولاتدل 
عليه محلا ولامحرماً فيصطاده. ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك. إن فيه الفداء 
عن تعمّده)! ضرورة كونه تعليلاً شاملاً لمطلق المدخليّة في اصطياده!2. 


وجوب ذبح الفداء للمعتمر والحاجّ 

(وكلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكّة إن كان معتمراء 
وبمنى إن كان حاجّاً)كما في النافع”*) والقواعد'") وغيرهما ومحكي الخلاف!" 
والمراسه(6) والإصبام!" والاشارة(١٠)‏ والفقيه(١١)‏ والمقنع ١"!‏ لم0 بل في 


, 736 امجموع. ج /, ص‎ ١ 

"-المائدة 7 435. 

الوسائل, ج 4, ص 6/, الباب ١‏ من أبواب تروك الإحرام؛ ح١.‏ 
غ ‏ جواهر الكلام, ج18, ص 186. 

0 النافع, ص58 .١‏ 

1 القواعد, ج ,١‏ ص 884 س 1, 

١-الخلاف.‏ بع ؟. ص غ8 4. 

8 المراسم, ص .17١‏ 

4 حكاه عنه في كشف اللثام ج ,١‏ ص "الا س ,١‏ 
٠‏ الإشارة (الجوامع الفقهية). ص ,١٠٠١‏ س /؟. 
1١١‏ الفقيه. ج ”, ص ,7١290‏ 

./4 -المقنع, ص‎ 1١ 

." س‎ 0٠١ _الغنية (الجوامع الفقهية). ص‎ ٠١ 
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المدارك هذا مذهب الأصحاب, لاأعلم فيه مخالفاً". وهو كذلك فى الأخير. أمّا 
الأول فقد سمعت من صرّح فيه بما ذكره. ولكن عن النهاية!" والمبسوط "١‏ 
والوسيلة!؟) والجامع”” التصريح. بأنّ للمعتمر أن يذبح غير كقّارة الصيد بمنى, 
وكذا عن روض الجنان7 وعن المهدّب التصريح بجوازه في العمرة المبتولة.", 
وعن السرائر” والوسيلة! وفقه القرآن للراوندي!' وظاهر الخلاف:7" «أنّ 
العمرة المبتولة كالحجٌ فى ذبح جزاء الصيد بمنى». وعن الكافي: «أَنّ العمرة 
المتمبّع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكّة»("", ونحوه عن الغنية'"", وإن 
كان الأقوى الأُوّل, لقول الجواداية للمأمون فيما رواه المفيد فى محكى الارشاد 
عن الريان بن شبيب عنهلهة: «وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه 
وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى, وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة»!4'' وفي 
المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون 
النصيبى!؟' وفيما أرسله الحسن بن على بن شعبة فى محكى تحف العقول: 


١-المدارك,‏ ج لل ص 0٠غ,.‏ 

"-النهاية, ص١١‏ 1, 

"-المبسوط, ج١,‏ ص 60غ5. 

غ ‏ الوسيلة, ص ./١‏ 

6-_الجامع. ص 150. 

-روض الجنان, ج ؟. ص 1376. 

-المهدّب, ج ,١‏ ص .57١‏ 

4 -السرائر, ج ١‏ ص 0318. 

9-الوسيلة, ص١7١.‏ 

.1517 ص‎ ١ -فقه القرآن, ج‎ ٠ 

١‏ الخلاف. ج ؟. ص 4غغ. 

.٠ ١5ص الكافيء‎ ١١ 

1 الغنية (الجوامع الفقهية). ص .67١‏ س ؟. 

.١ من أبواب كقّارات الصيد. ح‎ ٠ -الإرشاد. ص 777, الوسائل, بع 4, ص 187 الباب‎ ١4 
ص 88 1! الوسائل, ج 9. ص 188, الباب ”من أبواب كقّارات الصيد, ح ؟.‎ .١ ج٠ تفسير القمي,‎ 6 
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«والمحرم بالحجج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس., والمحرم بالعمرة ينحر 
الفداء بمكّة»!'' وفى خصوص جزاء الصيد مضافاً إلى الآآية والاطلاق المزبور, 
فول المكاوق نة فى ضح ابنتزتاة: دمن وجب عليه قاد صيد أطتالةمحرماً 
فإن كان حاجًاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى. وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة 
الكعبة»!'' وقول أبي جعفرلية في خبر زرارة: «في المحرم إذا أصاب صيداً 
فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحجٌ بمنى حيث ينحر الناس, وإن 
كان فى عمرة نحر بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزي عنه»!". 
والراد ولعيو ما عل السيويين نانس عالق ام من يت 
صاده. والسياق إلى مكّة أو منى وإن كان أفضل!؛) خلافاً لما عن الحلبيين 60 
فأوجباه, لمقطوع ابن عمار فيالصحيح: «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث 
صاد» 7" ولكنّه ظاهر فى إرادة ذبح الفداء حيث صاد, ولم أجد قائلا به إلا ما 
حكاه في الدروس”" 5 الشيخ, ولعله ظاهره في التهذزيبء!" ومن هنا يكون 
شاذاء بل لو سلّم عدم ظهوره في ذلك فهو قاصر عن معارضة الأصل والإطلاق 
نصّاً وفتوىء فلا بأس حينئٍ بحمله على الندب بالمعنى الذي ذكره الشيخ: فما 
عن الأردبيلي 7ل من الفتوى بظاهره. وهو جواز فداء الصيد في موضع 
الاصابة وإن كان الأفضل التأخير إلى مكّة ومنى, حاملاً للآية على ذلك أيضاء 
١‏ تحف العقول. ص 07 , الوسائل. ج 4 ص 188, الباب "من أبواب كقّارات الصيد, ح ؟. 
؟ -الوسائل, ج4, ص 0 1, الباب 3غ من أبواب كقّارات الصيد, ح١.‏ 
'-الوسائل, ج4, ص 48 1, الباب 0١‏ من أبواب كقّارات الصيد, ح ؟. 
غ -التهذيب. ج 0. ص "/ال. 
0 الكانىي, ص ١‏ !! الغنية (الجوامع الفقهية). ص 0 س ,.١‏ 
1 الوسائل, بج 9. ص 7غ 1, الباب 0٠‏ من أبواب كقّارات الصيد, ح ١‏ ولكن جاء فيه: «من حيث أصابه». 


7د تمترعليه, 


-التهذيب. جه, ص 377 1, 
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محتجّاً عليه زيادة على ما في المضمر المزبور بقول الصادقلىة في كقّارة قتل 
التّعامة: «إذا أصاب المحرم لكين ولم يكفّر فى موضعه الذي غاب فيه الصيد 
قوّم جزاءه»١‏ الحديث, بل وبقوله هه أيضاً فى خبر محمد: «فليتصدق مكانه 
بنحو من ثمنه»!" إلى أن قال: «و لا ببعد الأفضلية فى مكان الاإصابة فى غير 
كفّارة الصيد» في غير محله؛ ضرورة أَنّه يمكن 5 الإجماع على خلافه. 
مضافاً إلى ظاهر الكتاب والسنّة الّتى منها: ما عرفت ومنها: مامد فى نصوص 
المباحث السابقة, كقول الصادق اه 5 صحيح الحلبي في كقّارة الأرنب: «شاة 
هدياً بالغ الكعبة»!" ومنها ما مرٌ! في نصوص الإرسال فما نتج منها فهو هدي 
بالغ الكعبة أو هدي لبيت اللّه الحرام وغير ذلك. فالمتّجه حمل المضمر المزبور 
داظلى ها عبج بن سور عن الجدارطة دمن وجواد, ولعل المراد بصحيح 
م6 تقويم الجزاء بعد صدق عدم الوجدإن لا ذبح الهدي في ذلك 
المكان, وكذا خبر محمد" إِنّما هو في الثمن لا في الهدي. على أَنْها قاصرة عن 
معارضة غيرها من وجوه. فلايخرج عنه لهاء خصوصاً بعد ملاحظة فتاوى 
الأصحاب. 

وعلى كل حال, فممّا ذكرناء يظهر لك النظر فيما في المدارك؛ تبعاً 
للمحكي عن شيخه. فإنّ بعد أن ذكر ما سمعت, وذكر صحيح ابن سنان وخبر 
زرارة قال: وهذه الروايات كما ترى مختصّة بفداء الصيد, أمّا غيره فلم أقف 
على نصٌ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين, فلو قيل بجواز ذبحه حيث 


١-الوسائل.‏ ج4, ص 181 الباب ؟ من أبواب كقّارات الصيد. خ .١‏ 
"-الوسائل, عق ص 157, الباب ٠‏ من أبواب كقّارات الصيد. اح. 8 
”"'-الوسائل, تعلق ص 184 الباب من أبواب كقّارات الصيد. ٠ح‏ 

؛ - الوسائل, ج 4. ص 1١8‏ الباب 71 من أبواب كقّارات الصيد, ح١.‏ 
0 الوسائل, ج 9 ص 1817, الباب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد. ٠ح١.‏ 
"-الوسائل, على ص157١,‏ الباب ٠‏ من أبواب كقّارات الصيد, ح ٠ ٠‏ 
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كان لم يكن بعيداً للأصل, وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله 
عن أبى عبداللّه4#: «من وجب عليه هدي فى إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إِلّا 
فداء الصيد. فإنٌ الله تعالى يقول: هديا بالغ الكَغْيّة 7#" إذ قد عرفت أن 
النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحجّ صيداً وغيره: 
فلايخرج عنها بالمرسل المزبور, نعم, في صحيح ابن حازم سأل الصادقافة 
عن كقّارة العمرة المفردة أين تكون؟ قال: «بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن 
يؤْخَّرها إلى منى. ويجعلها بمكة أحبّ إليّ وأفضل»!" ويمكن حمل المرسل 
المزبور عليه. كما أنه يمكن تقيد الصحيع المزيور بير قاء الصد. لما عرفته 
من ظاهر الآية وغيره. وحيئئزٍ. فينحصر الإشكال في خصوص كقّارة غير 
الصيد في العمرة المفردة دون الحجّ. ودون فداء الصيد في العمرة بالنسبة إلى 
عدم فك أح د الموخعية: أنه ا ل ا 

بين النصوصء بحمل الأوّلة على تعيّن مكّة لفداء الصيد فيهاءدون غيره, فانّه 
أفضل. وإن جاز وقوعه بمنى, نه بذلك تجتمع جميع النلصوص. ولعله أولى من 
الجمع بينها بالندب في العمرة مطلقاً بالنسبة إلى الصيد وغيره9. 


الصوم فى كفارة جزاء الصيد 

(و) سادسها الصوم (فى كقّارة جزاء الصيد) الذي هو النّعامة والبقرة 
الوحشية والظبى وما ألحق بهاء لكن فى المتن هنا فيه (تردّد) من لفظ «أو» فى 
الآية. ومن دلالة أكثر الأخبار!) على الترتيب!6) 
١‏ -الوسائل. ج4. ص 54 الباب 4 من أبواب كقّارات الصيد. حك 
1 -الوسائل, جح ص١1,‏ الباب 4 من أبواب كقّارات الصيد. احط. 
٠١‏ جواهر الكلام؛ ج .٠١‏ ص غ4". 


ع الوسائل. ج 4. ص 1817 الباب 7 من أبواب كقّارات الصيد وتوابعها من كتاب الحي. 
60 جواهرالكلام؛ ج ,١7/‏ ص 160., 


سورة المائدة / 6 ه01 





اجتماع الكفارتين على المحرم في الحرم 
قال [أبن زهرة]: «فمن قتل صيداً له مثل, أوثة تف وكاو جة اكامل الفقن 
محلاً في الحرم أو محرماً في الحلّ فعليه فداؤه بمثله من النعم, بدئيل الإجماح 


من الطائفة. وطريقة الاحتياط. وأنها قوله تعالى: «فجزاء»”ى” إلى آخره 
فأوجب مثلاً من النعمء وذلك يبطل قول من قال الواجب قيمة الصيد. وإن كان 
محرماً في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفاً بدليل الإجماع المشار 
إليه. وطريقة الاحتياط. واليقين لبراءة الذمّة!. 


كفارة كسر بيض القطا والقبج 

(الخامس: في كسر بيض القطا والقئج) بسكون الباء الحجل (إذا تحرّك 
الفرخ) فيه (من صغار الغنم) كما في النافع”" بل والقواعد!؛» ومحكيّ الجامع(» 
وإن زاد فيهما الدرّاج بل ومحكيٌ الخلاف17/, وإن اقتصر على القطاة وذكر 
البكارة من الغنم, لكن, الظاهر إرادته الصغار منها للمماثلة فى الاية 0 


كفارة قتل المعيب 
(إذا قتل صيداً معيباء كالمكسور والأعور فداه بصحيح) على الأفضل. كما 


٠0 الغنية (الجوامع الفقهية). ص 017, س‎ ١ 
,!"١8 ص‎ ,٠١ ؟-جواهر الكلام؛ ج‎ 

"' النافع, ص70؟17١.‏ 

-القواعد, ج ,١‏ ص15., ص ,١5‏ 

6 الجامع, ص ؟15١,‏ 

1_الخلاف. ج ", ص١١غ.‏ 

| جواهر الكلام؛ ج ,٠‏ ص8١‏ 7. 
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فى القواعد١"'‏ ومحكيّ الخلاف7". والأولى كما عن التحرير”", والأحوط كما 
عن التذكرة/ والمنتهى”” (و) على كلّ حال. فلو فداه بمثله جاز) بلاخلاف 
أجده. إلا من أبي على, لظاهر الآية١",‏ نعم, ينبغي مراعاة الممائلة في العيبيّة, 
فيفدي الأعور باليمنى بمثله. والأعرج بها كذلك, لكن في القواعد: «ويجزي 
أعور اليمنى عن أعور اليسار»'" ولعلّه لاتّحاد نوع العيب. وكون الاختلاف 
يسيرا لايخرجه عن الممائلة, ولا باس به. وكذا يجزي المريض عن مثله إذا 
كان مريضاً بعين مرضه لا بغيره؛ لمثل ما عرفت أما مع إختلاف نوع العيب 
كالعور والعرج فلايجزي أحدهما عن الآخر. كما صرّح به غير واحد؛ لعدم 
صدق الممائلة, وكذا الحكم في مختلف نوع المرضء وعلى كل حالء فلا ريب 
فى أن الصحيح أفضل وأولى. لأنّه زيادة فى الخير وفى تعظيم الشعائر. ومن 
ذلك يعلم إجزاء الكبير عن الصغير الذي لا خلاف عندنا في إجزاء الغير من 
النعم الذي هو ممائل عنه للآية ونصوص الحمل والجدي ونحوهماء خلافاً 
لمالك, واللّه العال40, 


الذكر يفدى بمثله وبالآنثى وكذا الأئثى 
5 4 و ءَ 
كان الأقوى ما عرفت,. للآية, وماتقدّم من النصوص فى البدئة والشاة والحمل 


.6 ص 40, س‎ ١ -القواعد, ج‎ ١ 

١‏ -الخلاف, ج 7 ص ٠٠‏ غ. 

"'-التحرير, بع .١‏ ص 1١7‏ س 7. 

ع -التذكرة. ج .١‏ ص ,١١7‏ س 5. 
6-المنتهى, ج ؟, ص 177ل س .١0‏ 

1 نقله عنه فى المختلف. ص 776؟, س 7 7. 
القواعد بع ,١‏ ص 46, س 6. 

4 جواهر الكلام, ج ,٠١‏ ص ,16١‏ 
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وغيرهاء واللّه العالم0", 


متعلّق الكفارة 

القسم (الثاني: ما يتعلق به الكقّارة. وهو ضربان: الأوّل ما لكّارته بدل على 
الخصوص. وهو كلّ ماله مثل من النعم) في الصورة تقريبا لأنه المنساق من 
المماثلة لا القيمة, نحو البدنة فى النّعامة, والبقرة الأهلية في بقرة الوحش, والشاة 
الأهلية في البي. والأصل فيه قوله تعالى: «فجزاء ل م قل ين التو (". 


كفارة البيوض التي لا تقدير لفديتها 

(وكلّما لا تقدير لفديته ففى قتله قيمته)... (وكذا القول فى البيوض)... 
(وقيل) كما عن المبسوط'" و الو سيلة!) والإصباح (في البطّة والأووة 
والكركي شاة)... (وهو تحكم)... والظاهر من التقويم هنا كغيره من المقامات, 
فيجري البحث في إجزاء العدل الواحد لكونه من باب الإخبار, أو لابدٌ من 
التعدّد. لكونه 57 الشهادة. لكن فى القواعد”'" وغيرها يجب أن يحكم فى 
التقويم عدلان عارفان, ولوكان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان عا دن 
وإلا جاز, واستدلوا له بظاهر الآية التى هى المماثئل من النعم دون التقويم, 
ولعدم الإجزاء في حال العمد بالفسق البنقرج عن العدالة, إل أن تفرض التوبة, 
وأمّا الإشكال بعدم جواز حكم الإنسان لنفسه كما عن النخعي! فيدفعه أنه لا 


.10١ ص‎ ,٠١ جواهر الكلام, ج‎ ١ 
.184 ص‎ ,٠ جواهر الكلام. اج‎ ١ 
,"93١ ص‎ ,١ حكاه عنه فى كشف اللثام؛ ج‎ ”7 
.52 غ-المبسوط, جل .ص1‎ 
6-الوسيلة, صض157.‎ 
,١ 5-_القواعد, 0 ص 460 س7‎ 
.15 نقله عنه العلآمة في التذكرة, بج ا ص /7"217, س‎ - 7 
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مانع منه بعد عموم الآية وبعد كونه مالا يخرج في حقّ الله فيجوز أن يكون من 
وجب عليه أمينا فيه. كالزكاة. 

ولو حكم عدلان بأنّ له مثلاً من النعم وآخران بخلافه, ففي كشف اللثام: 
«أمكن ترجيح حكم نفسه, قال: وإن لم يحكم بشيء ولا وجد أخر يرجح 
أحدهما فالظاهر التخيير»"" وفي التذكرة عن بعض العامّة: «أنٌ الأخذ بالأوّل 
أولى»!", قلت: قد سمعت سابقاً المراد بالعدل في الآية, وأنّ منه يعلم خروج 
هذا الكلام من أصله عن الصواب”". 


وجوب إرسال الصيد على المحرم 

(من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه)... بل عن الخلاف7*)والجواهر!) 
الإجماع عليه صريحاً ولعلّه العمدة في إثبات ذلك, لا ما قيل من أَنْه لايملكه 
إبتداءً فكذا استدامةً وعموم الآآية. فانٌ صيد البرّ فيها ليس مصدراً (و) لأنه 
(وجب) عليه (إرساله)... ولو كان باقياً على ملكه كان له تصرّف الملآك في 
أملاكهم. ولقول الصادق 9# في خبر أبي سعيد المكاري: «لايحرم أحد ومعه 
شيء من الصيد حتّى يخرجه من ملكه. فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه. 
فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء»77. وخبر بكير بن أعين 
«سألت أباجعفرلة عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم 
فقال: إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شيء عليه. وإن أمسكه حتّى 
١-كشف‏ اللثام. بج ١‏ ص 717 س 11 
"-التذكرة؛ ج ,١‏ ص 181 س .7١‏ 
"'- جواهرالكلام؛ ج ٠١‏ ص 118. 
-الخلاف. ج 7 ص 117غ. 


6 جواهر الفقه. ص /غ. 
١_التهذيب.‏ ج 60 ص 7175, ح/17017, 
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مات فعليه الفداء»'"؛ لوضوح منع التلازم في الأوّل بعد تسليم الحكم في 
الابتداء الذي يمكن منعه إن لم يكن إجماعاً لاطلاق الأدلّة. وخصوص 
النصوص '" الآتية فى مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أوالصيد المصرحة 
بأولوية أكل الصيد؛ لاه ماله بخلاف الميتة, فلاحظ؛ وعدم دلالة الآآية بعد تسليم 
إرادة غير المصدر من الصيد فيهاء إلا على حرمة الإبقاء. قيل فلايفيد فساد. إلا 
إذا اقتضاه النهي وكان ذاكراًء ويمكن منع الاقتضاء المزبور. ولو سلّم فالدليل 
أخصٌ من المدّعى, فإنّه قد ينسى, على أن المنساق منه حرمة الأكل؛ ونحوه من 
التصرفات, لا ما يشمل بقاء الملكية. ووضوح بطلان كل من الملازمة واللازم: 
مضافاً إلى ضعف الخبر وعدم الجابر. خصوصاً بعد ماقيل من عدم ظهور ما في 
الغنية ظهوراً يعتدٌ به. وأنّ مفاد الخبر الأوّل وجوب الارسال بعد دخول الحرم لا 
بعد الإحرام؛ وعدم دلالة الخبر الثاني على المطلوب بوجه. وإِنْما فيه الفداء 
وعدمه. ومن هنا قد مال غير واحد من متأخَري المتأخّرين إلى المحكي عن 
الإسكافي والشيخ من عدم الخروج عن الملك. للأصل الذي عرفت انقطاعه 
بالإجماع المعتضد بشهرة الأصحاب المؤيّد بما سمعت من الأمور المزبورة, بل 
يمكن دفع هذه المناقشات كلّها ولو بملاحظة الإجماع المزبور, كما تسمع 
إنشاءالله فيما يأتي ما يستفاد منه ذلك وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ أو جنى 
عليه جانء فعلى المختار لاضمان, بخلاف القول الآخرء ولعل الأمر بالإرسال 
مشعر بلحوقه بالوحوشء والله العالم'". 


١‏ -الوسائل. ج9. ص 77١‏ الباب "من أبواب كفارات الصيد, ح"؟. 
جواهر الكلام؛ ج ٠.‏ 8 ص 78 ,١‏ 
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المراد من «ذَْوَا عدل» 
إِنّ ظاهر الآية اعتبار حكم العدلين في مثليّة الجزاء. ومن هنا قال الطبرسي 

في جامع الجوامء(" والمقداد في آيات الأحكاء!"". «يحكم به رجلان عدلان 
فقيهان» وكذلك في الوجيز'”", وحكاه في مجمع البيان عن ابن عباس !2 إلا ني لم 
أجد له أثرا أفي كلام الفقهاء. ولذا قال الأردبيلي في آيات الأحكام: «إِنّ اعتبار 
التعدّد ينافى اعتبار الحكم, إذ ليس بعد شهادة العدلين شىء إلا ما جاء من الحلف 
فى 51000 على الميّت. فلايبعد إرادة الشهادة من الحكم في الآآية»00. 

قلت: ولكن فيه أن لا أثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين في 
المثليّه أيضاً إلا ما تسمعه في آخر الكقّارات, ضرورة أنَّ المنصوص حكمه ما 
جاء في النصٌّ وغير المنصوص حكمه ضمان القيمة, وذلك كلّه يشهد لكون 
القرائة ذوعدل. كما في الصافي عن المجمع عن الباقر والصادق 2. قال «وفي 
الكافي والعيّاشي عن الباقره: «والعدل رسول اللَهيَيةٌ والإمام من بعده. ثمّ 
قالا هذا ممّا أخطأت به الكّاب)(") وزاد العيّاشي «يعني اد واحداً يعني 
الإمام فؤ»(", أقول يعني 2 رسم الألف في «ذوا عدل» من تصلاف نشاخ 
القرآن خطأ. والصواب عدم نسخهاء وذلك أَنّهِ يفيد أن الحاكم إثنان, والحال أنه 
واحد. وهو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل» وفي 
١-جامع‏ الجوامع. ص .١١8‏ 
"-كتز العرفان, ج .١‏ ص 376 
٠‏ الوجيز, ج /. ص ١١‏ 6. 
غ ‏ مجمع البيان, ج ؟؛ ص 856 1. 
© - زبدة البيان» ص 147. 


-الكافى, ج ؛. ص 747, باب «النوادر» من أبواب الصيد, ح 6. 
١١‏ تفسير العيّائي؛ ج 5 ص 2741 ح198, 
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التهذيب عن الباقرنًا: «العدل رسول الله عل والامام من بعده يحكم سس » 
وهوذوعدلء فإذا علمت ما حكم به الرسول والإمام فحسبكء ولا تسأل عنه» 7" 
قلت: وفي الموئّق «أنّ زرارٌة سأل أبا جعفر/ة عن قول الله عرّوجل: « يَحكم 
بهِ ذوا عَدلٍ» فقال: العدل رسول اللَهيَيهُ والامام من بعده. ثم قال: هذا مما 
أخطأت به الكتاب»! '' ونحوه حسن إبراهيم بن عمر اليماني7" عن الصادة ق نلا 
وفى الحسن عن حماد بن عثمان قال: «تلوت عند أبى عبد الله 3 «ذوا عَدَلٍ 
مِنْكُم» فقال: ذو عدلء هذا ممّا أخطأت فيه الكتاب»!/) وفى المحكّى عن تفسير 
العيّاشي عن زرارة «سمعت أبا جعفر 9# يقول: يَحْكُم به ذوا عَدْلٍ مِنْكم» قال: 
ذلك رسول الله والامام من بعده_صلوات الله عليهما -فإذا حكم به الامام فحسبك»!؟) 
وفيه عن محمّد بن مسلم عنهللية في الآية «يعني رجلا وحداً , يعني الإمام ملهؤ»7". 
فاذا عرفت ذلك يمكن أن يكون المراد من «ذوا دا النبى يلل 
والامامللية على معنى الاجتزاء بحكم أحدهماء وأنّ المراد من الحكم بيان المثل 
للمقتول من الصيد, وهو حينئذ, ما ذكره الفقهاء فى كتبهم من الخمسة او العشرة, 
فتكون الآية دليلاً على اعتبار النصّ الشرعى فى المثليّة, لأنّه منوط بنظر العدلين 
من نسائر الثانن: كما تو همه تعن العائة,: نكن دتمل الآية:من الأدلة عتلى 
جواز القياس. وفي دعائم الإسلام”" بعد أن ذكر الآية ذو عدل قال: «هكذا 
يقرؤها أهل البيت 52 ذو عدل على الواحد, وهو الامام لل أو من أقامه الامام, 
١‏ -التهذيب. ج1: ص ١4‏ ح 417 الوسائل, ٠ج‏ 8 ص 7غ, الباب 7 من أبواب صفات القاضي. ح11. 
1 -الكافى. اج ص57" باب «النوادر» من أبواب الصيد, ٠ح‏ 6. 
؟ الكافى, اج ص95" باب «النوادر» من أبواب الصيد, اح”,. 
0 0 
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وقد روينا أنَّ رجلاً من أصحاب أبي عبدالله # وقف على أبي حنيفة وهو في 
حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه؛ فقال: يا أباحنيفة ما تقول في محرم أصاب 
صيداً؟ قال: عليه الكقّارة, قال: ومن يحكم عليه بها؛ قال أبوحنيفة ذوا عدل كما 
قال اللّه تعالى, قال الرجلء فإن اختلفا قال أبوحنيفة: يتوقّف عن الحكم حتّى 
يتّفقاء قال الرجل: فأنت لاترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتّى يتّفق 
معك آخر, وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك: فلم بحر اوحتف حزان 
غير أن نظر إلى أصحابه فقال: مسألة رافضي» وفي قوله «يتوقّف عن الحكم» إيطال 
للحكم, لأنا لم نجدهم اتّفقوا على شىء من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون. ولمّا 
علم أصحاب أبى حنيفة بفساد هذا القول قالوا: يؤخذ بحكم أقلّها قيمة, لأنّهما قد 
الكذااهلى !لقن وطدذا فول نيه يل لانعدا رمو لها ركوو ماافالوة على كلاتبهد د 
كانت القيمة بدنانير أو دراهم وما هو فى معناهماء فيقول أحدهما قيمته خمسة, 
ويقول الخ عضرة فكاتهمًا اتنقا على خمسة عتدهو: ولبين ذلك باتقاق بالحقافة: 
لأنه إذا جزى بخمسة لم يكن عند من قال بعشرة جزاءء. مع أن جزاء الصيد يكون 
بأعيان متفرّقة من النعم, ويكون بإطعام مساكين ويكون بصوم, وليس في هذا شيء 
متّفق فيه على الأقل, ولايكون قد جزى عند كلّ واحد منهما إلا أن يجزى بما أمره 
به إن اتفق فيه قوم وخالفهم آخرون, وهذا بيّن لمن تدبّره ووقق لفهمه. 

قلت: لعل أصحاب أبي حنيفة بنوا ذلك على المحكي من مذهب 
أبي حنيفة من إرادة القيمة من الممائلة فى الآية. فالاختلاف فيها عت من 
الاختلاف فى شغل الذمّة بالأقل والأكثر, يثبت الأقل وينفى الزائد بالأصل, 
واكوافية أن الأرض أسراتى دين مده يحوت الإتراء ةلتف من الضدل 
اليقيني. ومن هنا حكي عن بعضهم وجوب الأزيد. وعلى كل حال. فهو كما 
ترىء ضرورة عدم مورد له كضرورة ذلك على تقدير تفسيرها بإرادة شهادة 


سورة المائدة / 54 00 





العدلين كما سمعته من بعض أصحابناء ومن العجب أنّ جماعة من الخاصّة رووا 
قرائة السيّدين الإمامين المعصومين من الزلل ذو عدلء وأنّه النبي يل 
والأناء 1 مح يقده: قم بذكروو تيمل :لمن التتسيواما اينافية مع ألا موررد 
له. بل العامة قد حكوا قرائتهما نه كذلك. فلابدٌ حينئز من اتّباعهماء وإرجاع 
قرائة ذوي عدل إليهاء على الوجه الذي ذكرناه؛ واللّه العالم(", 


تكرار الكفارة بتكرّر الموجب 

(وكلّما تكرّر) من الجناية على (الصيد من المحرم نسياناً) للإحرام 
(وجب عليه ضمانه) بلاخلاف, بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما 
مستفيض أو متواتر, وهو الحجّة بعد العموم, كتاباً وسنّة»!"... 

(ولو تعمّد وجبت الكقّارة أوَّلاً) إجماعاً بقسميه وكتاباً وسنّة"" بل هو 
كالضروري ( ثم لا يتكرّر وهو ممّن ينتقم اللّه منه) لو فعل عمداً أيضاً كما في 
الفقيه!) والمقنع”* والنهاية" والتهذيب" والاستبصار”” والمهدّب!" 
والجامع'"'' وغيرها على ما حكي عن بعضهاء بل عن كنز العرفان نسبته إلى أكثر 
الأصحاب١١",‏ بل في محكي التبيان «أَنّ ظاهر مذهب الأصحاب» 0" والمجمع 


,١1523ص‎ ٠ جواهر الكلام؛ ج‎ ١ 

؟ -الوسائل, ج 4. ص 18١‏ الباب الأوّل من أبواب كقّارات الصيد. 
١‏ الوسائل, ج 4, 18١‏ الباب الأُوّل من أبواب كقّارات الصيد. 
غ - الفقيه. ج ؟. ص 578. 

0 -المقنع, ص 84/, 

1-_النهاية, ص١173,.‏ 

,/١ التهذيب. ج 6, ص‎ ١ 

-الاستبصار, ج ", ص ,1١١‏ 

4-المهذب, ج ١‏ ص 7377. 

,159١ الجامع, ص‎ ٠ 

١-كنز‏ العرفان, بج ١‏ ص 53717. 

1١‏ -التبيان» ج 5» ص7". 
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«أنه الظاهر في روايتنا»0". 

(وقيل) والقائل ابنا الجنيد'" وإدريس'" والشيخ في المبسوط !ا 
والخلاف”” والسيّد"" والحلبي!' في ظاهرهما على ما حكي عنهم (تكرّر, 
والأوّل أشهر) فتوىّ ورواية؛ بل عن الخلاف بنسبته إلى كثير من الأخبار اه 
للأصل السالم عن معارضة ظاهر النصوص بعد ظهور قوله تعالى: 9وَمَنْ عاة 
ِينْتقِمُ الله مِنْه4 في أنّ الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء 
من الفدية, ومرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة, ولاتكفير بالفدية مع العود., 
مضافا إلى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك. قال 
الصاد قل فى صحيح الحلبى: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه. ويتصدق 
بالصيد على مسكين. فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء. وينتقم الله 
منه. والنقمة في الآخرة»7 وفي حسنه: «إذا أصاب آخر فليس عليه كقارة, قال 
الله عرّوجل: «ومن عاد فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ4!"» وفي خبر حفص الأعور «إذا 
أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وات محرم؟ فإن قال: نعم 
فقولوا له إِنّ الله منتقم منك فاحذر النقمة, وإن قال لافاحكموا عليه جزاء ذلك 
الصيد»7" مراسيله «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب 


.,180 مجمع البيان» جل ص‎ ١ 

1 - أنظر: : ا مختلف. ص77 7. 

و -السرائره جل ص 607, 

غ -المبسوط. ج .١‏ ص 61417. 

6-الخلاف. ج ؟, ص 5917. 

1-جمل العلم والعمل. ص ١١.‏ 

و -الكافى, ص ,٠١0‏ 

4-الخلاف. اج ا ص /5917, 

9-الوسائل, ل الباب 8غ من أبواب كقّارات الصيد. ح١.‏ 

٠‏ _الوسائل, على ص 560" الباب 8 من أبواب كقّارات الصيد. اح ٠‏ وليس فيه «ولم يكن عليه كقارة». 
1١١‏ -الوسائل, اج 4, ص 7586, الباب 8غ من أبواب كقّارات الصيد. اح ”,2 ؛ وفيه «صيدأ». 
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الكقّارة, فإن عاد فأصاب ثانياً متعمّدأً فليس عليه فيه الكثّارة, وهو ممّن قال الله 
عرّوجِلَ: «ومن عاد فينتقم الله منه4١"‏ ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير!"" 
عن بعض أصحابه غير مسند له إلى الصادقللية, في دعائم الإسلام عن جعفر بن 
محمد له أنه قال في قول اللّهِ عرّوجل: (وَمَنْ عاد فَيَْتَقمْ اللّهُ مِنْهُ» قال: «من 
قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله. فإن عاد فقتل آخر لم يحكم 
عليه. وينتقم اللّه منه»'" وفي حديث الجوادهة مع المأمون المنقول في جملة 
من الأصول: «كلّما أتى به المحرم بجهالة فلاشىء عليه إِلَّا الصيد. فإنّ عليه 
الفداء بجهالة كان أو بعلم أو بخطأ إلى أن قال وإن كان ممّن عاد فهو ممّن ينتقم 
الله منه وليس عليه كقّارة, والنقمة في الآخرة»)(6. 

والمناقشة في الأوّل, بنّه متروك الظاهر _لكون مقتول الحرم 
(المحرم ظ) من الصيد ميتة» فلا يتصدّق به على المسكين, فيحمل على بطلان 
امتناعه فلايدلٌَ على القتل المكرّر. وفيه أيضاً وفي مرسل ابن أبي عمير بالحمل 
على أنه يس عليه الجزاء وحده؛ بل نانس كتدا ابرق لأسدنى أن الفط 
ولاتستأهل دفعاًء كالمناقشة بأنّ مقتضى إطلاق بعض النصوص المزبورة عدم 
الفرق بين العمد وغيره. ضرورة اندفاعها بتحكيم المقيّد عليهاء مضافاً إلى ظهور 
قوله: « َنِم اللهُ منْه4 في حال العمد. كإطلاق بعض النصوص المزبورة 
وخزك 0 على ذلك أيضاً. 

ومنه يعلم ما في الاستدلال للأوّل بالآآية, وبعموم نحو قول الصادق.9؛ 
١-الوسائل,‏ ج 4, ص 8468 الباب 48 من أبواب كقارات الصيدء ح 00 يسير. 
١‏ الكافي. ج غ. ص 55 ح "؛ الوسائل؛ ج4, ص 146 الباب 4 5 

اختلاف إبساير. 
دعام الإسلام, بج ,١‏ ص١"‏ باب ذكر جزاء الصيد؛ المستدرك, ج4. ص 18١‏ الباب ؟" من أبواب 


ف 


5 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج" 


فى حسن ابن عمار: «عليه الكفّارة فى كل ما أصاب»١(".‏ وفى صحيحه: «عليه 
كلما عاد كفارة() إذ أقصاه تحكيم الخاص على العام, بدا ان كانت «مأ» 
موصولة في الأُوّل خرج عمّا نحن فيه. ضرورة كونه في أفراد الصيد الذي لا 
كلام فيه, بل الإجماع منعقد عليه وإِنْما الكلام في تكرّر الإصابة الذي لم يرد 
بالعموم, وعلى كل حالء فلاتنافي بين النصوص... 

نعم, الظاهر اختصاص ذلك بالمحرم دون المحل في الحرم كما صرّح به 
ثاني الشهيدين!" وغيره؛ واحتمال إرادة من في الحرم من المحرم, بل ومن قوله 
تعالى: «مادٌمتُم حدما في غاية البعد إن لم يكن الفساد في الإحرام الواحد 
دون الإحرامين؛ وإن تقارب زمان التكرار بينهما؛ بأن كان في آخر الأوّل وأوّل 
الثاني. فضلاً عن مثل الإحرامين في عامين الذي لا خلاف في تعدّد الكقّارة 
فيه. ولا فرق أيضاً بين ارتباط أحدهما بالآخر, كحجٌ التمتع وعمرته. وعدمه 
كحجٌ الإفراد وعمرته. اقتصاراً فيما خالف ما يقتضى التكرير ولو قاعدة وجود 
اسع وعوة الح نظي لماكو بوغودها عرفت اننا فى ا ب المراداكين 
خلاف ذلك حيث أنه بعد أن اعترف بأنّ ظاهر كلامهم التكرار في إحرام 
واحد. وإن تباعد الزمان قال: «أمّا لو تكدّر فى احرامين ارتبط أحدهما بالآخر 
دقفتس ١‏ البيغاي الخلوف لدي الكد اله وضد يد لتقا اما تي 
الإحلالء ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان؛ بأن يصيد فى آخر المتلو 
وأوّل التالي مع قصر الزمان»!كالمحكيّ عن غيره من صدق التكرار إذا ارتبط : 
احدهما بالاآخر, وعدمه مع عدمه واضح الضعف. إذ الجميع كما ترى» ودعوى 
١‏ -الوسائل؛ ج 4. ص 41 1, الباب //غ من أبواب كقّارات الصيد, ح .١‏ 
" -الوسائل؛ ج 4, ص 8غ 1, الباب /اغ من أبواب كقّارات الصيد. ح : 
"-المسالك؛ ج ,١‏ ص 181 س 7. 


غ-المائدة /35ة. 
0 -غاية ال مراد, ص 19. 
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أن المرتبطين بمنزلة إحرام واحد على أَنّه لا دليل على اعتبار الوحدة فى 
الإحرام إلا الاثفاق الذي لم يعلم تحقّقه في الفرض - واضحة المنع بعد انسياق 
الواحد. وقاعدة الاقتصار وغير ذلك. نحو المحكى عن أحمد من الفرق بين 
تخلّل التكفير وعدمه(". ضرورة ظهور الآآية في عدم الفرق, وكذا ما عن بعض, 
من عدم الفرق في عدم التكفير بالعود بين كونه عقيب عمد أو سهوء إذ الظاهر من 
الآية ومرسل ابن أبي عمير إن لم يكن صريحهما وصريح محكيّ النهاية!" 
والمهزّب7"كون العمد عقيب العمد. أمّا هو عقيب الخطأ أو بالعكس فلا خلاف, كما 
الحكم هنا كالسهو!) ولعلّه كذلك. لانسياق العالم المتذكر من الآبة والنصوص دون 
الجاهل لا أقلّ من الشكٌء فيبقى على مقتضى التكريرء واللّه العالم!©, 


لونذرأن يهدي واقتصر 

(ولو نذر أن يهدي واقتصر انصرف الإطلاق عرفاً في الهدي إلى النعم) 
لأنّ الهدي شرعاًء عبارة عن ذلك؛ بل عن الخلاف الإجماع عليه" (و) لكن (له 
أن يهدي أقل ما يسمّى من النعم هدياً) وإن لم يكن جامعاً لشرائط الهدي الذي 
هو نسك, فهو هدي غيرالهدي المعروف في الحج. 

(وقيل) والقائل الشيخ في أحد قوليه”': (كان له أن يهدي) كل ما يتموّل 


١_عزاها‏ إلى القيل فى كشف اللثام, ج ,١‏ ص ٠.”‏ 5 س 0؟, 
"_النهاية, ص١١ ,١‏ 

"-المهذّب, بج .١‏ ص 528. 

-كشف اللثام, بج ,١‏ ص ١7”‏ 5, س 75. 

© جواهر الكلام, ج ٠١‏ ص 5717. 

1-الخلاف. ج ؟؛ ص 7985. 

١-الخلاف,‏ ج ؟, ص 578. 


مهمه آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


(وإن كان بيضة) أو تمرة؛ لأن اسم الهدي يقع على الجميع, فيقال: أهدى بيضة 
وتمرة, وقال الله تعالى: « يَحْكُم به ذُوا عدلٍ مِنْكُم هَدياً بالغ الكعبّة» وقد 
يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة؛ وفى الحديث: «من راح فى السّاعة الخامسة 
فكأنما أهدى بيضة)20". ١‏ ْ 

وفيه أنه منافٍ للمنساق من الإطلاق. بل ولقول الصادق لها فى صحيح 
الحلبي وسئل عن الرجل يقول أنا أهدي هذا الطعام: «ليس بشيء. إِنّ الطعام لا 
000 وقاللظة أيضاً فى خبر أبى بصير: «فإن قال الرّجل أنا أهدي هذا 
الطعام فليس هذا بشيء. إنّما تهدى البدن»!" وفي صحيح الحلبي عن 
الصادق.#ة: «سئل عمّن يقول للجزور بعدما نحرها هذا هدي لبيت اللّه. 
فقال.#ة: إنّما تهدي البدن وهنّ أحياء. وليست تهدى حين صارت لحماً»!* إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

بل ظاهرها عدم الفرق بين أن يقول: «عليٌّ أن أهدي» أو «أهدي هديأ» 
أو «أهدي الهدي» وعن الشافعي الموافقة في الأخير دون غيره؛ بل ظاهرها 
عدم إجزاء غير النعم أو غير البدن, حتّى مع التصريح بإهداء الطعام ونحوه فضلاً 
عن الاطلاق, ولعلّ المراد أنه الهدي المعتبر شرعاً لامطلق الاهداء, والحصر فى 
البدن في الأخير إضافيٌ. ١‏ 

(و) على كل حال (قيل: يلزمه ما يجزئ في الأضحية) من النعم؛ فيعتبر 
السنّ حينئزٍ وغيره ما يعتبر فيهاء فلا يجزىء المسمّى من النعم, بل في المسالك: 
«المشهور في المسألة؛ أنّ من قال بوجوب الهدي من النعم اعتبر فيه شسروط 
١‏ - سان البييق. ج . ص 77 1, وفيه «قرب بيضة». 
١‏ -الوسائل, ج7١,‏ ص 170, الباب غ من كتاب النذر والعهد, ح١.‏ 


-٠‏ الوسائل, بج .١7‏ ص ,"7١‏ الباب الأوّل من كتاب النذر والعهد. ح ؛ 
غ-الوسائل. ح17١,‏ ص ,"7١0‏ الباب ؛ من كتاب النذر والعهد, ح .١‏ 
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الأضحيّة وجعله مقابلاً للقول الثانى لاغير»١'‏ وحينئذ. فقول المصنّف (والأُوّل 
أشبه) ليس قولاً لأحد إلا أَنْك قد عرفت وجهه وإن كان الأوجه خلافه, 
للانسياق ولظاهر النصوصء واللّه العاله!". 


كفارة كسر بيض النعام 

(و) في كسره. أي البيض (قبل التحرّك) ومع عدم فرخ فيه (إرسال فحولة 
الإبل) وإن زادت على عدد البيض (في إناث منها بعدد البيض. فما نتج فهو 
هدي) وفاقاً للمشهورء بل في المدارك الإجماع عليه'”, ويدلٌ عليه... المرسل 
لذي رواه الشيخان في التهذيب والمقنعة «أنّ رجلاً سأل أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب 9# فقال له يا أميرالمؤمنين إِنْي خرجت محرماً فوطأت ناقتي بيض 
نعام فكرسته هل عليّ كقّارة؟ فقال له: امض فاسأل ابنى الحسن عننها وكان 
بحيث يسمع كلامه فتقدّم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن للة: يجب عليك أن 
ترسل فحولة الإبل فى إناثها بعدد ما انكسر من البيض, فما نتج فهو هدي لبيت 
الله تعالى, فقال له أميرالمؤمنين: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربّما 
أزلقت أو كان فيها ما يزلق. فقال.#: يا أميرالمؤمنين, والبيض ربّما أمرق أو 
كان فيه ما يمرق. فتبسّم أميرالمؤمنين.ة, فقال له: صدقت يا بنى. ثم تلى: 
لإذرثة بعظها من بعض: واللّه سميع عل 1م61 ١‏ 

وهذه النصوص وإن كانت مطلقة في البيض إلا أن ما سمعته من الحسن 


١-المسالك,‏ ج 1 ص 111, س 18. 

؟-جواهر الكلام؛ ج 0" ص 30غ. 

"'-المدارك, جل ص 7307. 

- آل عمران /4”: 

التهذيبءج 6, ص 608 ح )171١‏ المقنعة. ص 477, باب الكقّارة عن خطأ الحرم. الوسائل؛ ج1, 
ص 1١6‏ الباب 117 من أبواب كقّارات الصيد. ح غ. 


كه آيات الاحكام في جواهر الكلام /ج؟ 


والصادق ني ظاهر أو صريح في كسر البيض المجرّد عن الفرخ المتحرك, بل 
ربما يستفاد من كلامهما انصراف إطلاق كسر البيض إلى ذلك أو المجهول حاله. 
بخلاف ذي الفرخ المتحرّك الذي يقتل بسبب الكسر... 

ولولا ما سمعت من النصّ والفتوى, بل الاإجماع. لكان المتجه في تحقيق 
المثليّة في الآية التي يشهد بها ذوا عدل ما رواه في دعائم الإسلام. 

عن علي نه أَنْه قال: «في محرم أصاب بيض نعام قال: يرسل الفحل من 
الإبل فى البكارة منها بعدّة البيض, فما نتج ممّا أصاب كان هديا وما لم ينتج 
فليس عليه فيه شيء لأنّ البيض كذلك منه ما يصحٌ ومنه ما يفسد. فإن أصابوا 
في البيض فراخاً لموتجر فيها الأرواح فعليهم أن يرسلوا الفحل في الإبل حتّى 
يعلموا أنّها لقحت. فما نتج منها بعد أن علموا أنها لقحت كان هدياً. وما أسقطت 
بعد اللقاح فلاشىء فيه. لأنّ الفراخ فى البيض منها ما يتم ومنها ما لايتم, وإن 
أصابوا فراخاً قد أنشأت فيها الأرو اح في البيض أرسلوا الفحل في الإبل بعدّتها 
حتّى تلقح وتتحرّك أجنّتها في بطونها, فما نتج منها كان هدياً. وما مات بعد ذلك 
فلاشيء فيه. لأنَّ الخراخ فى البيض كذلك. منها ما ينشق قّ عنه فيخرج حيّاً ومنها 
ما يموت فى البيض»'" إلا أنّى لمأجد قائلاً بهذا التفصيل وإن كان هو ألصق 
بالمماثلة, واللّه العالمء والمو كٍِ والهادي!". 

[انظر + سنوزة البقرة, آبة فى «حلية أكل التُعامة»؛ وسورة الحج, 
آبة *ام, في «محل نحرالبدنة إذا نذرت 1 


١‏ -دعاتم الاسلام» ٠ج ١‏ ص ٠7‏ 7, ذكر جزاء الصيد؛ ؛ذكر صدره في المستدرك, ج 4. ص 158, الباب ١1‏ من 
0 32 تن ص ,١ 7١‏ الباب 8 من أبواب كقّارات الصيد, ح .١‏ 


